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المقدمة



الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام الأتمــان الأكمــان 
علــى خاتــم الأنبياء والمرســلين، ســيدنا محمد بن عبــد الله وعلى آله 
وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: 

تحظــى مواضيــع التربيــة والتعليم للأطفــال باهتمامٍ كبيــرٍ من قِبَلِ 
زًا كبيرًا من تفكيرهم، وتســتهلك نســبةً  الآبــاء والأمهــات، وتشــغل حيِّ
كبيرةً من جهدهم واجتهادهم.. فالآباء والأمهات يبحثون عن أفضلِ 

المناهج التربوية لأبنائهم، ويتمنون لهم أفضَلَها وأنفعها..

لكــنَّ هــذه الرغبــةَ بتربيــة الأبنــاء على أكمــلِ وجه، وهــذا الطموحَ 
بإلباســهم أبهــى حلــلِ التربيــة إن لــم ترفــدْه المعرفــة التامــة والإحاطة 
الكاملة بالمناهج التربوية والطرق التعليمية المؤثرة فا طائل منه ولا 
قــه ما لم تكن  نفْــعَ، لأن حــبَّ مثــل هذا الشــيء وتمنيّــه لا يكفلُ تحقُّ

الرغبة متزامنة مع البحث والعلم ومحاولة التطبيق.

فكــم مــن أبٍ تمنـّـى لابنــه أن يتحلّــى بالقيــم التربويــة؛ إلا أنه ربى 
ه فــي بيتــه دون أن يشــعر، إلــى أن رآه شــيطانًا يافعًــا لا أمــلَ فــي  عــدوَّ
غر،  اســتقامة عــودِه.. وغالبًــا مــا تكمــن المشــكلة فــي التربية منــذ الصِّ
فقد اســتُخدِمت وطبُِّقت على هذا الطفل وأمثاله منذ نعومة أظفارهم 
مناهــجُ تربويــة فاشــلة، ظاهرهــا فيــه النفــعُ وباطنهــا من قِبَله الشــقاء، 
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فبينمــا كان الأبــوان يظناّن أنهما ينشــئان شــخصًا صالحًــا وناجحًا؛ إذا 
بهما ينُتجان -دون شعورٍ- شخصيّة سلبية فاشلة..

لذا فإن التربية الصحيحة ليست بالأمر الهين ولا بالعمل البسيط، 
وإنما هي من أعقد العمليّات الحياتية وأدقّ التفاصيل الدنيوية، ومن 
الجديرِ أن يخضع الأبوان لدوراتٍ تأهيلية حول مناهج وسبلِ التربية 

الصحيحة؛ في محاولةٍ منهم لبذر الخيرِ في جذرِ قلوب أبنائهم..

وبمــا أن مجتمعنــا -رغــم حبــه ورغبتــه في تطبيق أفضــل المناهج 
التربويــة- نــادرًا مــا يخضــع لمثل هذه الــدورات التربويــة، ورغبةً منا 
بالمســاهمة في تصحيح المســارِ التربوي لدى الأســرة المسلمة؛ فقد 
قمنا بإصدار هذا الكتاب القيم عن التربية، محاولين لفت أنظار الأسر 
ذات المسؤولية إلى أهمّية مسؤولياتها الأخاقية والتزاماتها التربوية؛ 

سائلين المولى  أن يكتب فيه النفع والإفادة.

وقد جاء تصنيفُ هذا الكتاب مختلفًا وفريدًا، وذلك لأنه ليس من 
تأليــفِ مؤلِّــفٍ واحــد، ولا بقلمِ كاتب واحد، وإنما هو عبارةٌ عن باقة 
مــن المقــالات العلمية المتنوّعة التي نشُــرت من قبلُ في مجلة حراء، 
ولكن هذه المقالات على اختاف كتّابها يربطها قاســمٌ مشــتركٌ، ألا 
وهو موضوعها، إذ إنها جميعًا تدندن حول التربية بمناهجها وأسسها 

وأركانها وقواعدها ومراحلها المختلفة.



 منهج أمهات المؤمنين في الدعوة 
من خلال التعليم(*)

تهدف الدعوة الإسامية إلى جذب المدعوين إلى الدين الإسامي 
الحنيــف، وتعريفهم بمقاصده وغاياته، وترغيبهم بشــعائره وشــرائعه. 
ولتحقيــق هــذا الهــدف الســامي يســير الداعيــة وفــق منهــج مــدروس 
فيستخدم أسلوبًا مناسبًا؛ ليصل بدعوته إلى برّ السام المنشود بطريقة 

مشروعة.

وقد استخدم الدعاة إلى الله تعالى في كل زمان ومكان الأساليب 
الدعويــة المتنوعــة؛ ليوصلــوا دعوتهــم إلــى النــاس، وليبلغوهــم مــن 
خالهــا تعاليــم دينهــم. ومــن أبــرز الدعــاة الذين اســتخدموا أســاليب 
مميّــزة لنشــر دعوتهــم أمهــات المؤمنين –رضي الله عنهــنّ- ومن أهم 

تلك الأساليب الدعوية:

التعليم

أســلوب التعليــم من الأســاليب الهامة التي لا غنــى للداعية عنها، 
فالدعــوة بــدون التعليــم تبقــى كلمــات مثاليــة توجيهيــة، ولــن يســتفيد 
المدعــو منهــا إلا بتطبيقهــا فــي واقــع حياتــه العمليــة، وهــذا هــو دور 
الداعية، وذلك بتعليم المدعو بالطريقة الصحيحة المشروعة، وبذلك 

يجتمع عنده كلّ من العلم والعمل.

زلفى أحمد  (*)
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وأمهات المؤمنين ممن حُزنَ قصب السبق في هذا المجال، فعلّمن 

الجاهــل وصحّحــن المخطــئ، وقوّمــن المعــوّج. ومــن النمــاذج على 

استخدامهن لهذه الوسيلة: ما رُوي عن عبد الله بن شهاب الخولاني 

قــال: "كنــتُ نــازلًا علــى عائشــة، فاحتلمتُ فــي ثوبي، فغمســتهما في 

المــاء، فرأتنــي جارية لعائشــة، فأخبرتها فبعثت إليّ عائشــة فقالت: ما 

حملــك علــى مــا صنعت بثوبيــك؟ قال قلت: رأيت ما يــرى النائم في 

منامــه، قالــت: هــل رأيــت فيهمــا شــيئا؟ قلــت: لا، قالت: "فلــو رأيت 

شــيئا غســلته!؟ لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رســول الله  يابسًــا 

بظفري)1(". فعائشة  لـــمّا أخطأ عبد الله لم تدعه وشأنه، بل بادرت 

. إلى تصحيح خطئه بالاستدلال بفعلها مع رسول الله

وتُعلّــم عائشــة  أحــد مواليهــا طريقة الوضوء علــى نحو عملي: 

بأن تتوضأ أمامه وضوء رسول الله ؛ بُغية ترسيخ الطريقة الصحيحة 

فــي ذهنــه، عــن ســالم ســبان -وكان عبــدًا مملــوكًا، وكانــت عائشــة 

تســتعجب بأمانتــه وتســتأجره- قــال: "أرتني عائشــة كيف كان رســول 

الله  يتوضأ)2(".

وكانــت  لا تتحــرج مــن إجابــة المســتفتيين عــن أي مســألة من 

مســائل الدين، ولو كانت تتعلق بالشــؤون الخاصة، بل كانت تشــجع 

من يستحي من السؤال عن مثل تلك الشؤون، ومن ذلك ما روي عن 

أبي موسى الأشعري أنه قال لها: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني 

أستحييك، فقالت: "سل ولا تستحي فإنما أنا أمك")3(.
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وأم ســلمة  صــرح آخــر مــن صــروح العلــم فــي عصرهــا، وقد 
روى عنها الكثير من الصحابة والتابعين، وتتلمذ على يدها الكثير من 
طلبة العلم)4(. ولِفقها العميق وسِعة علمها بأمور الدين، كان الصحابة 
يســتفتونها فيما جهلوا من مســائل شــرعية: اختلف الصحابة في امرأة 
ولــدت بعــد زوجهــا بأربعيــن ليلــة، فأرســلوا إلى أم ســلمة يســألونها، 
فقالــت: "قتل زوج ســبيعة الأســلمية وهي حبلــى، فوضعت بعد موته 
بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله ، وكان أبو السنابل فيمن 

خطبها)5(.

ومثلها جويرية وصفية ، فقد روى عنهما، وتتلمذ على أيديهما 
العديد من الصحابة والتابعين)6(.

ومــن أمهــات المؤمنيــن الاتــي حرصن علــى تعليــم المجتمع ما 
لديهــن مــن علــم وفقــه حتى فــي الأمــور الزوجيــة الخاصــة، أم حبيبة 
وميمونــة  ولــم يمنعهمــا الحيــاء مــن ذلك؛ لفهمهما التــام إلا حياء 

في الدين .

روي عــن معاويــة بــن حديــج عن معاوية بن أبي ســفيان أنه ســأل 
أخته أم حبيبة زوج النبي  هل كان رســول الله  يصلّي في الثوب 

الذي يجامعها فيه فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى)7(.

فمثــل تلــك الأحــكام الشــرعية الدقيقــة الخاصــة إن لــم تنقلهــا لنا 
إحدى أمهات المؤمنين صعب علينا معرفتها؛ إذ إنها تتعلّق بخصوصية 
الزوج مع زوجته، ويسُتحى عادة من الاستفسار عنها أو روايتها من 

قبل رجال الصحابة.
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ومن وسائل التعليم التي استخدمتها أمهات المؤمنين –رضي الله 
عنهن- نقل أحاديث رسول الله  وتبليغها للناس.

فسودة  روت عن رسول الله  خمسة أحاديث)8(. وكذا عائشة 
، فقــد روت عــن رســول الله  علمًــا كثيــرًا، طيبًــا، مبــاركًا فيــه)9(، 

ويبلغ مسندها ألفين ومائتين وعشرة أحاديث)10(.

أمــا حفصــة  فقــد نقلــت لنــا عــن رســول  ســتين حديثــا)11(، 
ولزينب بنت جحش  أحد عشر حديثا)12(، وجويرية بنت الحارث 
 روت عــن رســول الله  ثاثــة أحاديــث)13(، ولميمونــة : ثاثة 
عشــر حديثًا )14(. وممن أكثرن من الرواية عن رســول الله  أم ســلمة 

)15(، إذ روت عنه ثاثمائة وثمانية وسبعين حديثًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش
)1( رواه مسلم – 239/1- ح 290

)2( سنن النسائي – 72/1- ح 100

)3( مسند الإمام أحمد 97/ 6 – ح 24699

)4( تهذيب الكمال في أسماء الرجال- 320/35

)5( رواه البخاري-155/6- ح 4909

)6( المرجع السابق- 35/ 146، المرجع السابق-210/35

)7( السيرة النبوية – 396/2

)8( سير أعام النباء-269/2

)9( المرجع السابق- 2/ 135

)10( المرجع السابق- 2/ 139

)11( المرجع السابق -230/2

)12( المرجع السابق-218/2

)13( تلقيح فهوم أهل الأثر- 293

)14( سير أعام النباء – 245/2

)15( الإصابة في تمييز الصحابة – 344/8



القراءة الذكية(*)

نمــر بمراحــل تعليمية مختلفة بداية من الإبتدائية مرورًا بالإعدادية 
والثانويــة ثــم الجامعــة ونحــن نــدرس ونقــرأ؛ لكــن للأســف ولا مــرة 
علمونــا كيــف نقــرأ؟ ولا كيف ندرس؟ كيف نقــرأ كتابًا؟ كيف نلخص 
درسًــا في ورقة؟ كيف نذاكر ونســترجع المعلومة بشــكل جيد؟ كيف 
نقرأ بســرعة؛ خصوصًا ونحن في زمن الســرعة والتكنولوجيا؟ أســئلة 
وغيرها تبقى وصمة عار على منظوماتنا التربوية المزخرفة من الظاهر 

لكن باطنها مخرب.

أول شــيء يتعلمه الطفل في المدارس الغربية هو كيف يقرأ كتابًا 
أو تقريــرًا، وكيــف يلخــص؟ كيــف يذاكــر؟ كيــف يســترجع المعلومة 

بسرعة مع ترسيخها في الذاكرة لمدة أطول؟

لكن لا داعي لليأس فبناء الشخصية وصقل المهارات، والتحصيل 
العلمــي الجيــد جهــاد فــي حــد ذاته مهمــا حالــت بيننا وبينه الشــروط 
الضروريــة والظــروف المواتيــة. وفــي هــذا الســياق يأتــي هــذا المقال 
المتواضــع ليضــع بيــن يــدي الطــاب والتاميــذ بعــض الخطــوات 
الأساســية للقــراءة الذكيــة، للنــزوع حول الأحســن، بهــدف التحصيل 
العلمــي الجيــد، خصوصًــا إذا كان هــذا العلــم ينــدرج ضمــن خدمــة 

الرسالة المحمدية.

مصطفى بوهبوه  (*)
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فالقراءة فنّ ليس كل الناس يتقنه، لكن في إمكان الناس أن يتقنوه؛ 

شــريطة التحلــي ببعــض المهــارات والأســرار التــي ستســاعدهم فــي 

القــراءة الذكيــة والمذاكرة الفعالة، ومن هــذا المنطلق وضعت خمس 

خطوات للقراءة الفعالة والذكية وهي على النحو الآتي:

الخطوة الأولى: الاستعراض أو المكاشفة

الهــدف مــن هــذه الخطوة، هو أخذ فكرة عامــة، وتتصفح في هذه 

الخطــوة: العناويــن )الرئيســية/الفرعية(، تعليقــات الصــور والجداول، 

المقدمة والخاصة.

الخطوة الثانية: السؤال

الهدف من هذه الخطوة، هو تحويل العناوين )الرئيســية/ الفرعية( 

إلى أسئلة، ولا تنسى أن تكتب الأسئلة على الورقة، أو في مذكراتك.

الخطة الثالثة: القراءة

في هذه الخطوة تبدأ في القراءة. ومن الأساليب المستخدمة:

اقرأ لأجزاء الصعبة في الفصل أو الوحدة وحاول أن تسترجع ما 

قرأته، ولابد أن تكون القراءة ببطء حتى تحصل الفائية.

الماحظــات  اقــرأ  العريــض،  أو  المائــل  بالخــط  الكلمــات  اقــرأ 

والبيانات الموجودة في الجداول، اقرأ المقدمة والخاتمة بتمعن.

الخطوة الرابعة: الاستذكار
في هذه الخطوة يحاول الطالب أن يســترجع ويتذكر المعلومات 



17 القراءة الذكية  

الجديدة والمهمة التي قرأها خال الفصل، استخدم أسلوبك الخاص 
واستخدم الخرائط الذهنية.

الخطوة: الخامسة المراجعة
الخطوة الأخيرة... على الطالب أن يقوم بما يلي:

كتبتهــا، مراجعــة  التــي  الماحظــات، مراجعــة الأســئلة  مراجعــة 
الإجابات كاملة، مراجعة دفتر الماحظات، مراجعة الخريطة الذهنية، 
بعد هذه المراجعة، يرتاح الطالب فترة، وفي المراجعة النهائية يحاول 
أن يجيب عن الأسئلة التي كتبها والأسئلة الموجودة في نهاية الفصل.

وفــي الختــام نتمنى أن يفيدكم هذا المقال، ويكون بمثابة الشــرارة 
الأولى نحو النزوع إلى الأحسن في قراءاتكم، ومراجعاتكم.



كيف نكوّن الحسّ الديني لدى الأطفال؟!(*)

إنّ السّــؤال المتمثـّـل فــي "مــاذا نعلّــم الطّفــل ومتــى نعلّمــه وكيــف 
نعلّمه ومن يعلّمه؟" يشغل بال الآباء والأمّهات والمربيّن منذ القديم. 
وعندمــا يتعلّــق الأمــر بالمواضيــع الدّينيّــة يصبــح هــذا السّــؤال أكثــر 
أهمّيــة. واليــوم تقــال أشــياء مختلفة فــي هذا الموضوع، بــل إنّ بعض 
الأشخاص -الذّين تُعرف نواياهم- يصرّون على عدم تلقين الأطفال 
أي تربيــة دينيّــة حتّى ســنّ الحادية عشــرة، وهذا الأمــر يلقي بضغوطه 

باستمرار على الأسر في بعض الباد الإسامية.

لم ياحظ في زمن من الأزمان أنّ الإنسان عاش خلوا من الدّين. 
ولقــد وجــد "الدّين" با شــكّ فــي جميع فترات التّاريــخ بغضّ النظّر 
عــن اســمه وشــكله. فالإنســان الـّـذي تســكن بيــن جوانبه ميــول ماديةّ 
وتتنازعــه جوانــب روحيّــة ويســعى جاهــدًا مــن أجل مواصلــة وجوده 
المــادّي، يبحــث من جانب آخر عن الأجوبة المُقنعة بواســطة "معرفة 
دينيّة" ســليمة بشــكل خاصّ. فالتّربية الدّينيّة التّي يتلقّاها الإنســان في 
مرحلــة طفولتــه تتــرك آثارهــا العميقة في نفســه طوال حياتــه، ولذلك 

ينبغي أن تقدّم له هذه المعرفة منذ الطفّولة.

صدر الدين أيدر ]باحث متخصص في علم التربية - تركيا[  (*)
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وينبغــي ألاّ ننســى أن الغصــن إنمــا يلُوى وهو لا يــزال غضّا طرياّ. 
يقــول الإمــام الغزالــي: "إنّ قلــب الطّفــل فارغ، صاف، لــه ميل فطري 
لتلقّــي كلّ شــيء، والميــل إلــى كلّ شــيء". وأمّا ابن مســكويه فيقول: 
"إنّ الطّفل في هذه المرحلة جاهز لتقبّل كلّ التّعاليم والتّلقينات التّي 
توجّــه لــه". وكمــا يقول ابن ســينا: "عند ولادة الطّفــل تولد معه جملة 
مــن القــدرات، بيــد أنـّـه يتعيّن تطويــر هذه القــدرات"، بمعنــى أنّ هذه 
القابليــات إذا وجّهــت نحــو الخيــر والدّيــن نشــأ الطّفل مؤمنــا، أمّا إذا 

وجّهت نحو الشّر والإلحاد فإنّ الطّفل ينشأ كافرًا.

ويقول بديع الزّمان:
"إنّ الطّفل إذا لم يتلق في طفولته دروسا إيمانيّة حيّة، فإنّ نفسه بعد 
ذلك يصبح من العسير عليها تقبّل الإسام وأركان الإيمان، بل إنّ 
هــذه الصّعوبــة تصــل إلى درجة أن يصبح الواحــد في عاقته بتقبّل 

الإسام شأنه شأن غير المسلم".

وعند النظّر في المراجع المتعلّقة بنفسية الطّفل ياحظ أنّ مرحلة 
الطّفولة تنقسم إلى ثاثة أقسام. وهذه الأقسام الثاّثة هي بشكل عام 

على النحّو التّالي:

1- مرحلة الرّضاعة: بين سنّ 0-3 سنوات.

2- مرحلة الطّفولة الأولى: بين 3-6 سنوات.

3- مرحلة الطفّولة الأخيرة: بين 6-11 سنة للإناث وبين 31-6 
سنة للذّكور.

وتعتبر المرحلتان الأوليان الأكثر تأثيرًا في مستقبل الطّفل.
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مرحلة الرّضاعة

في هذه المرحلة التّي تمتد من الولادة إلى ســن الثالثة لا ياحظ 
لــدى الطّفــل أيّ تعبيــر عــن أي إحســاس أو تفكير دينــي. فالطّفل في 
وضعيّــة ســلبيّة تمامــا، وهو يحتــاج في كلّ الأمور إلــى الوالدين، غير 
أنـّـه من جانب آخر ليس معزولا بشــكل تــامّ عن العالم وعن محيطه. 
فالطّفــل وإن كان لا يمــارس أيّ نشــاط بدنــي أو اجتماعــي بالمعنــى 
الحقيقي، إلاّ أنهّ حسّاس إزاء الأحداث التي تقع في بيئته. فقد أثبتت 
الأبحــاث أنّ الطّفــل قد خلق مزوّدا بقابليــات "روحيّة" إزاء التّلقينات 
الدّينيّــة التّــي تــرد إليه من الخارج. وقد عبّــر عن ذلك العامة حمدي 
يازر بقوله: "إنّ كلّ فرد قد ركّز في روحه إحســاس بالحقّ، وغُرزت 

في داخله قوّة لمعرفة الله تعالى".

ويقــول عالــم النفّــس الألماني هولنبــاخ: "يمتلك الطّفل إحســاحا 
شــديدا بالرّغبــة فــي المعرفة والبحث عن قدرة غير محدودة تســاعده 
وتحميــه. وهــي لا تــزال غير ظاهرة، ولم يتمّ التّمكّن من شــرحها إلى 
حــدّ الآن. والشّــيء الـّـذي يجعــل مــن الطّفــل شــخصا متدينّــا هو هذا 
الشّــوق والرّغبــة فــي الاكتشــاف إزاء الامّحدود، وهــذه الرّغبة كامنة 
فــي داخلــه. بيد أنهّ من الضّروري أن تشــجّع هذه الرّغبة ويغُذى هذا 

الحماس ويوُجّها من قبل العائلة".

مرحلة الطفولة الأولى )مرحلة التقليد(

بداية من سنّ الثاّلثة يبدأ الطفّل بالاهتمام بمحيطه بشكل مكثفّ، 
ويحــاول أن يلعــب بــكلّ ما يقــع في يده، ويحاول كذلــك أن يتعرّف 
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عليه. وفي هذه المرحلة تبدأ مشــاعر مثل الإحســاس بالأمان والحبّ 
والإحســاس بحبّ الآخرين في التكون بشــكل كبير. ويريد الطّفل أن 
يبيّن أنهّ ليس في حاجة إلى الآخرين من أجل تلبية هذه الاحتياجات. 
ونتيجــة لذلــك يعمــل الطّفــل علــى امتــاك كلّ ما يوجد فــي محيطه، 
ويســعى إلــى كســره أو تمزيقــه، وبهــذه الصّــورة يعمــل علــى إثبــات 
وجــوده. والأطفــال الذّين هم في هذا العمر يتصرّفون أساســا انطاقا 
مــن عواطفهــم. ويكــون اهتمامهــم أقــوى إزاء الأشــياء التّــي تخاطب 
عواطفهــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــذكاء الطّفــل ليس بوســعه إدراك 
جميــع المفاهيــم بعــد، ولا يعــرف كيــف يتفاعل مع الأحــداث التّي 
تواجهــه. ونتيجــة لذلك فالتّقليد هو الســمة التي تميّز الأطفال بشــكل 

خاصّ في هذا العمر.

والأطفــال الذّيــن هــم في هذه المرحلة العمرية يشــعرون بالحاجة 
إلــى اتّخــاذ نمــوذج لهــم يتّبعونــه. والأشــخاص الذّيــن يمكــن للطّفل 
اتخّاذهم قدوة هم أفراد العائلة. وقد كشــفت الأبحاث أنّ بيئة الطّفل 
)الأســرة( هــي العامــل الأكثر تأثيرا عليه، في طبيعــة تصرّفاته ومواقفه 
الدّينيّــة. عــن أبــي هريــرة  أن رســول الله  قــال: "كل إنســان تلده 
أمــه علــى الفطــرة، وأبواه بعد يهودانــه وينصرانه ويمجســانه، فإن كانا 
مســلمين فمســلم")رواه مســلم(. فإذا كان الوالدان مســلمين يكون مسلما. 
فالحديث يشير بذلك إلى أهميّة الأسرة، وبشكل خاصّ إلى الوالدين 

في تكوين الإحساس الدّيني والفكري لدى الطّفل.

والأطفال في هذه السّنّ يستقبلون بكلّ تلقائيّة العبارات والسّلوك 
الدّينــي وجميــع العناصــر الدينيــة التّــي ياحظونهــا في أفــراد العائلة، 
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ويعملون على تقليدهم باعتبارهم يمثلّون "النمّوذج المثالي" بالنسّــبة 
إليهم. وهذا الميل الفطري للتقليد لدى الطفل مصدره نفســية "تقليد 
المحبــوب"، وهــذا مهــمّ جدّا فيما يتعلّق بتشــكيل الحيــاة الدّينيّة لدى 
الطّفــل. ومــن هذا المنطلق على الأشــخاص الذّيــن يتّخذهم الأطفال 
"نمــاذج" أن يكونــوا حذريــن إزاء مــا يصــدر عنهــم مــن كلمــات ومن 
تصرّفــات. فالوالــدان اللــذان يوجّهــان النصّــح لأطفالهــم بغاية تغذية 
المشــاعر الدّينيّــة فيهــم، ينبغــي أن لا يتعــارض كامهــم مــع حياتهــم 
العمليّــة، بــل وينبغي أن يؤكد الكام بالعبــادات مثل الصّاة والصّيام 
والدعــاء والحــج والإنفاق. فعندما لا يكــون كامهم الجميل متوافقا 
مع ســلوكهم، وعندما تكون أعمالهم غير منســجمة مع أقوالهم فإنّ 
مــا يصــدر عنهم من كام ســوف لن يتجــاوز آذانهم، بل إنهّ في بعض 

الأحيان يصبح لهذا الكام تأثير عكسيّ.

حسنا، كيف ينبغي أن يكون سلوك هذا النمّوذج )الأسرة(؟

إنّ الأبويــن اللّذيــن يريــدان أن يكــون لكامهمــا وقــع فــي نفوس 
أطفالهم، عليهما أوّلا أن يطبّقا ما يقولانه بصدق، ثمّ يطلبا بعد ذلك 

من أطفالهم الالتزام به.

القدوة الصالحة

إنّ اســتماع الطّفــل للأدعيــة التّــي يدعــوا بها الأشــخاص )القدوة( 
الموجــودون في محيطــه، ورؤيته للعبادات والمعامــات الدّينيّة التّي 
يقومــون بهــا تمثـّـل أهميّــة قصوى بالنسّــبة إليهــم. فما يســمعونه منهم 
 يترسّــخ فــي الاشــعور لديهــم، ثــمّ يبــدأ الطّفل بعد ذلك شــيئا فشــيئًا
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فــي تقبّلــه. فمثــا، يشــاهد الطّفــل الذّي هو في ســنّ الثاّلثــة أو الرّابعة 
من العمر أحد والديه وهو يؤدّي الصّاة ثمّ يتابع ســلوكه ثمّ يحاكيه 
بعد ذلك. وكذلك عندما ياحظ الطّفل أنّ والديه يبدآن بالاســتعداد 
للصّــاة مــع ســماع الأذان، فبعــد فترة مــن الزّمن مــا إن يرُفع الأذان 
حتّى يســارع الطّفل إلى القيام، ويقول لهما "حيّ على الصّاة"، وهو 

بتلك الحركة يريد أن يثبت ذاته.

كمــا أنّ كلمــات الأدعيــة وعبــارات الشّــكر التّــي تقــال فــي البيــت 
بصــوت مرتفــع تصبح محلّ محاكاة وتقليد مــن قبل الطّفل بعد فترة 
مــن الوقــت. كمــا ينبغي أن نقــول للطّفل بأنهّ يتعيّــن عليه أن يدعو الله 
تعالى من أجل تحقيق حاجاته. وعلى هذا النحّو يترسّخ في ذهنه أنّ 
الله تعالى هو ملجأه الوحيد. ومن ناحية أخرى يجب أن نعلّم الطّفل 
الإيمــان بــالله وفوائــد العبوديةّ لله تعالى ونشــرح له مســاعدة الله لعباده 

المؤمنين.

وعنــد القيــام بهــذه العمليّة علينا أن نســتعين في ذلــك بالحكايات 
والقصــص التّــي تشــدّ انتبــاه الطفّــل. فالحكايــات والمناقــب التــي لها 
صلــة بالإيمــان تســرع مــن تطوير الأفــكار لديهم، حيث تــدل على أنّ 
وراء الأشــياء الماديةّ قوة أخرى. ولهذا السّــبب يتعيّن أن نقصّ على 
الأطفــال قصــص الأنبيــاء المذكــورة في القــرآن، وكذلك ســيرة النبّي 
، إضافــة إلــى مشــاهد البطولــة والصّبــر التّــي ميّزت حيــاة الصّحابة 
الكــرام، والعــزم والجهــد الـّـذي أبدوه. وعلــى هذا النحو يتشــكّل في 

أذهان الأطفال النمّوذج المثالي.
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كيف يجب أن تكون اللّعب التّي نقتنيها للطفّل؟
المفاهيــم  يســتوعب  أن  الطّفــل  يســتطيع  المرحلــة لا  هــذه  فــي 
المجــرّدة، لذلــك يهتــمّ بالرّمــوز أكثــر. ولهذا السّــبب ينبغــي أن تكون 
اللّعــب التّــي تعطــى للطّفــل قــادرة علــى التّعبيــر عــن الحيــاة الدّينيّــة. 
فمــن اللّعــب التّــي تحتــوي على عناصــر دينيّة نجد "ألعــاب التّركيب" 

والكلمات المتقاطعة وسيديهات الأفام الكرتونيّة وغيرها. 

وإلى جانب ذلك، هناك أسلوب آخر في التّعليم يتمثلّ في الهدايا 
التّي تقدم من قبل الأشــخاص الذّين اتخّذهم الطفل قدوة ونموذجا. 
وهــذه الهدايــا يمكن أن تكون ســجّادة أو مســبحة وما شــابه ذلك من 
الأشياء. فالحسّ الدّيني لدى الأطفال لا يمكن أن يزُرع في نفوسهم 
إلاّ بواسطة الحب ومن قبل من يحبّون من الناّس. فربط الأطفال بالله 
تعالــى عــن طريــق الأمل والحــبّ، أمر مهمّ من حيــث جعل ملكاتهم 
العقليّــة والذّهنيّــة فــي صلــة بهــذه الأمــور مســتقبا. فالتّربيــة الإيمانيّة 
القائمــة علــى حــبّ الله تعالــى تلتحم بالشّــعور بالأمــل والارتباط بالله 
تعالى، وهذان العنصران يعدّان من المشــاعر الأساســيّة لدى الطّفل. 

وبذلك تتكوّن قواعد إيمانيّة قويةّ وصلبة. 

وأخيــرا هنــاك عبارتــان مختلفتــان، إحداهمــا لطفــل عمــره خمس 
ســنوات والآخــر عمره ســتّ ســنوات، تلخصــان التّربيــة الدّينيّــة التّي 

تلقّياها:

مــراد )خمس ســنوات(: "عندما نقيم الصّاة، ونحســن إلى الناّس 
يحبّنــا الله تعالــى. وعندمــا نخطــئ فهــو يغفر لنا. وهو يحــبّ الأمّهات 
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والآباء والإخوة والجدّات والأصدقاء ويحبّ جميع الناّس، ويحبّ 
الأطفال الصّغار بوجه خاص".

علي )ســتّ ســنوات(: "إذا عصيــت والديْك فالله يعذّبــك بالناّر... 
وإذا عصيْــت والديْــك وضربتهمــا فكأنمّــا عصيــت الله تعالى. ولذلك 
فالله يلقي بك في جهنم ويحرقك فيها. أمّا إذا تفوّهنا بكام سيء فالله 

يشوي أبداننا بالناّر الحارقة".

ولا داعي هُنا لنقول أيّ الحديثين أكثرُ رشدًا؟



التربية ودفء المشاعر(*)

منوطــان  الإنســاني  التلميــذ وتشــكيل وجدانــه  عقــل  إنّ صياغــة 
بالســنوات الأولــى مــن حياتــه المدرســية. فمــا لــم يكن المعلــم دافئ 
المشــاعر ورقيق الأحاســيس، ومفعم الوجدان بحب الإنســان وعشق 
الطفولــة، فــإن العمليــة التربويــة برمتهــا يمكــن أن تتعــرض للإخفاق. 

فالمعلم والتلميذ قطبا العملية التربوية.

أولا: المعلم ودفء المشاعر

"المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية"، هذه مقولة يرددها 
ويؤكــد عليهــا التربويون. وذلــك لأن المعلم الفعال الناجح هو القادر 
على تحويل المناهج الصلدة إلى مواقف تعليمية وأنشطة مؤثرة تهيّئ 
المجال لنمو الطفل في جميع النواحي: الوجدانية والمعرفية والنفسية 
والحركيــة. ومهمــا كانــت الإدارة المدرســية ناجحــة، ومهمــا كان نمو 
المناهــج والبيئــة المعرفيــة فــي تطــور واســتمرار دائــم، وكان ذلك في 
ــم ليــس علــى قدر مــن الإيمان بالعمليــة التربويــة والحنكة  وجــود معلِّ
)الخبرة( الفنيّة؛ فإن العملية التعليمية لن يكتب لها النجاح ولن تحقق 

الهدف المرجو منها. 

محمــد حســين محمــد ] مستشــار البحــوث التربوية بــوزارة التربية والتعليم بمصر ســابقا، والمستشــار   (*)
التربوي لجمعية مصر المحروسة[
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المربّون جميعا متّفقون على أن المعلم المتّصف بـ"دفء المشاعر" 
هـــو مؤســس الأمم. فالحب عامل هام في تكوين العاقات الســليمة 
بين الناس، وهو الذى يؤلف بينهم، ويدفعهم إلى التفاعل والتماسك 
والتكافل. والمعلم الممتلئ بالمحبة لتاميذه يقوم بالدور الأساســي 
فــي تكويــن شــخصيتهم. وإحاطــة المعلــم للطفــل بمشــاعر المحبــة 
والحنــان والعطــف يبــثّ فــي نفســه الشــعور بالأمــن والطمأنينــة التــي 
هــي أســاس الحاجــات النفســية الأخرى من رغبة فــي النجاح وتقدير 

الآخرين وإثبات الذات… 

فــإذا حــرم الطفــل هذا الحب والإحســاس بالأمان لأي ســبب من 
الأســباب، فإنه يصيبه القلق وتضطرب شخصيته ويصبح عرضة فيما 
بعــد للإصابــة بالخــوف والتوترّ الذي قد يؤدي إلى المرض النفســي. 
وقد حثّ الرسول  الناس جميعهم على الحب والمودة، وذلك أن 
نبــدأ بحب الله ورســوله؛ وقد كان من دعائــه : "اللهم ارزُقنِي حبَّك 
وحبَّ مَن يَنفعُني حبُّه عندك، اللهم ما رزَقتَني ممّا أحُبُّ فاجعَلْه قوّةً 
، اللهم وما زوَيتَ عنيّ ممّا أحُبُّ فاجعَلْه لي قوة فيما  لــي فيمــا تحُــبُّ

" )رواه الترمذي(. تُحبُّ

إن حب الإنسان لله تعالى هو المنبع الرئيسى لكل مشاعر الحب 
التي يشعر بها الإنسان لكل شيء آخر في الوجود؛ فمِن حب الإنسان 
لله تعالــى ينبعــث حبــه لرســول الله  ثــم حبــه لتاميــذه بــل لجميــع 
مخلوقاتــه وحبــه لفعــل الخيــر وحــب كل مــن يقربــه إلــى الله تعالــى. 
ِ لِله وأبَْغضِ لِله  ويظهــر هــذا بوضــوح في قول الرســول : "من أحَــبَّ

وأعَطَى ِلِله ومنَعَ ِلِله فَقَد اسْتَكمَلَ الإيمان" )رواه أبو داوود(.
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وإذا أحــب المعلــم المؤمــن تاميــذه وحَنَا عليهــم وأحاطهم بحبه 
وأشــعرهم بــه، فربـّـتَ علــى كتــف هــذا، وابتســم فــي وجــه هــذا، ولم 
يعنف هذا، وشجّع هذا، وعزّز أداء هذا، فإن رد الفعل لتاميذه أنهم 
يطيعونــه؛ فالمحــب يطيــع محبوبــه ويحترمــه ويقدّر دَوره فــي حياته، 
وإذا استشــعر التلميــذ بــأن حــب المعلم لــه نابع من حبه لله ورســوله 
زاد في ســلوكياته الســوية وزاد في إخاصه لمعلمه ولزمائه. وبهذا 
يصبح الطاب أفرادًا يتمسكون بتعاليم دينهم ومبادئه، ويلتفّون حول 
معلمهــم يتعلمــون منه ويقتدون به، ويأتمرون بأمره، مما يجعلهم في 

ا واحدًا وقلبًا واحدًا في مواجهة تكاليف الحياة. المستقبل صفًّ

أ- كيف يحب المعلم تلاميذه وكيف يجعلهم يحبونه؟ 

• أن يكــون علــى طبيعته وســجيته، وأن يفُصح عن شــخصيته وما 
يحب وما يكره، وأن يعبر عن آرائه. 

• أن يشجّع التاميذ على الاقتراب منه، وعلى الصراحة والوضوح 
معه، مع حرصه على أن يحافظ على أسرارهم. 

• أن يؤثرّ فيهم ويسهم في عاج مشكاتهم.

• أن يســتخدم الاقتــراب الفيزيقــي للتاميــذ غير المهــدّد، ويمكن 
اســتخدام الاقتراب من التاميذ كوســيلة للتعبير عن الإحساس بالثقة 

والانفتاح.

• أن يســتخدم روح الدعابــة مــع التعبيــر عــن الإحســاس بالثقــة 
والانفتاح. 
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• أن يشجّعهم على إبداء آرائهم والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم.

• أن يكــون قــدوة حســنة لهــم فــي كل أعمالــه وســلوكه مقلّاً من 
الإرشادات العاجية والانتقادات. 

• أن يستخدم حواسّه كلها في التقرب إليهم.

• أن يحرص على زيارة تلميذه إذا مرض. 

• أن يكون مســتمعًا جيّدًا لتاميذه ويشــجّعهم على الحوار وإبداء 
آرائهم.

• أن يشُْعر الطالب بأهميته عنده. 

ب- اختلاف جنس المعلم حسب المرحلة التعليمية 

في مرحلة ما قبل المدرســة التي تعرف باســم الروضة المرأة هي 
الأنســب لهــذه المرحلــة )4-6 ســنوات(، فهــي امتــداد لــدور الأم في 
عمليــة التنشــئة الاجتماعية، حتى لا يشــعر الطفل بــأي فرق في حياته 
المنـزلية وحياته المدرسية الجديدة. فالإشباع النفسى وبث الطمأنينة 
وشــعوره بالأمن يجعله بعيدًا عن الخوف والقلق والتّوتر كما يجعله 
يشــعر بالرضــا والغبطــة والســعادة، لأن تكوينهــا الجســمي والنفســى 
ل لذلك؛ فهي تســعى إلى تحقيق الطمأنينة لأفراد في حاجة إلى  مؤهَّ
الأمــن والطمأنينــة. وفــي هذا الجو الآمــن تبدأ العاقــات الاجتماعية 
للطفل فيكتسب الشعور بقيمته وبذاته، وفي هذا الجو تتكون خبراته 
الأولــى بالحــب والحمايــة والأمــن والطمأنينة، كما يــزداد تفاعله مع 

جماعة الفصل، وهكذا تتبَلْور شخصية الطفل في جو صحي.
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أما في المرحلة الثانوية سـواء البنين أم البنات فالطالب في حاجة 
إلى صديق يثق فيه ويستمع إليه ويوجهه. 

جـ- التصرفات التي يجب أن يتجنّبها المعلم حتى يحبّه التلاميذ
يأتي على رأس التصرفات التي يجب أن يتجنبها المدرس التفرقة 
فــي المعاملــة، وذلــك أن أســاس المعاملــة فــي الإســام هــو العــدل، 
يســتوى في ذلك الصغار والكبار على الســواء، لذا أكّد النبى  على 
ضــرورة مراعــاة العــدل بين الأبناء فقال: "اعْدِلوُا بيــن أبنائِكُم، اعْدِلوُا 

بين أبنائِكُم" )رواه النسائي(.

وقــد يفُــرط المــدرس فــي معاملة تلميذه، ويدلـّــله كثيــرًا ولا يظهر 
الحــزم فــي المواقــف التــى تحتاج إلى حــزم، أو يثير الغيــرة بينه وبين 
غيره من تاميذ فصله؛ فيكثر من الموازنات بينهم أو خَلْق جو يشعر 

التاميذ بالتفرقة فيما بينهم في التقدير والمعاملة. 

كما يجب على المعلم ألا يشُعر أيّ تلميذ في الفصل بأنه يتجاهله؛ 
فالإنســان يكــره أن يهملــه أحـــد أو يتجاهلــه. ففي مشــاعر كل إنســان 
رسـالة صافية تقول: "مِن فضلك زكِّني! من فضلك تقبل وجودي، لا 

تمر عليّ غير آبِـه بي، أرجوك الاعتراف بكياني".

ثانيا: دفء المشاعر عند الوالدين واستكمال المعلم لهذا الدور 

حب الطفل لأمه هو أول حب يشعر به عند مياده، وذلك لارتباط 
الأم بإشــباع جميــع حاجاتــه الأســـاسية ومــا يصاحــب إشــباعها مــن 
شعور بالمتعة واللذة. ثم يتكون بعد ذلك حبه للآخرين المحيطين به 

كالأب والإخوة والأصدقاء والأقارب والجيران والناس عامة. 
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وكما يشــعر الطفل بحبه لوالديه ولأفراد أســرته، فإنه يشــعر كذلك 
بحبهــم لــه وعطفهــم وحنانهم عليــه واهتمامهم به ورعايتهــم له. وهذا 
الجــو المشــبَّع بالحــب المتبــادل الذي ينشــأ فيــه الطفل عامــل هام في 

تكوين شخصيته السوية وشعوره بالأمن والثقة بالنفس والسعادة. 

ويلعــب المعلــم دور الأب أو الأم فــي المدرســة، فهو باقترابه من 
ــل المســيرة في  الطفــل والإحســاس بـــه والشــعور بالحــب نحــوه تكمِّ
عملية التربية، بل ويؤكد للطفل اســتمرارية الجو المشــبَّع بالحب في 

الحياة.

والطفل الذي ينشــأ هذه النشــأة الســوية يَشــعر عادة بمحبته للناس 
جميعهــم ويتــودد إليهم، ويحســن معاملتهم ويعطــف على من يحتاج 
منهم إلى عطف، ويقوم بمد يد العون إلى من يحتاج منهم إلى عون 
أو مســاعدة. ومحبة الإنســان للناس ومساعدتهم ومدّ يد العون إليهم 
من العوامل الهامة التي تجعل الإنسان يشعر بالانتماء إلى المجتمع 
وبأنه عضو نافع فيه. وإن من شــأن ذلك أن يجعله يشــعر بالرضا عن 
نفســه وبالغبطة والســعادة. وقد أدرك المحللون النفســيون المحدثون 

أهمّية العاقات الإنسانية في الصحة النفسية للإنسان.

ثالثا: دفء المشاعر في الجو المدرسي

لا يكفي المعلم وحده في إشاعة جو المحبة في المدرسة، بل لا 
بد من تضافر جهود الجميع لتحقيق ذلك. فالحب مســؤولية جميع 
العاملين، ولكي يسود الجوَّ المدرسيَّ الحبُّ والألفة والمحبة يمكن 

الأخذ بالتوصيات الآتية: 
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• أن يكون المعلمون قدوة حسنة في أفعالهم وأقوالهم.

• أن يشــعر العاملــون بالمدرســة بأن روح الحــب والألفة والمودة 
تنتشر بينهم، وقد علَّمنا رسول الله  أن نخبر من نحبه بحبنا له فقال: 

"إذا أحَبَّ الرجُلُ أخاه فَلْيُخْبِرْه أنهّ يحُِبُّه" )رواه أبو داود(.

• الابتسامة والماطفة بين كل العاملين تُدخل السرور على قلب 
كل مــن يعمــل فــي المدرســة، فهكــذا كان خلــق رســول الله . قــال 
جَرِيــرُ بــن عبــد الله : "مــا حَجَبَنِــي رســول الِله  مُنــذُ أسَــلمتُ ولا 
رَآنِــي إلا ضَحِــكَ" )رواه مســلم(. ومــا قالــه عبــد الله بــن الحــارث : "ما 
رأيتُ أحدًا أكَْثرَ تبَسّــمًا من رســول الِله " )رواه الترمذي(. فالابتســامة هي 
انفراج الأســارير عن انفعالات صادقة داخل النفس تحرّك الوجدان، 

وتعبيرات الوجه تتكلم بصوت أعمق أثرًا من صوت اللسان. 

• أن يكون شعار كل العاملين: "إذا أردت أن يحبك الناس فازهد 
فيما عند الناس".

• البعــد عــن ســوء الظن والبغضاء امتثالا لقولــه : "إياّكُمْ وَالظَّنَّ 
ســوا ولا تَنافَســوا  ســوا ولا تَجَسَّ فــإن الظَّــنَّ أكْذَبُ الحديث، ولا تَحَسَّ
ولا تَحاسَــدوا ولا تَباغَضوا ولا تَدابَروا، وكُونوا عِبادَ الِله إِخوَانًا" )رواه 

مسلم(.

• أن يحرص العاملون على التزاور، فعن أبى هريرة  عن رسول 
الله  قــال: "مــن عَــادَ مَرِيضًــا أو زَارَ أخًَا له في الِله نَاداهُ مُنادٍ أنَْ طِبْتَ 
أْتَ من الجنةّ مَنْزِلًا" )رواه الترمذي(. فالزيارة وســيلة  وطابَ مَمْشــاكَ وتَبَوَّ

لزيادة الصات ولزيادة المودة والتآلف بين القلوب.
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• أن يســود الجــوَّ المدرســيَّ التســامحُ. فالواجــب علــى المســلم 
أن يتخلــق مــع النــاس بخلق الحلم والعفو والتســامح. فــإن الصدود 
وإضمــار الانتقــام وانتظار الــرد بالمثل تزيد حــرارة القلب حتى تدعه 
قلِقًــا مضطربًــا. وكان  يغــرس فــي نفــوس المســلمين دومًــا خلــق 
 العفــو والتســامح وإن قوبــل بالصد والإعراض والقطيعــة قال تعالى: 
ــونَ أنَ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾  ﴿وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْفَحُــوا ألَاَ تُحِبُّ

)النور: 22(.

• أن يضــع كلُّ مــن يعمــل فــي المدرســة نفســه فــي خدمــة أخيــه 
وزميلــه، ويمــد لــه يــدًا مخلصــة نافعة مجــردة من الأنانيــة والمصلحة 
الذاتية. والنبي  يقول: "المســلِمُ أخو المســلِمِ لا يَظْلِمُه ولا يسُلِمُه، 
من كان في حاجَة أخَِيه كان الله في حاجَته، ومَنْ فَرّجَ عن مُسلِمٍ كُرْبَةً 
جَ الله عنه بها كُرْبَةً من كُرَبِ يَومِ القيامة، ومَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله  فَرَّ

يومَ القيامة" )رواه مسلم(.

• أن يظلّل تعاملَنا مع أولياء الأمور وغيرهم من زائري المدرسة 
الآيــةُ الكريمــةُ: ﴿خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُرْ بِالْعُــرْفِ وَأعَْرِض عَــنِ الْجَاهِلِينَ﴾ 

)الأعراف: 199(.

وبعد، هذا ما حضرني من أفكار حول العمل التربوي الإســامي 
والإنساني، آمل أن أكون قد أسهمتُ ولو بقسط لا بأس به في رسم 

معالم العلم التربوي المطلوب. هذا وفوق كل ذي علم عليم.
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عزيزي الأب عزيزتي الأم أعزائي المعلمين والمربيّن.. لما كانت 
مهمتنا هي بناء الإنســان، وهي ليســت بالمهمة الســهلة، فإن علينا أن 
نتعلــم ونبتكــر ونجدد ونبدع حتى نســتطيع النهوض بأمّتنا من خال 
هــذه النبتــات الصغيــرة، والتي تحتاج إلى أســاليب خاصة في رعايتها 
وتنميتها بالشكل السليم. لذلك كان علينا أن نتحلى ببعض الأساليب 
ونكفّ عن الأخرى حتى ننجح في هذا الدور العظيم. وسوف أقوم 
بتقديم بعض من هذه الأساليب مدعومة بخبرات حية مرت بنا خال 

عملنا في هذا المجال.

ليكن توقّعك من ابنك إيجابيّا

فالتوقــع الإيجابــي يؤدي إلى تحســين الأداء وإلــى مزيد من الثقة 
فــي النفــس. فإن توقعت من ابنك النجاح فســوف ينجح وإن توقعت 
عــدم التحســن فلــن يتحســن. ولــي تجربة في هــذا الشــأن؛ حين كنتُ 
أعمــل معلمــة للصــف الثاني الابتدائي كان بين تاميذي طفل ليســت 
لديــه ثقــة فــي نفســه ولا ينظــم واجبه ولا يهتــمّ بدروســه، وكنت أرى 
أن لديه قدرات عالية، بينما كان مســتوى تحصيله ودرجاته متوســطة 
بالنســبة للفصل. فجلســت معه وحدّثتُه عن ثقتي في قدراته وإمكاناته 
وأن لديــه مــا يمكّنــه مــن التفــوق والتميز، وســألني هل أنــا صادقة في 

ذلك فعا، فأجبته بالتأكيد، ثم سألني هل أحبه فأكّدت له ذلك.

ناهد عبد المنعم ]خبيرة في مجال التربية، جمعية مصر المحروسة بلدي، القاهرة / مصر.[  (*)
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كانت النتيجة مبهرة لي حينما اجتاز اختبار الشــهر بعد عشــرة أيام 
تقريبــا مــن هــذا اللقــاء وحقــق المركــز الأول على الفصــل، هذه ثمرة 
التوقع الإيجابي والحب. قُلْ "ابني لديه قدرات ومهارات"، ولا تقل 
ــلوك يتغير بتغير وجهة النظر ســواء  "ابني يعاني من مشــكات"، فالسُّ

سلبية أو إيجابية.

كُفّ عن المقارنة السلبية

لا تقــارن ابنــك أو تلميــذك برفاقه أبدا، فإن هنــاك فروقا فردية بين 
البشــر؛ ولكــن يمكنــك أن تقــارن ابنك بنفســه، أي ما كان عليه ســابقا 
ومــا أصبــح عليــه الآن. وهــذا سيســاعدك على تربيــة وتنميــة مهاراته 

بشكل كبير.

ثَ إلــيّ أحد طابي ذاكرا أنه لن يكون متفوقا أبدًا؛ ذلك لأن  تَحــدَّ
أخويــه كانــا يحققــان مراكز متقدمه دائما، إمــا الأول أو الثاني. أما هو 
فكان متوسط الأداء وكانت أمه تركز على ذلك؛ كانت تظن أنها تبث 
فيــه الحمــاس بينمــا الواقــع أنهــا كانــت تمــده بجرعات مــن الإحباط 
المتاحقــة. قابلــتُ هــذه الأمّ وتحدثــتُ معهــا بالأمــر وأنهــا يجب أن 
تكــفّ عــن ذلــك وتقارنه بنفســه، وتبحثَ عمــا يتميز به وتعــزّزه حتى 
تعيد إليه تقديره لذاته. وبالفعل تحسّن هذا الطالب كثيرا وزادت ثقته 

بنفسه. 

امنَحْ ابنك فُرصًا للنجاح 

النجــاح يولـّـد النجاح، والفشــل يضعف ثقة الطفل بنفســه ويجعل 
تقديــره لذاتــه ضعيفًا؛ لذلك امنحْ ابنك الفرص لكي يجرّب الشــعور 
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فــه بمهامّ بســيطة يســتطيع أن ينجح  بالنجــاح المرتبــط بالســعادة.. كلِّ
فيهــا، فذلــك يجعلــه قادرا علــى إنجاز مهامّ أكثر صعوبة. ولا تَســمحْ 
بأن تمرّ بالطفل خبرات فشــل متاحقة حتى لا تنخفض دوافعُه تجاه 

العمل بصفة عامة وربّما العزوف عنها تمامًا.

زْ على أساليب الثواب أكثر من العقاب ركِّ

إثابــة الطفــل علــى الســلوك يجعلــه حريصــا علــى تكراره ويشــعره 
بالســعادة والرضا، والأهم من ذلك أن الطفل يرتبط بمشــاعر إيجابية 
تجاه مصدر التعزيز والإثابة. أما العقاب فإنه يؤدي إلى كف السلوك 
ولا يعطي للطفل السلوك البديل المناسب، ونتائج العقاب تستعصي 
رْ ما فعلت"، أما العقاب فيقول  على التنبؤ. فالثواب يقول للطفل "كرِّ
له "توقَّفْ عما تفعل"، ويفشل في أن يجد للطفل البديلَ الذي يفعله، 
وقــد يــؤدي العقــابُ فــي بعض الأحوال إلــى تثبيت الســلوك بدلًا من 
محــوه، وربمــا يظهــر الســلوك ثانيــا بمجــرد انتهــاء الحالــة الانفعاليــة 
للطفــل. وأســوأ نتائــج العقــاب أن يــؤدي إلــى كراهيــة الطفــل للعمل 
الــذي أدّى إلــى العقــاب. لذلك عليك أن تســتخدم الإثابــة أكثر بكثير 
م له البديل. من العقاب، وعندما تأمر طفلك أن يكفّ عن سلوك قدِّ

ومن التطبيقات الجيدة التي كان لها أثر جميل تعزيز الطالب عندما 
ينتقل من مســتوى إلى مســتوى أعلى، حتى إذا انتقل من الراسب إلى 
الضعيف أو من الضعيف إلى المتوسط، فبدلا من إشعار الطالب أنه 
ضعيــف، تصلــه رســالة أنه نجح فــي الانتقال إلى المســتوى الأعلى. 
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هــذه الفئــة مــن الطــاب لم تكن تحلــم بالمكافــأة والتعزيز أبــدًا. فقد 
كانــت حكــرًا علــى الممتازيــن والأوائــل، لذلــك كانــت هــذه الفئة لا 
تتخطّــى مســتواها. أمــا الأســلوب الجديــد فهــو يوفر للطالــب التعزيز 
والدافــع للتقــدم بشــكل أفضــل، هذا بالإضافــة إلى الشــعور بالنجاح 

والسعادة والارتباط إيجابيا بمصدر التقدير وسبب التعزيز. 

احرِصْ على الروابط الذهنية الإيجابية 

المهــارات  مــن  الكثيــر  أبنائنــا  إكســاب  علــى  حريصــون  نحــن 
والمعلومــات، ولكننــا نتجاهــل الربط بيــن الانفعــالات الإيجابية وما 
يتعلمه أبناؤنا وطابنا؛ فيجب أن يقرن موقف التعليم أو التربية دائما 
بمشــاعر مثــل "الســعادة والتقبّــل"، فذلــك يســاعد على ســرعة التعلم 

والاستمرار في السلوك المرغوب فيه. 

ر أن الكلمات المطبوعة والتي يتألف منها الكتاب يمكن أن  تَصوَّ
تعرض على التاميذ كمُثيرات لانفعالات إيجابية كالتقبل والأمل، أو 

السلبية كالخوف والقلق والتوتّر.

عرضت عليّ ظاهرة غريبة في إحدى المدارس حيث كانت تعاني 
أغلــب الطالبــات فــي صفوف بعينها من آلام شــديدة بالبطن وشــعور 
بالغثيان، وذلك في أوقات معينة أيضا، وعند توقيع الكشــف عليهن 
لا توجــد لديهــنّ أيــة مشــكات عضويــة. وبتتبّــع هذه الظاهــرة وجد 
أن أحد مدرّســيهم يعاملهم بشــيء من الغلظة، وأحيانًا يعاقبهم عقابًا 

بدَنيًّا، وبعاج هذا الأمر انتهت الظاهرة تمامًا. 
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إذا أردتَ أن يحرص ابنك على عمل معيَّن فا تربطه أبدًا بالعصا 
والوجه المتجهم، بل الوجه البشوش والخبرة السارة وكلمة التعزيز... 

حتى يكون ابنك حريصًا عليه وعلى تكراره.

هذه بعض المهارات التربوية والخبرات التي تســاعدنا على تربية 
أبنائنــا فــي إطــار من المشــاعر الإيجابيــة والتي تصل بهــم إلى تحقيق 
النجــاح والســعادة علــى حــد ســواء. وتذكّــر أن اســتخدام الأســاليب 
التربويــة الخاطئــة لهــا تأثير ســلبيّ على النموّ النفســي للأطفال، وأنها 

وراء الكثير من عيوب الشخصية ومشاكل التحصيل الدراسي.

فكــن عزيــزي المربّــي أكثــر حرصا وأنــت تربي أبنــاءك حتى تصل 
بهم إلى برّ الأمان.
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إن إحــدى المشــاكل التــي تبــرز فــي اجتماعــات العمــل المشــترك 
ومباحثــات المؤسســات هــي الفــروق الذاتية لــدى أفــراد الفريق، مما 
يفتــح الســبيل أمــام صعوبــات فــي الإدارة. وإذا شــاركت فــي إحــدى 

جلسات فريق من هذا النوع كمراقب، فستاحظ المشاهد التالية:

تباين كبير في الرؤى

ل الصمت طوال الاجتماع؛ وبعضها دائم  بعضُ الشخصيات تُفَضِّ
الحديث وفي مقدمة الصورة؛ والبعض يضع السلبيات على الأجنْدة 
بصفــة مســتمرة مشــيرا إلى المخاطــر المحتملة؛ والبعــض الآخر يلحّ 
ي إليها المشــروع الجديد. وبينما يحدث هذا  على الفوائد التي ســيؤدِّ
فإن البعض لا يشــارك في النقاش قط، ويغرق نفســه في المســتندات 
مــة حــول المشــروع، يقلّــب فيهــا فــي  والرســومات والبيانــات المقدَّ
صمــت محــاولًا فهمهــا. وقُبيــل انتهاء الاجتمــاع، بينما يعلــن البعض 
بحمــاس زائــد قناعتــه الإيجابيــة حيال المشــروع، فــإن البعض الآخر 
يعدد مشــاكل محتملة واحدة تلو أخرى مركّزًا على نواقص موجودة 
ــا بعضهــم فيُعلــن أن الوقت لا يكفي لاتخاذ قرار حاســم وأنه  فيــه. أمَّ
يحتــاج إلــى يوم آخر على الأقل لدراســة الوثائق كلها ومراجعتها من 

جديد فيؤجل قراره إلى وقت لاحق.

سليم أيدن ]كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أ.د. الصفصافي أحمد القطوري.[  (*)
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وبسبب هذا التباين في الرؤى، فإن القرارات في عالم الأعمال لا 
تحسم إلا بعد عدة اجتماعات تُعقد فيما بين فِرق عمل يتم تشكيلها 
م النتائج إلى الإدارة العُليا  بمشاركة الخبراء والمختصّين أولًا، ثم تُقدَّ
مشــفوعة باقتراحات حلولٍ مختلفة. والإدارة العليا تُناقش المشــاكل 
مــة  المقدَّ والمقترحــات  الحلــول  وتقيّــم  وبتريُّــث،  حســب حجمهــا 
وتُفاضل فيما بينها، وإذا لزم الأمر يعاد البحث عن حلول أخرى من 
جديــد. وفيمــا بعد فإن القرارات المتّخَــذة يتم متابعتها من قبل رئيس 
الإدارة المســؤول حيــث يتدخــل فــورًا فــي حــال ظهــور مشــاكل أثناء 

التطبيق ويأمر بمواصلة الإنتاج وتدفقه.

النمطية الشخصية.. نافذتنا إلى الحياة

إن علــم النفــس الحديــث قــد أوضــح أن "النمطية الشــخصية" أي 
السمات والمميزات التي يمتلكها الفرد، تحدد إدراكه للأشياء، وتؤثر 
عليــه فــي اتخاذ قراراته، وتوجهه في طريقــة إقامة اتصالاته ومعالجته 
للمشــاكل؛ لأن الإنســان لا يســتطيع فهــم الأشــياء والحــوادث علــى 
حقيقتهــا، بــل يراهــا مــن نافذةِ نوعية شــخصيته الذاتية. ولهذا الســبب 

دات تلك النافذة.  فإنه يظل خاضعًا لمُحدِّ

إن إدراك الحياة من النافذة الشخصية مُريح ولا يحتاج إلى عناء. 
لذلــك نفضّــل فــي أغلب الأحيــان متابعةَ الحيــاة دون أن نتقدم خطوة 
خــارج نطــاق هــذا النافذة. ولو أن المرء اكتســب قــدرة التفرقة بين ما 
هو عائد لنوافذ الأنماط الشــخصية الأخرى، فإنه يســتطيع أن يقتنص 
فرصــة النظــر إلــى الوقائــع والأحداث مــن نوافذ شــخصيات أخرى، 
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ويضع نفسه مكان الطرف المقابل. وكذلك نحن لا نشعر بكل ما هو 
فــي محيطنــا كما هو، بــل نحس به وفقًا للطريقة التي تحس بها ذواتنا 
أو أنماطنا الشخصية. فكل واحد مناّ يستوعب الحياة من حوله بشكل 
مختلف ومتفق مع شخصيته. ومن بين الحياة الحافلة بأنواع الجمال 
الانهائــي يميــل إلى شــيء معيّن دون الآخر بــل وينجذب إليه. فأنت 
تــرى رجــا يبــذل الغالي والنفيــس لكي يتأقْلــم مع النــاس ويرافقهم 
دومــا، بينمــا تــرى آخــر يتباعد عــن المجتمع ويفضــل أن يريح عقله 
وفكــره بالقــراءة والمطالعــة. والحقيقة أن الأشــياء التــي تجذبنا والتي 
نطلــق عليهــا اســم "الهوايــة"، مــا هي إلا إشــارات تدل علــى العناصر 

الرئيسة في أنماطنا الشخصية. 

وقــد جــاء فــي القرآن الكريم ﴿يــا أيُّهَا النَّاسُ إنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ 
وأنُْثَى وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أتَْقَاكُمْ إِنَّ 
الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ )الحجرات: 13(. وإن هذه الأنماط من الشعوب والقبائل 
التــي مــر ذكرهــا فــي الآيــة الكريمــة يوجَــد فيمــا بينها فروق شــخصية 
ونوعيــات عديــدة. وفــي ضــوء آيــة أخرى مــن القرآن الكريــم يتضح 
أن كل إنســان يتصــرف وفقــا لفطرتــه: ﴿قُــلْ كُلٌّ يَعْمَــلُ علــى شَــاكِلَتِهِ 
فَرَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَنْ هُوَ أهَْدَى سَبِيلًا﴾ )الإسراء:48(. فالآية تشير إلى أن كل 

شخص يحل مشاكله حسب فهمه الذاتي وفروقه الفردية.

القطاع الخاص و"زمن الإنتاج والعمل"

إن شــكل اتخــاذ القــرارات فــي القطــاع الخــاص لا يشــبه شــكل 
القــرارات التــي تصــدر عــن القطــاع العــام أو فــي الأوســاط الجامعية 
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الأكاديميــة؛ إذ لـــمّا كان القطــاع الخــاص مؤسسًــا علــى الإنتــاج، فــا 
يملك إمكانية تحمّل تكاليف تأخر الإنتاج، فليس في القطاع الخاص 
مفاهيــم مثــل "لنصبــر الآن وننتظر ونترك الحل إلى الزمن"، ولا مكان 
كذلــك للأفــكار التــي تطرح عنصر الزمن وقيمتــه جانبًا ولا تضعه في 

عين الاعتبار. 

هــذا، ومــن أجل تقييم عنصر الزمن فــي القطاع الخاص تم تطوير 
ساعة خاصة بهذا الغرض أطُلق عليها اسم "ساعة المؤسسة" أو "زمن 
الإنتــاج والعمــل". وإن أهميــة هذا الزمن وقيمتــه لا تُقاس بالثواني أو 
الدقائــق المنصرمــة، بــل يتــم تقييمــه تبعًا للمكاســب التــي تتحقق من 
وراء الإنتــاج المنجَــز فــي ذلــك الزمــن بالــذات، وتبعًا للخســارة التي 
كان يمكــن أن تأتــي خــال ذلــك الزمــن لولم يتــم اســتثماره. فالفرق 
بيــن المكســب والخســارة هو الذي يحــدد قيمة هذا الزمن. وبالنســبة 
لهــؤلاء الذين يســتخدمون "زمــن الإنتاج والعمل" فــإن عقد اتفاقيات 
حــول اســتغال الوقــت في غاية الأهمية؛ في حيــن أن الذين يمضون 
حياتهم وفق معايير الساعة العادية، فإن اتفاقيات الزمن هذه أمور غير 
محبوبــة. وفــي القطــاع العــام، حيث يتم تقديــم الأنظمــة البيروقراطية 
والتــدرج الوظيفــي علــى الإنتــاج عادة، فــإن هذه الصــورة أمر طبيعي 
وشــائع. ولــدى المقارنــة بالقطاع الخــاص، فإنه توجد في الأوســاط 
الأكاديمية حرّية واسعة في استخدام عنصر الزمن والمصادر بفاعلية 
وبشــكل إيجابي؛ إذ ما أن يتوفر التمويل المالي للمشــروع الأكاديمي 
حتــى يتمكــن الباحث من الانطاق في المشــروعات التي خطط لها، 
كمــا يمكنــه أن يقــوم بتجارب حول الفرَضيــة التي طرحها وأن يجُري 
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أبحاثه وفقا لنوعية أدائه. فإذا كان الأكاديمي منتجًا في حد ذاته كفَرْد، 
فــا يمكــن أن يســتجوبه أحــد عمــا أنتج، فهو صاحــب الصاحية في 

البحث الذي يديره. 

النمطية الشخصية في العمل الجمعي

ولكــن إذا مــا اضطــر الباحــث الأكاديمــي إلى العمل لــدى القطاع 
الخــاص، فــإن قواعــد اللعبة تتغير؛ حيث إن الشــركة مضطــرة إلى أن 
تعمل على إنتاج مشترَك يتم بشكل جماعي ووحْدَويّ بين فرق وأطقم 
مختلفة بهدف تحقيق مهامّ الشركة وأهدافها. بالإضافة إلى هذا، فإن 
المعيــار الرئيســي فــي المشــاريع المطروحــة للدراســة والتصنيع هو 
كونها صالحة للتسويق أو قابلة للبيع. من هذا المنطلق، فإن الخبراء 
مــن شــتى فــروع العلوم يجتمعون في الشــركات من حين لآخر حول 
مائدة ليتبادلوا خبراتهم ســعيا نحو إيجاد منتج جديد غيرِ مســبوق أو 
خدمــة جديــدة. ولهــذا فإن كل شــخص فــي نهاية اجتماعــات الفريق 
يكون مجبَرًا على إجراء أبحاثه طبقا لتقســيم العمل في المشــروعات 
التي تم إقرارها على ضوء المعطيات المشتركة التي ظهرت في نهاية 

هذه الاجتماعات.

وهكذا فإذا أراد شــخص أن يعمل مع فِرَق ومجموعات مختلطة 
فــي القطــاع الخــاص، فإن شــركته ســتتيح لــه فرصة للتــدرّب في عدة 
نــدوات ودورات حــول التنميــة الشــخصية في قســم المَوارد البشــرية 
للشــركة. وعنــد ســؤال الأفــراد الذيــن شــاركوا فــي هــذه الــدورات 
التدريبيــة والتعليميــة عمــا حصّلــوه مــن مكاســب، فقــد أجابــوا بصفة 
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عامــة علــى النحــو التالــي: "لقد أدركــتُ أن الحوار الســليم مع أناس 
يتمتعون بخبرات علمية متعددة تعود إلى أنماط شخصية متنوعة، قد 
أنتــج مســاهمة وظيفيــة عظيمة وقيمــة إضافية أخــرى. وتعلمتُ طرق 
رفــع مســتوى الذكاء الجماعي في الفريــق الواحد. وأول هذه الطرق 
هــو ضــرورة تكويــن فِــرق مــن أفــراد ذوي خبــرات مختلفة تعــود إلى 
مجموعــات ذات قــدرات فرديــة مختلفــة أيضًــا. والعامــل الأهــم فــي 
رفع نسبة المخترعات والاكتشافات المبتكرة هو تأسيس الحوار بين 
الأشــخاص المنتميــن إلى أنماط شــخصية ذات فــروق خاصة. وثاني 
هــذه الطــرق وجــوب إجراء تبــادل وتحاور بين العلــوم التي تتوفر في 
الطاقم البشــري الموجود من شــتى فروع العلوم المختلفة. أما ثالثها 
فــإن كل عضــو فــي المجموعــات التــي تشــكّلتْ على هــذا النمط، لا 
ف علــى طاقاتــه ونمــط شــخصيته الذاتيــة، ويــزوّد بالتعليم  بــد أن يعــرَّ
نه من إقامة اتصال سليم مع الأنماط الشخصية  والتدريب الذي يمَُكِّ

المختلفة".

كيف تعرف نمطك الشخصي؟

ولكــي يتمكن الإنســان من تحديد المجموعــة النمطية التي ينتمي 
إليهــا، يجــب عليه أن يراقب نفســه ويتابعها عن كثَــب، ويتبين الميول 
والرغبــات الباطنيــة التــي تتحكــم فيه وتوجــه أفــكاره وتصرفاته. وإذا 
نَظــر إلــى تصرفــات ومواقف ظاهرية فقط، فســيصعب عندئذ التعرّف 
على نمطه الشــخصي، لأن المواقف والتصرفات الظاهرية في أغلب 
الأحوال هي تصرفات قد تمت بشكل شعوري وتحت سيطرة المخّ 
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الواعي. وفي الحقيقة إذا ما أرُيد تشكيل مجموعات استشارية وأطقم 
ال، فالشــرط الأول لذلك، ليس جمع شــخصيات  عمل ذات تأثير فعَّ
خبيــرة فــي مجــالات مختلفــة فقــط، بل ويجــب كذلك تشــكيل فريق 
مــن الخبــراء متغاير الخواصّ والصفات من حيــث انتماؤه إلى أنماط 
شــخصية متنوعــة. وإذا كان قائــد المجموعــة أو مديــر المؤسســة لا 
يتمتــع بهــذه الرؤيــة فــي تقييــم الأنمــاط الشــخصية، وإذا كان دأبه أن 
يختــار الشــخصيات التــي توافق وتصــادق على مرئياتــه فقط دون أي 
اعتراض، فإنه ســيتمكن من الإدارة نعم، وســيكون متوائمًا ومندمجا 
مع المؤسسة ومجموعة العمل، ولكن مؤسسته ومجموعته لن تحقق 

إلا نسبة محدودة من الإنتاج والإبداع والإنجاز الرفيع.

هــذا، وإن إدارة الأنمــاط الشــخصية المختلفــة وتحويــل فروقهــم 
الفرديــة إلــى ثــراء أمرٌ صعــب المراس. ومن جهة أخــرى فإن العنصر 
الجماعي المتنوع الخواص والمتشــكل من مجموعات ذات ســمات 
شــخصية مختلفة يقلق الســلطة المركزية في أغلب الأحيان، فيُلقَى به 

جانبًا ولا يوضع في عين الاعتبار.

الزعامة والأنماط الشخصية

وإذا كانــت الأنمــاط الشــخصية تختلف لدى الزعمــاء، فإن نوعية 
الزعامة وطريقة أدائها أيضا تختلف وفقا لاختاف النمط الشخصي؛ 
حيــث إن كل مجموعــة نمطية تضع بعدا من أبعاد الزعامة في مقدمة 
إســتراتيجيتها. تذكــروا مثــا الإجــراءات الحياتية للخلفاء الراشــدين، 
أبــي بكــر وعمر وعثمان وعليّ ، تجــدوا أن إجراءاتهم الفذة كانت 
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انعكاســا لطبيعــة مجموعاتهم الشــخصية التي ينتمــون إليها. وتذكروا 
كذلــك "تشرشــل" و"هتلــر" و"غانــدي" و"طورغــوت أوزال" وزعمــاء 
آخريــن، فإنكــم ســترون أن ســتين بالمئــة مــن الاختافــات الإجرائية 
تعود إلى الفروق الموجودة بين الأنماط الشخصية التي ينتمون إليها. 
ومن هذا المنطلق، فإن الزعيم العالمي الشــامل الذي يتمتع بشــعبية 
جماهيريــة واســعة فــي عصرنا الحاضــر، لا تقوم زعامتــه على مفهوم 
الشــخص الأوحد، إنما تقوم على النظام الشــوري والشــعور الجمعي 
المشــترك، وعلى الشــخصية المعنوية التي تتكون من مجموع الأفراد 

الذين يحملون السمات المختلفة للزعامة. 

تحويل الاختلاف والتنوع إلى ثراء

ويتضــح مــن هذه الحقيقة أن أكثر المؤسســات تجددا وعطاء هي 
تلــك التي تأسســت مــن اجتماع شــخصيات خبيرة منتميــة إلى أنماط 
شــخصية مختلفة؛ إذ إن عنصر كل مجموعة شــخصية قد يدرك جزءً 
ضئيــا مــن الحقيقة الشــاملة، إلا أن إدراك الحقيقــة كاملة يحتاج إلى 
عمل دؤوب بصورة مجموعات وهيئات استشــارية تتكون من أنماط 
شــخصية متنوعــة. كمــا أن التشــاور وتبــادل الآراء ينبغــي ألا يتــم عبر 
بضعــة أشــخاص مــن نفــس المجموعــة فقط، بــل يجــب أن يتم ذلك 
عــن طريــق شــخصيات ذات خبــرة واســعة، ومجموعــات عمــل ذات 
فــروق فردية تســتطيع أن ترى الأبعاد المختلفــة للأحداث والقضايا، 
حتــى يتــم الوصــول إلــى الحقيقــة الشــاملة، ويقــل احتمــال الإخفاق، 
  ومــن ثــم يمكــن تنميــة العطــاء ورفــع الإنتــاج. ألا يشُــير رســولنا 
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فــي حديثــه "اختــلاف أمتــي رحمــة")رواه الطبرانــي( إلــى أهميــة اختــاف 
الأفــكار فيمــا بيــن المجموعــات البشــرية ذات الفــروق الشــخصية، 
وذلــك فــي فهــم الأحــداث وإدراك الجوانــب المتباينــة لهــا؟! إذن لا 
يملــك الإنســان قابلية اســتيعاب الحقائــق الكلية التــي تتعلق بالوجود 
والأحداث، حيث إن علم البشــر محدود للغاية لأنهم لا يســتطيعون 
تقييــم الوجــود والأحداث إلا من نوافذهــم الخاصة ومن الزوايا التي 
توفرهــا لهــم أنماطهــم الشــخصية. وهــذا النطــاق المحــدود لا يمكن 
تجــاوزه إلا بالعمــل الوحْــدويّ والبحث التعاوني والشــعور الجمعي 

والذكاء الجماعي.

معادلة "أنا" و"نحن".. رؤية مستقبلية

وإن الأعــوام المقبلــة ستشــهد زيــادة ملحوظــة للقيمــة التــي تمُنح 
للعمــل التعاونــي والشــعور الجمعي والــذكاء الجماعــي. وإن الإنتاج 
والنمــاء والتقــدم الحاصــل مــن العمــل الجماعــي، ســيزداد أو ينقــص 
التــي تولَــى للأنمــاط الشــخصية المختلفــة وتقديــمِ  حســب العنايــة 

الجوانب المثمرة لديها أو إهمالها.

ومــن ثــم إذا لــم ينتبــه المــرء إلــى هــذه الحقيقــة فلــن يســتطيع أن 
يخــرج مــن ســجن أنانيتــه وشــخصيته، بل ســيقع في عقــدة عدم فهم 
الشــخصيات الأخرى وإيجابياتهم وطريقة قراءتهم للحياة. وأســوأ ما 
في الأمر أنه سيشكّل عقبة أمام التطور واستثمار الإيجابيات الشخصية 
المختلفة في مؤسســته وأطقُمه البشــرية، وذلك بسبب المبررات التي 
 ينتهجهــا وفقًــا لشــخصيته. وإن طريــق الخــاص مــن مــرض الأنانيــة 
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هــو معرفــة الشــخص لنفســه والوقــوف علــى حقيقتــه، والتغلّــب على 
مواطــن ضعفــه، والانتقــال مــن الأنانيــة إلــى الذوبــان فــي "حــوض 
النَحْنَوِيَّــة"، أي إن اندمــاج "أنــا" فــي بحــر "نحن" هــو الطريق الأوحد 

لإثراء الحياة والمستقبل، وللخاص من أزمات الأنانية.



 الطاقة التحويلية من السلب
إلى الإيجاب عند الإنسان(*)

يمكن تحويل جل الوقائع ذات الصور السلبية إلى وضع إيجابي، 
أي إلى منافع لنا وللإنسانية عبر تأْطِيرها من جديد. وجل الذين تركوا 
بصمات هامة في الفكر والحياة، وكانوا روّاد الإنسانية في العالم، همْ 
أنُــاس تعرضــوا للمحن والابتاءات طــوال حياتهم أو في حقبة منها. 
ولم تكن تلك المحن والابتاءات تحمل في طياتها ســوى مزيد من 
معاني. هل من نَبيّ لم يتذوق الأذى ولم يتعرض للمحن؟! وهل ثمة 
مــن اســتطاع الإطــال علــى آفاق عالــم جديد دون التعرض للســجن 
والتهجيــر؟ لقــد اعتبر هؤلاء الناس تلك المعوقات، كالمرض والقهر 
والتهجير وما شابهها سُلّمًا يرفع من شأنهم ويقربهم من النجاح، كما 

أنهم لم يتخلوا عن العزم وكانوا على ما أصابهم صابرين. 

ونحــن كبشَــر، نواجــه فــي الحيــاة أحداثــا عديــدة لا نريدهــا ولا 
نستســيغها، مثــل التعــرض لانتقــادات والمــرض والظلــم والتنحيــة 
والســجن وخســارة الأمــوال. فكثيــر مــن النــاس ينفعلــون إزاء هــذه 
الأحداث وتحبط معنوياّتهم ويتمرّدون ويغضبون ويحزنون ويتخبطون 
ويســتولي عليهــم القلَــق، أمّــا الذيــن اســتطاعوا أن ينظــروا إلــى الحياة 
والوقائع من زوايا مختلفة فهم يواجهون تلك الأحداث بأخذ العبرة 

هارون أوجي  (*)
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والصبــر والتجلّــد والشــجاعة، ويــرون فيهــا تحذيرا لهــم أو يعتبرونها 
وســائلَ ترفعُ من شــأنهم. وفي الواقع، ترتبط فحوى هذه الأحداث 

والمعاني بما رسَمنا لها نحن من حدود ووضعنا لها من أطر.

كل شيء في الكون جميل

هنــاك جمــال حقيقــي فــي كل شــيء حتــى فــي الأشــياء التــي تبدو 
قبيحــة؛ وكل شــيء وكل حــدث فــي الكــون جميــل بذاتــه أو باعتبــار 
نتائجــه. ولئــن كانــت بعض الأحداث تبدو قبيحــة ومعقدة في الظاهر 
فإنها تضمر وراء ذلك حِكمًا عجيبة وجمالًا رائعا. ومَن منا يستطيع 
أن يذكــر لنــا مخلوقا وُجد مصادفةً، خاليا من أيّ معنى ولا هدفَ له؟ 
انظروا إلى الذرة، وتمعّنوا في الخلية، وتحرّوا عن الإنسان في جميع 
أعضائــه، وتدبـّـروا فــي النظــام الحيوي الــذي نحن فيه، وفــي منظومة 
الشــمس والفضــاء الامتناهي. فــي أيّ منها توجــد المصادفة والعبثية 
والاغاية؟ كلّنا يدرك أن موســم الشــتاء ذا العواصف والثلوج يخلّف 
ربيعــا جميــا، ولذلــك نحــاول أن نستشــف الجمال الجوهــري الذي 
يكمــن فــي هذا الموســم دون الوقوف عند الوجــه العابس له. وإذا لم 
نستطع أن نفعل ذلك، فإن الشتاء يكون فترة مؤلمة بالنسبة إلينا. هل 
سبق لكم أن رأيتم أناسا يسبّون الرياح والأمطار؟ هؤلاء يستاؤون من 
الرياح التي تســوق السحب وتنـــزل المطر وتشــيع كل هذا الجمال.. 
ويمتعضون بسبب قصر أنظارهم وبسبب ما يلحق بمصالحهم الضيقة 
من ضرر طفيف دون التفكير في أنهم سيفتقرون إلى الماء لولا تلك 
الأمطــار. وهــؤلاء النــاس لهم وجهة نظر ضيقة وســلبية، ينظرون إلى 

الأحداث من منظار أنانيّ حاصرين ذلك بمصلحتهم الضئيلة. 
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وقــد تــؤدي الأحــداث التي تبدو حســنة إلى نتائج ســيئة، وكذلك 
الأحــداث التــي تبــدو ســيئة قد تــؤدي إلى نتائــج خيّرة. وقــد جاء في 
القــرآن الكريــم: ﴿وَعَسَــى أنَْ تَكْرَهُوا شَــيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَــى أنَْ 
ــوا شَــيْئًا وَهُــوَ شَــرٌّ لَكُــمْ وَاللهُ يَعْلَــمُ وَأنَْتُــمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ )البقــرة:216(.  تُحِبُّ
قــد نتحســر علــى فوات أمــرٍ لهثْنا وراءه ولكن بعد مضيّ مدة تســتجد 
أحداث وتنكشف لنا أن الخير كان في عدم تحقق ما نريد؛ بينما هناك 
أمــور نكــره وقوعهــا في أول وهلة ولكــن نحمد الله على وقوعها، لما 

تنطوي عليه من الخير.

الطفل الذي يُبصر خارج المعتاد

إن أحــد طــرق التأطيــر والنظــر إلــى الوقائــع مــن زوايــا مختلفــة، 
يكمن في إمكانية الكشــف عن المعاني الخفية في أعماق الأحداث. 
قامت مجلة "Baltimora Sun" الأمريكية بنشــر مقال كان لافِتًا لانتباه، 
ولــذا أعــادت مجلة "Reader’s Digest" نشــره في مــا بعد، تحت عنوان 
"الطفــل الــذي يبصــر خارج المعتاد". والطفــل المذكور في النص هو 
"كالفين ستانلي )Calvin Stanley(". وكان كالفين طفا كسائر الأطفال 
يقوم بكل شــيء ما عدا الإبصار، فهو يقود الدرّاجة ويلعب البيسْــبول 
ويذهب إلى المدرسة. والسؤال المطروح هنا: "كيف يستطيع القيام 

بكل ذلك؟"

تقــول المجلة إن ســر النجاح في ذلــك هو التوجيه الذي تلقاه من 
الأمّ، ونظرة الطفل إلى الأحداث وفق هذا الإطار الذي تعلمه؛ إذ لما 
ســأل كالفيــن أمه عن ســبب العمــى، أجابته بأنه ولــد هكذا، ولا ذنب 
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لأحد في ذلك. ولما سأل: "لماذا أنا بالذات؟" قالت: "لا أعلم لماذا 

يــا كالفيــن، ولعــل هناك خُطّةً خاصــةً بك". ثم أخذت ابنها وأجلســته 

أمامها وأردفت قائلة: "يا كالفين أنت لا تبصر، وتستعمل يديك بدل 

عينيك، ولا تنسَ أنْ ليس هناك شيء تعجز القيام به". وحزن الابن لمّا 

شعر بأنه سوف لن يرى أمه. فقالت له الأم: "يا كالفين إنك تستطيع 

رؤيــة وجهــي بيدَيــك ومن خال ســماع صوتي. وبذلك تســتطيع أن 

تحدّث الناس عني أكثر من بعض الذين يستعملون عيونهم". ونجح 

كالفين في مباشــرة العالَم المرئي بفضل الإيمان والثقة. وبدأ يخطّط 

فــي العاشــرة مــن عمــره ليكون مبرْمجــا إعاميا في المســتقبل ويبتكر 

برنامجا للعميان في يوم من الأيام. 

والنجــاح مــن هــذا القبيــل ليس حكرا علــى كالفيــن، إذ كل من له 

مبــادئ أساســية ودعائــم إســناد صلبــة يســتطيع تحويــل وجهــة نظــره 

للأحــداث إلــى أمور إيجابيــة، ويمكنه الوصول إلى مثــل هذه النتائج 

في كل وقت. وهكذا تتوفر للناس بدائل وخيارات أخرى وسبل حلّ 

جديــدة فــي أحلك الظــروف. ومهما تكن الســحب كثيفة في الســماء 

فإن من ورائها شمسًــا طالعة. وأهم شــيء هنا هو التطلع لرؤية تلك 

الفوائــد العظيمــة مــن وراء الأحداث التي تبدو ســيّئة وكريهة ومعكِّرة 

للحيــاة. ورغــم وجود ســبل عديــدة لفهم الأحــداث وتقييمها، إلا أننا 

نميــل دائمــا إلــى تأطيرها وفق فهمنا المســبق لها. وإذا اســتطعنا تغيير 

طريقة فهمنا للأحداث فإننا سوف نجد بدائل أكثر في حياتنا. 
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لة النظرة الأولى قد تكون مضلِّ

التاريخ مليء بنَجاحات كبيرة أعقبت أحداثا كانت تبدو سيئة في 
أول الأمــر. ومــن بينهــا معاهــدة الحديبية التي كانت مســرحًا لصرخة 
أبي جندل  الحزينة. وقد عذّبه أبوه أســوأ تعذيب بســبب إســامه، 
مما جعله يهرب في أول فرصة من المكان الذي ســجن فيه ويرجع 
إلى الرسول ، وذلك في وقت كان الرسول  بصدد صياغة اتفاقية 

صلح مع ممثل المشركين سهيل بن عمرو والد أبي جندل. 

وكانــت الاتفاقيــة تنــص علــى أن الاجــئ من المدينــة إلى مكة لا 
يسُــلّم للمســلين، وفــي المقابــل فالاجئ مــن مكة إلى المدينة يسُــلم 
لمشركي مكة ولو كان مسلمًا. وكانت الاتفاقية قد اكتملت صياغتها 
ولــم يتــم التوقيــع عليهــا بعــد. "فبينا رســول الله  يكتُــب الكتاب إذ 
جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول 
الله . وقــد كان أصحــاب رســول الله  خرجــوا وهــم لا يشــكّون 
فــي الفتــح لرؤيــا رآهــا رســول الله ، فلمــا رأوا مــا رأوا مــن الصلح 
والرجــوع وما تحمل رســول الله  على نفســه دخــل الناسَ من ذلك 
أمــرٌ عظيــمٌ حتــى كادوا يهلكون. فلما رأى ســهيل أبا جنــدل، قام إليه 
ت القضية بيني وبينك قبل أن  فضرب وجهه ثم قال: يا محمد قد لجَُّ
يأتيــك هــذا. قــال: صدقت. فقــام إليه فأخذ بتلبيبه. فصــرخ أبو جندل 
بأعلى صوته: يا معاشر المسلمين! أتردّونني إلى أهل الشرك فيفتنوني 
في ديني؟ فزاد الناسُ شرا إلى ما بهم. فقال رسول الله : يا أبا جندل 
اصْبر واحتســب فإن الله  جاعل لك ولمن معك من المســتضعفين 
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فرجــا ومخرجــا، إنا قــد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم" )رواه الإمام أحمد في المسند(.

لقــد وقــع هــذا الحــدث بعــد مضــي ســت ســنوات علــى هجــرة 
المســلمين مــن مكــة إلــى المدينــة؛ حيــث توجّــه المســلمون إلى مكة 
فــي شــوق لرؤيتها وللطــواف بالكعبة، ونزلوا بمكان يطلق عليه اســم 
"الحديبية". وكان المشــركون لا يريدون مجيء المســلمين إلى مكة، 
وتــم الاتصــال بينهمــا عبر إرســال الرســل حتــى وقعــت اتفاقية صلح 

الحديبية، فعاد الرسول  مع أصحابه إلى المدينة.

وبدأ المســلمون عقب صلح الحديبية مباشــرة وعلى رأســهم أبو 
بصير  يفرون من مكة طالبين اللجوء إلى جوار الرسول . فقدم 
المدينــةَ أبــو بصيــر )رجــل من قريش( وهو مســلم، فأرســلوا في طلبه 
رجليْــن فقالــوا: "العهــد الــذي جعلــت لنــا!" فدفعه رســول الله  إلى 
الرجلين. فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنـزلوا يأكلون من تمر لهم، 
فتمكــن أبــو بصير من أحدهم فضربه حتــى برد، وفرّ الآخر. فجاء أبو 
بصيــر فقــال: يــا نبــي الله، قــد والله أوفــى الله ذمتــك قــد رددتنــي إليهم 
ثــم أنجانــي الله منهــم. قــال النبــي : ويْلُمّــه مســعر حرب لــو كان له 
أحد! فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى "سيف 
البحر". وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل 
لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت 
منهــم عصابــة. فــوالله ما يســمعون بِعِير خرجت لقريش إلى الشــام إلا 
  عرضــوا لهــا فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرســلتْ قريش إلى النبي
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  تناشــده بــالله والرحــم لمّا أرســل مــن أتاه فهــو آمن. فأرســل النبي
إليهم فأنزل الله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَنْهُمْ 

بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أنَْ أظَْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ )الفتح:24(

وكانــت تبــدو معاهــدة الحديبيــة فــي أول وهلــة وكأنهــا فــي غيــر 
صالــح المســلمين، ولكــن بمقتضــى الاتفاقيــة التــي ألزمــت الطرفيــن 
بعدم المحاربة طوال عشــر ســنوات، أرجعت الســيوف إلى أغمادها، 
فتوفــرت فــرص الاتصــال والاحتــكاك بيــن المســلمين والمشــركين. 
وكانــت مناســبة ســانحة لانطــاق في فتــح القلوب والعقــول، حيث 
تعرّف خالها مشركو قريش على المسلمين عن قرب، ورأوا صدقهم 
واســتقامتهم وعرفــوا جمــال الإســام. كمــا أن شــخصيات كبيرة مثل 
"خالــد بــن الوليــد" الذي أبــى أن يهُزم بالســيف و"عمرو بــن العاص" 
الداهيــة السياســي دخلــوا فــي صــف القــرآن الجــذّاب طوع أنفســهم. 
وخــال سَــنَتين فقــط من إبــرام الاتفاقية، بلغ معتنقو الإســام أعدادا 
أكبر ممن أســلم خال ما يقارب عشــرين ســنة، أي منذ بعثة الرســول 
 إلــى وقــت إبــرام هــذه الاتفاقيــة. وناحظ هنــا فطنة نبويــة تتجاوز 
وجهات النظر البشــرية. كان الرســول  قد رأى فوائد مســتقبلية عند 
إبــرام هــذه الاتفاقيــة، وانتهز جميــع الفرص خطوة تلو أخــرى ليبلّغ 

رسالته إلى أكبر عدد من الناس.

وجهة النظر في الحياة اليومية 

إن مــن يمعــن النظــر فيمــا تعــرض لــه مــن الأحــداث فــي الماضي 
ويســعى إلى الكشــف عــن أســبابها الحقيقية يعثر علــى نتائج مذهلة، 
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حيث يكتشــف أنّ مِن وراء تلك الأحداث تنبيها أو إنذارا أو تحذيرا 
له. وإذا واجهنا صعوبات تحول بيننا وبين ما نرغب فيه ونصرّ عليه، 
فــإن علينــا التريـّـث آنــذاك للكشــف عن نوايانــا الحقيقية؛ هل ســنظلم 
الآخرين إذا حصلنا على ذلك الشيء؟ وهل نلتزم العدل في استعمال 
قدراتنــا وإمكانياتنــا؟ وهــل لنا آمال ســيئة؟ هل نحتاج إلــى كفاءة أكبر 
لوظائــف أهــمّ؟ وهــل هنــاك نقــص فــي شــخصيّاتنا؟... بهذه الأســئلة 

وغيرها نستطيع اكتشاف المعاني الكامنة في أعماق الأحداث.

ولنؤطــر هــذا الحدث الذي قد يصادفنــا في حياتنا اليومية؛ غضب 
منكــم صاحــب العمــل فعاتبكــم. مــاذا ســتفعلون؟ إذ بإمكانكم حمل 
ذلــك علــى وجــه إيجابــي أو ســلبي. وإذا نظرتم إلى هــذا الحدث من 
زاوية ســلبية، فإنكم ستشــعرون بالحزن والغضب من صاحب العمل 
وربما يطير نومكم. وتفكيركم السلبي هذا سيولد نتائج سلبية. أما إذا 
كانت نظرتكم إيجابية فإنكم ستســعون إلى مراجعة وضعكم بالقول: 
"كان بالإمــكان أن يطردنــي صاحــب العمــل فورا، وأكــون عاطا عن 
العمــل.. وهــذا الأمــر أحســن مــن ذاك. وهــو يهتم بــي. وكل بني آدم 
خطـّـاء". وبذلــك نتعلم كيفية الحوار النفســي وأســلوب الخطاب مع 

الآخرين، وكيفية النظرة إلى الأحداث، وهذا مهم جدا.

وإذا كنــا لا نملــك فــنّ تأطيــر الأحــداث والنظــرة إليهــا مــن زوايــا 
مختلفــة، فإننــا ســوف نراهــا مــن حيــث يراهــا الآخــرون. وهــل قِطاعُ 
الإشهار سوى تأطير لمدى فهم الجمهور للأحداث وإعادة صياغتها 
من جديد؟ وإذا لم نقم نحن بتأطير تلك الأحداث بأنفسنا فهل سنرى 
م إلينا؟! يســتخدم العاملون في مجال وســائل الإعام قوة  غير ما يقُدَّ
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التأطير بشكل جيد. ولنفكر في الوقائع الاجتماعية التي نلتقط معانيها 
كمــا تقدمها إلينا وســائل الإعام دون أن نــدرك الصورة الحقيقية في 
جلّها. ومن سيتفطن إلى وجود خداع أو خطة مغرضة عندما يوضع 
الحــدث البــريء في إطار بشــع؟ اللهم إلا إذا كانــت لدينا ركائز قوية 
نســتند إليهــا عند تأطير الأحداث وعند النظــر إليها من زوايا مختلفة، 
وذلك عبر التســاؤل مع أنفســنا وعبر التفكير الســليم. وآنذاك يمكننا 

التفطن إلى الوجه الحقيقي لتلك الأحداث.



الفروق الجنسية في العملية التربوية(*)

عندمــا نتحــدث عن زيادة كفــاءة الأفراد في تركيا وفي العالم، فإن 
أول ما يتبادر إلى الذهن طبعًا هو المؤسسات التربوية. وعندما يكون 
الإنسان هو الموضوع نتذكر المثل القديم: "العلم في الصغر كالنقش 
على الحجر". هذا المثل محق وهو يشــير إلى أهمية التعليم والتربية 
وكيفية تشــكل خلفية خزين المعلومات، وشــكل التربية لدى الإنسان 
وأنهــا تســتمر مثلمــا تشــكلت، وأن إحداث أي تغيير فيمــا بعد يحتاج 
إلــى انقــاب ذهنــي كبيــر. لــذا فســنقوم هنــا بنقد ذاتــي لعمليــة التربية 
والتعليــم الموجــودة حاليًــا فــي المؤسســات التي تعد قاعــدة التعليم، 
وهــي المــدارس الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة، وأحيانًــا مــدارس 
الحضانــة أيضًــا. كما ســنقدم بعــض الاقتراحات التي نعتقــد أنها تفيد 

في رفع الكفاءة في هذه المؤسسات التعليمية.

الهوية الجنسية

اكتشــف العالــم النفســي "هربــرت لاندســال" فــي مركــز أبحــاث 
"Bethesda" بأن النساء والرجال الذين أصيبت عندهم الأقسام الدماغية 
نفســها بالخلل يتأثرون بشــكل مختلف. فقد اختار لدراســته مجموعة 
مصابة بالصرع وقد نزُع القســم الأيمن من دماغهم وهو القســم الذي 
يحــدد الإحســاس بالحيــز أو الفضــاء الموجــود حول الإنســان ويعين 

شمس الدين بولات ]كاتب وباحث في مجال التربية/تركيا. الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي[.  (*)
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شكل الأشياء المحيطة به. فشاهد أن النساء الائي نزُع القسم الأيمن 
مــن دماغهــن لــم يفقدن الشــيء الكثير مــن قابلياتهن. بينما شــاهد أن 
الرجال الذين نزُع هذا القسم من دماغهم قد فقدوا قابلياتهم المتعلقة 
بالإحساس بالمكان والفضاء في تجارب )IQ()1( التي أجراها عليهم. 

وقــام "لاندســال" أيضًــا بتجارب حول القســم الأيســر مــن الدماغ 
الذي يســيطر على قابلية اللغة. فشــاهد أيضًا أن الرجال الذين تضرر 
هذا القســم من دماغهم فقدوا قابلية الكام، أما النســاء الائي تضرر 
هذا القســم من دماغهن فلم يفقدن معظم هذه القابلية، مع أن قابلية 

الرجال في الكام واللغة أكثر من قابلية النساء بثاثة أضعاف.

الفروق الدماغية بين الأنثى والذكر

وأدى هــذا بـ"لاندســال" إلــى اســتنتاج مــا يأتي: "إن النســاء يملكن 
الــكام فــي كا القســمين مــن  قابليــة الإحســاس بالمــكان وقابليــة 
الدمــاغ". وهــذه النتيجة أصبحت مقبولة بشــكل عــام. ومع أن هاتين 
القابليتين أي قابلية الإحساس بالمكان وقابلية الكام موجودة بشكل 
أقوى في الرجال إلا أن قابلية الإحساس بالمكان وبالفضاء موجودة 
عندهم في القســم الأيمن من الدماغ، وقابلية الكام واللغة موجودة 
فــي القســم الأيســر منــه. وقد أيــدت التجــارب العديدة الأخــرى التي 
جرت في هذا الخصوص هذا الاســتنتاج. وتوصلت العالمة الكنَدية 
"ســاندرا وتلســون" إلى أن الفروق الدماغية في الرجل تيســر له القيام 
بفعاليتيــن فــي الوقــت نفســه. فمثا يســتطيع الرجــل القيام بنشــاطين 
 مثــل القيــام بقراءة خارطة والتحدث في اللحظة نفســها بشــكل أيســر 
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مــن المــرأة. وهــي تقــول بــأن الســيطرة علــى فعاليتين أو نشــاطين في 
الوقت نفسه يتم في الرجل في فصين مختلفين من فصي الدماغ. أما 
في المرأة ففي الفصين معًا، لذا يصعب عليها التحدث وقراءة خريطة 
فــي اللحظة نفســها. لــذا فالأبحاث التي تناولت تشــريح الدماغ دلت 
علــى أن الفــروق بيــن دماغ الرجل ودماغ المــرأة تجعل الرجل أفضل 
من النساء في النشاطات المتعلقة بالفضاء والمكان، لأن هذا النشاط 

في المرأة يتم عن طريق فصي الدماغ معًا.
إذن فهذه الأبحاث تؤكد على وجود فروق في الدماغ بين الرجل 
والمــرأة، وأن لــكل منهمــا بنية مختلفة عن الأخــرى. وهذا يؤدي إلى 
فــروق فــي التخصــص بينهما، كما يدل أيضــا على أن دماغ الرجل قد 

تخصص أكثر من دماغ المرأة.
هنــا يخطــر على البال هذا الســؤال: هل يبدي كا الجنســين ردود 
الفعل نفسها أمام الأشياء نفسها ما دام لكل منهما بنية دماغية مختلفة 
عــن الآخــر أم ردود فعــل مختلفــة؟ هــذا هــو مــا يهمنا هنــا. وقد دلت 
المشــاهدات والأبحاث العلمية على أن الرجل يســتخدم فص دماغه 
الأيســر فــي حل المعضــات التجريديــة، بينما تســتخدم المرأة فصي 
الدماغ في هذا الأمر. وتم قياس التيار الكهربائي الذي ينشره الدماغ 
عنــد الأولاد وعنــد البنات لدى قيامهما بإســقاط شــكل ثاثي الأبعاد 
علــى الــورق، فلوحــظ أن الفــص الأيمــن عنــد الأولاد يعمــل بنجــاح 
أكبر. أما في البنات فهذا العمل يســتوجب منهن عمل فصي الدماغ. 
كمــا لوحــظ في التجــارب التي أجريت علــى الأولاد والبنات بعرض 
مشكلة أمام العين اليسرى )للوصول إلى الفص الأيمن مباشرة()2( أن 

الأولاد كانوا أكثر نجاحًا في حل المشكلة.
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لقد نوقشت نتائج هذه التجارب وهذه المعلومات من قبل مئات 

الباحثين وتم التوصل إلى النتائج الآتية:

• الفروق الموجودة في بنية الدماغ تؤدي إلى فروق في الســلوك 
وفي القابليات بين الجنسين.

• البنات أسرع من الأولاد في تعلم القراءة.
• البنات أكثر نجاحًا في الامتحانات الشفوية من الأولاد.

• الرجل أكثر نجاحًا في القابليات المتعلقة بـ"الفضاء والمكان"
• تســتعمل البنات الطرق الشــفوية أكثر في حل المسائل الرياضية 

التجريدية.

• تبــدأ الطفلــة بالــكام أســرع مــن الطفــل، ويكــون خزينهــا مــن 
الكلمات أكثر.

• يملك الرجال قابلية في الأمور المشخصة أو الملموسة.
• البنــات فــي مرحلــة الدراســة الابتدائيــة أكثر نجاحًــا من الأولاد 
فــي تعلــم القــراءة، لــذا يتُهــم الأولاد بأنهم أغبيــاء. ويترســخ هذا في 

لاشعورهم مما يكون له أسوأ الأثر في المراحل المقبلة من التعليم.

• تؤســس الطالبات عاقات أفضل مع المدرســين والمدرسات، 
ويشاركن في الدرس بصورة أكثر إيجابية من الطاب.

الرياضيــات  فــي  الطالبــات  مــن  أكثــر  الطــاب نجاحًــا  يبــدي   •
والمواضيع المشخصة )أي غير التجريدية( والنظرية الأخرى. 
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آليات التعليم والفروق الدماغية

فاســتنادًا إلــى هــذه المعطيــات يجــب التوجــه إلــى شــكل جديــد 

مــن التعليــم قائــم علــى أســاس هــذه الفــروق بيــن الجنســين. فكمــا 

تُعطــى مناهــج مختلفــة من التعليــم لمجموعتين مختلفتيــن من ناحية 

الاختصاص )مثا دروس الفيزياء التي يدرســها المهندســون مختلفة 

عــن دروس الفيزيــاء لمدرســي الفيزيــاء( كذلــك يجــب مراعــاة هــذه 

الفروق في القابليات للوصول إلى أفضل النتائج.

ثــم لننظــر إلــى هــذه المســألة مــن زاويــة المعلميــن والمدرســين 

والأســاتذة. فهل على هؤلاء القيام بتعليم مفردات المناهج التعليمية 

بشــكل مختلف للطالبات عن الطاب؟ أم أن هناك طريقًا وســطًا بين 

هذه الثنائية؟ 

هــذه الفــروق بيــن المــرأة والرجــل ليســت فروقًــا ســطحية كمــا 

يتوهــم البعــض. ولا شــك أنهمــا متســاويان فــي الحقــوق والواجبات 

فــي المجتمــع، ولكن إن قمنا بتدقيق القابليــات نرى فروقًا كبيرة بين 

قابلياتهما. 

تقــول "آنــا موير" موضحة هذه المســألة: "تـــنزل هــذه الفروق إلى 

أعمــاق كبيــرة، وهــي تبــدو فــي الدمــاغ وفي بنيتــه وفــي أولويات كا 

الجنســين واســتراتيجياتهما. وهــي توجــه آمالنــا وأهدافنــا وقابلياتنــا 

ومهاراتنا. أما حصر هذه الفروق في ساحة التناسل فليس خاطئًا من 

الناحية العلمية فقط، بل هو إهمال لإنسانيتنا كذكر أو كأنثى".
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وحول فكرة المساواة بين الجنسين تقول "أليس روسي": "التنوع 
ظاهــرة بيولوجيــة، أمــا المســاواة ففكــرة ومفهــوم أخاقــي وسياســي 
واجتماعــي". وهــي بذلــك تبــدي شــكوكها حــول مدى تــاؤم مفهوم 

المساواة مع العلم.

فــي مرحلــة الحضانة والتعليــم الابتدائي لا يكون الطاب موفقين 
تمامــا. ولكــن ما إن يبلــغ الطالب مرحلة المراهقــة حتى يبدي تقدما 
كبيــرًا حيث يســتطيع اللحاق بالطالبات في موضــوع القراءة والكتابة 
والحديــث، ثــم يتجاوزهــن فــي ســاحة الرياضيــات؛ حيــث نــرى أن 
درجــات )IQ( التــي يحصــل عليهــا الطالب البالغ ســن الرابعة عشــرة 
 )IQ( والسادســة عشــرة ترتفع بشــكل ملحــوظ، بينما تــراوح درجات
التــي تحصــل عليهــا البنــات في هذا الســن في مكانها، بــل ربما تهبط 

أيضًا. 

ومع أن البنات يتعلمن العد والحساب بصورة أسرع من الأولاد، 
)في الحقيقة هن يتعلمن كل شيء في البداية أسرع من الأولاد(، إلا 
أن الأولاد لا يلبثون أن يتفوقوا عليهن في المنطق الرياضي. وتتناقص 
قابلية البنات بمرور الوقت في الرياضيات كلما اتجهن من العمليات 
الحســابية الأربعــة –كالطــرح والجمع- إلى المســتويات النظرية؛ أي 
إن الفــروق في القابليات بين الجنســين موجــودة في جميع المراحل 

العمرية.

قامت جامعة جون هوبكنس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
)1972م( ببحث حول قابليات الأطفال الأذكياء في مدينة "بوسطن". 
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وقد شمل هذا البحث آلافًا من الأطفال من كا الجنسين بعمر 11-
12 سنة. وكان البحث يدور حول القابليات الرياضية لهؤلاء الأطفال 
المتفوقيــن مــن ناحيــة حاصل الــذكاء )IQ( والذين كانوا يشــكلون %3 
ضمن المتفوقين في موضوع الرياضيات والامتحانات الشفوية، فظهر 
أن الأولاد أكثــر قابليــة مــن البنــات فــي موضــوع الرياضيــات. وكلما 
زادت صعوبة الامتحانات زادت نسبة نجاح الأولاد بالنسبة للبنات. 

ففــي التجــارب التــي أجريت وشــارك فيهــا المئات مــن الطلبة من 
كا الجنسين لوحظ أن نسبة نجاح الطاب إلى الطالبات في مستوى 
+420 هو 1.5÷1 وفي مســتوى +500 )أي في تجارب وامتحانات 

أصعب(. 

كانت النسبة 1÷2، وفي مستوى +600 أصبحت النسبة 1÷4 وفي 
مســتوى +700 )وهو أعلى مســتوى( وصلت النســبة إلى 1÷ 13 كما 
لوحــظ أن الفــروق المتعلقــة بالجنس تتوضح أكثــر كلما تقدم العمر. 
فهرمــون الرجولــة يقوي قابلية الرجل المســتندة إلــى النظر والمتعلقة 
بالفضاء-المــكان، بينمــا يضُعــف هرمــون الأنوثــة هــذه القابليــة. لــذا 
تتوضــح فــروق القابليــة فــي علــم الرياضيــات عند الرجل بعــد بلوغه 

ونضجه.

تناول الباحثون النظرية القائلة بأن الطاب أكثر نجاحًا في المنطق 
الرياضــي بينما الطالبــات أكثر نجاحًا في عمليات الجمع والطرح... 
تناولــوا هــذه النظريــة بالفحــص والنقــاش فأعطــوا مفــردات فــي علم 
الرياضيــات إلــى الطاب تختلف عــن المفردات المعطــاة للطالبات. 
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ولكن الفروق في القابلية في علم الرياضيات لم تظهر إلا بعد إعطاء 
المفردات نفسها لكا الجنسين. 

ولتفســير هذا الأمر ذكروا ما يأتي: "إن معظم مدرســي الرياضيات 
هم من الرجال، لذا فإن لغة علم الرياضيات ولسانها لغة ذكورية ولا 

تناسب الطالبات".

الانقلابية في فلسفة التعليم

لــذا نســتطيع القــول بوضــوح بأن علــى نظــام التعليم عندنــا قبول 
وجود هذه الفروق بين الجنسين وأخذها بنظر الاعتبار وتجديد نظام 
التعليم حســبها. فإن كنا نرغب في تشــويق الطالبات وحثهن للدخول 
إلــى كليــة الهندســة، علينــا أن نجعــل درس الرياضيات فــي المدارس 
أسهل بالنسبة للطالبات، وهذا يحتاج إلى تعليم الطالبات هذا الدرس 

بشكل مناسب لعقولهن.

هناك أدلة تبرهن على إمكانية التغلب على العقبات التي يصادفها 
الطاب الصغار في مراحل التدريس الأولية، فهم ياقون في البداية 
صعوبــة فــي التعلــم لأن المناهــج الدراســية موضوعــة حســب عقول 
وقابليــات الطالبــات، ولكــن إصرار عوائل الطاب علــى قيام أبنائهن 
بالتعلــم يدفــع هــؤلاء الطــاب إلى اجتياز هــذه العقبة وتعلــم القراءة 
والكتابــة بساســة. ولكــن الطالبــات لا يســتطعن اجتيــاز عقبــة تعلــم 
العاقــات المكانية-الفضائيــة بســهولة، أي بينمــا يســتطيع الطــاب 
اجتيــاز الصعوبــات التــي ياقونها فــي المراحل الأولى مــن التعلم لا 

تستطيع الطالبات تطوير قابلياتهن فيما يتعلق بالمكان-الفضاء.
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والنتيجة التي نخلص إليها في الختام هي وجوب تقويم الطاب 
والطالبــات في النظام التعليمي حســب قابلياتهــم الفطرية لكي يمكن 
الاســتفادة من هذه القابليات بشــكل صحيح. وهذا يســتوجب وضع 
مفــردات مختلفــة فــي مناهــج التعليــم للطالبــات وللطــاب تكــون 
متائمــة مــع قابلياتهم واســتعداداتهم الفطرية. ونحــن نأمل زيادة في 
البحوث العلمية في هذا المجال لكي يمكن الاستفادة بشكل أفضل 

من قابليات كا الجنسين.
__________________

الهوامش
)IQ: intelligence guatient )1: أي حاصل الذكاء أو درجة الذكاء ونحصل عليها بقســمة الســن العقلي 

للإنسان على عمره وضرب حاصل القسمة في مائة. )المترجم(.
)2( لأن الفــص الأيمــن يســيطر علــى الجــزء الأيســر مــن الجســم. والفــص الأيســر علــى الجــزء الأيمن منه 

)المترجم(



الأسوة الحسنة ودورها في التربية الناجحة(*)

مهمــا يكــن لــدى المرء من قدرات ومواهب وأســاليب يســتثمرها 
لتربيــة ذاتــه وتزكيتها، فإنه لا يســتغني عن وجود قدوة من بني جنســه 
تكــون لــه نبراســا فــي ســيره إلــى ربــه. فعليه أن يحــرص علــى اختيار 
شــخص اســتجمع قدرا كبيرا من الفضل والتقوى يكون قدوة له في 
أمــور الخيــر والهــدى، ويرجــع إليه في الســراء والضراء مســتفيدا من 
رأيــه ومشــورته فيمــا يلم بــه من أحداث ومواقف. فللقــدوة تأثير كبير 
في تكوين شخصية الفرد وصقلها، حيث إن الإنسان ميال بطبعه إلى 
التقليد والمحاكاة، وفي التربية الإســامية يتحول هذا التقليد ويرتقي 
إلــى مفهــوم راق يطلق عليه "الاتباع"، وأرقى هذا الاتباع ما كان على 
بصيرة. يقول الحق  ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى الِله عَلَى بَصِيرَةٍ أنََا 
وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ )يوســف:108(. فالاتباع عملية فكرية يمزج فيها بين الوعي 

والانتماء والمحاكاة والاعتزاز في ظل البصيرة والحجة. 

القدوة وإحراز الأهداف

نعــم، هنالــك الكثيــر مــن الأفــكار والطموحــات -بــدءا بالأعمــال 
اليومية والمشــاريع العادية، وصولا إلى الأهداف السامية والمطالب 
العالية- لاقينا دون تحقيقها عراقيل وصعوبات، وفشــلنا في إكمالها، 

بل منها ما لم نتجاوز بها مرحلة التصور والخيال.

هارون أوجي ]كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أجير جمال الدين أشيوق[  (*)
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ومع أن عديدًا من العوامل لها تأثير مباشــر في تحقيق الأهداف، 
لكــن لا مــراء في أن أقرب الطرق وأســلمها للوصــول إليها هو اتخاذ 
قدوة صالحة، والاحتذاء بحذوه، والاســتفادة من تجاربه، والاستنارة 
بمعارفــه. وإذا كان هنــاك مــن يســتطيع أن يكــون ســعيدا حتــى فــي 
الظروف القاســية، فإن بإمكاننا أن نكون ســعداء مثله بمجرد التعرف 
علــى إســتراتيجيته فــي كيفيــة النظــر إلى الأشــياء والأحــداث. والذي 
يســتطيع أن ينهــض مــن نومه مبكرا نشــيطا مفعما بالطاقــة والحيوية، 
فإنما يتيســر له ذلك بفضل أعمال وتصرفات يقوم بها. فمتابعة أمثال 

هؤلاء قد تؤدي بنا إلى نفس النتيجة التي وصلوا إليها.

والحقيقــة أننــا فــي مراحــل مختلفة مــن حياتنا نســتلهم العديدَ من 
الأشخاص، فتكون في طريقة تفكيرنا وتصوراتنا وتصرفاتنا بصمات 
واضحــة منهــم علــى قــدر عاقتنــا بهم. فا غــرو أن يبرز فــي مامح 
شــخصيتنا أمــور تلقيناهــا مــن أبينــا أو أمنــا أو كليهمــا أو من مدرســنا 
أو من شــخص تقي ورع متدين. ففي كل موقف تطفو على الســطح 
تجربة تلقيناها من أحد هؤلاء، مما ينم عن مدى تأثرنا به واستفادتنا 

منه. فحق ما قيل: "المرء ابن بيئته وخاصة تجاربه".

ومن جانب آخر نجد في مجتمعاتنا من انحرف، فعاش في بداية 
أمره تجارب تافهة وسلبية، ولكنه ثاب -أخيرًا- إلى رشده وبحث عن 
مرشد يعِينه على تسوية وضعه وإصاح أمره، وفي نهاية المطاف فاز 
بــه فعــا. علما بأن فــي أوضاع الناس -صالحهم وطالحهم- دروســا 

وعبرا يستخرجها الكيس الفطن.
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الإنسان مجبول على التأسي

والحقيقة أننا نتأسى دائما في مختلف مراحل حياتنا؛ فالطفل يقوم 
بالاقتــداء بالكبــار باعتبارهــم مثلــه الأعلــى، ويبــدأ باكتســاب العادات 
والتقاليد والملكات من خال ما يسمعه وياحظه من أقوال وحركات 
وانفعالات. فيندفع برغبة خفية لا يشعر بها نحو محاكاة من يعجب 
به في لهجة الحديث أو أسلوب الحركة والمعاملة. والتلميذ يتدرب 
علــى الصنعــة بالتأســي بالأســتاذ والمعلــم. وأنتــم إذا كنتــم لا تتقنون 
النطق بألفاظ، فعليكم التأسي بأشخاص يتقنونها، فقد تكونون مثلهم 
فــي غضــون وقــت قصيــر للغايــة. فالــذي يقلــد خطيبــا مفوهــا بصوته 
وإيقاعاته ونبراته يبدأ شيئا فشيئا بالإحساس بالثقة بالنفس. ومن أراد 
الاســتفادة من الأحاســيس القوية والمشــاعر الجياشة التي يتمتع بها، 
فعليــه أن يبــدأ بالأمــر مــن محاكاة أحــد الذين يعجب بهــم. وإذا كنتم 
تعرفــون أناســا يحســنون الاتصــال والتعامل مع أولادهــم فبإمكانكم 
متابعتهم والاستفادة من تجربتهم. فنحن نستطيع التشبه بمن نعجب 
بــه بالاحتــذاء بــه؛ بأن نؤمــن مثله ونفكــر على طرازه ونتكلم بســليقته 

ونثابر على شاكلته ونتخلق بأخاقه.

نعم، لا مراء في أن بعض المهام معقدة ومتشابكة بحيث يستغرق 
التأسي والاقتداء بمن يحسنونها والقيام بمثل ما قاموا به وقتا طويا، 
إلا أنه إذا كان لدى الإنســان الذي يريد التأســي من العزيمة والإيمان 
ما يسند هذه الإرادة ويدعمها فإنه سيحقق ذلك إن عاجا أو آجا. 

إن التأســي أســرع مــن طريقــة التجربــة والخطــأ فــي الوصــول إلى 
الهــدف المطلــوب، فــرب أعمــال وإنجــازات صرف عليهــا أصحابها 
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عمرا ثمينا ومبالغ باهظة، يستطيع الإنسان أن يحققها في زمن قصير 

جدا، وذلك بالمتابعة الحثيثة والتأسي الفعال والسير في نفس الطريق 

الذي سلكوه.

واليابانيون هم أكبر المقلدين في العالم، فالســر الذي يكمن وراء 

النجاح الباهر لاقتصاد اليابان ليس هو الاختراعات الفريدة، بل إنهم 

يبدؤون من العمل بأخذ المنتجات والأفكار من شتى الجهات وعلى 

نطاق واســع، ســواء في مجال قطاع الســيارات وأنَصاف الموصِات 

أو غيرهــا، وبتصميــم دقيــق يحافظــون على العناصــر المهمة في تلك 

الأفــكار والمنتجــات ويطــوّرون الجوانب الأخــرى. صحيح أنه لابد 

من بذل الجهد لاختراعات جديدة وكشوفات مبتكرة، ولكن لا يعني 

ذلــك أننــا ســنضرب صفحــا عمّــا تــم اختراعه، وســنحاول كشــفه من 

جديد.

ولابــد للإنســان مــن القــدوة الصالحــة فــي أمــور معاشــه وحياتــه 

الدنيوية لكي يعيش حياة مثالية؛ فالإنسان الذي ليس له قدوة صالحة 

لن يهتدي إلى الصواب في الحقيقة، ولن يكون على بصيرة من أمره 

وواثقًــا مــن كونــه على الحــق والصواب، ولــن يتفلت من الوســاوس 

والشــكوك حــول الوصول إلــى أهدافه؛ فمثله كمثل ســفينة في خضم 

بحــر محيــط تمخــر بدون بوصلة، فا غرو أنها ســتتيه بين ألف وجهة 

ووجهــة. فهكــذا الحيــاة؛ عروقهــا متشــعبة وأســاليبها متنوعــة يحتــاج 

سالكها إلى مرشد رشيد.
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الرسول  قدوة القدوات

فنحــن فــي عاقاتنــا مــع أولادنــا وأبوينــا وأزواجنــا، وفــي مأكلنــا 
ومشربنا وعباداتنا ودعواتنا وسائر أعمالنا أحرار، نستطيع أن نتصرف 
كمــا نشــاء. وبذلــك قــد نســمو إلى العــا وقــد نهبط إلــى الحضيض، 
ونحســن أو نســيء. ولكن علينا أن لا ننســى أن الذي خلق الإنســان 
في أحسن تقويم لم يتركه سدى، ولم يدَعْه بدون أسوة، سائبا يسرح 
ويمــرح فــي الحيــاة مــن دون هاد أمين، بــل هداه بالقرآن إلى الأســوة 
الحســنة، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُــولِ الِله أسُْــوَةٌ 
 كَثِيــرًا﴾ )الأحزاب:21( 

َ
 وَالْيَــوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله

َ
حَسَــنَةٌ لِمَــنْ كَانَ يَرْجُــو الله

َ فَاتَّبِعُونِي يحُْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِــرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ 
ــونَ الله و﴿قُــلْ إِنْ كُنْتُــمْ تُحِبُّ

وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ )آل عمران:31( . فهاتان الآيتان وغيرهما تشير إلى أن 
الطريــق الآمــن والدرب الموصل إلــى المطالب إنما هو اتخاذ القدوة 
الصالحة واتباع الأســوة الحســنة. وهل هناك طريق أســلم من التأسي 
بســيدنا محمــد  الــذي اتفــق الصديــق والعدو على أنــه كان في قمة 

الأخاق الحسنة.

وفــي شــخصية الرســول  وســيرته يجــد المــرء الأســوة الحســنة 
فــي حياتــه كلهــا؛ فهــو إنســان أكرمــه الله  برســالته، وســيرته شــاملة 
لــكل النواحــي الإنســانية في الإنســان، فهو الشــاب الأميــن قبل البعثة 
والتاجــر الصــادق، وهــو الباذل لــكل طاقته في تبليغ دعــوة ربه، وهو 
الأب الرحيم والزوج المحبوب والقائد المحنك والصديق المخلص 
والمربــي المرشــد والحاكــم العادل. كما أنه  ضــرب المثل الأعلى 
 فــي تربيــة الــذات مــن جميــع النواحــي ســواء فــي عبادتــه أو زهــده 
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أو خلقــه الكريــم أو غيــر ذلــك. والمتأمــل لســيرته يجد الحــل الأمثل 
لــكل المعضــات التي تقف حائا دون إشــعاع الروح وبلوغ صفائها 

ونقائها.

فقــد ولــد  وبزغــت شمســه في عصــر مظلم محلولــك تراكمت 
فيــه العقائــد الزائفــة والمشــاكل الاجتماعيــة؛ فــكان النــاس يعبــدون 
الشــجر والحجر، والشــمس والقمر، حتى إن بعضهم كان يصنع من 
المأكــولات مثــل الحلوى والجبن صنما، فــإذا جاع عاد ليأكله. وكان 
ا وَهُوَ كَظِيــمٌ  يَتَوَارَى  أحدهــم إذا بُشّــر بالأنثــى ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْــوَدًّ
هُ فِي التُّرَابِ﴾  رَ بِهِ أيَمُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يَدُسُّ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّ
)النحــل:58-59(، وكانــت الأخــاق الرذيلــة والأفعــال الشــنيعة -مثل الزنا 

والميســر وتعاطي الخمور والتعامل بالربا- كأنها تصرفات عادية في 
المجتمــع. ولكنــه  اســتطاع في زمــن قصير أن يقضــي عليها كلها، 
ويرســي بــدلا عنهــا فكــرةَ أن غايــة خلق الإنســان هو التعــرف إلى الله 
والقيام بالعبودية له، فعلّم الناس وربّاهم على ســبل العيش المتوازن 
بعيــدا عــن الإفراط والتفريط، وإخاص الأعمــال لله تعالى، ومازمة 
الصدق، والوفاء بالعهود، وعدم الخيانة عند الائتمان، والشــفقة على 
الأهــل، والرفق بالنســاء. وأرشــدهم إلــى العدل والتواضع والســخاء 

والمعروف والبر والحلم والصبر.

فالذيــن أحبــوه واتبعــوا مبادئــه واقتدوا به واتخذوه أســوة في ذلك 
العصــر، بنــوا حضــارة إنســانية يتمتــع فيها الإنســان بإنســانيته ويحس 
بكرامتــه.. حضــارة أحــرزوا فيهــا شــأوا أعلــى لــم تبلــغ إليــه حضارة 
 بعدهــم حتــى الآن. ومــن بعــد ذلــك أنشــئت عشــرات مــن الــدول 
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علــى خطــى النظــام الــذي جــاء بــه مثــل الدولــة الأمويــة والعباســية 
والســلجوقية والقره خانية والعثمانية. وكم نشــأ وترعرع في ظل تلك 
الدول علماء دهاة اهتدوا بهديه  وسبقوا عصورهم وألقوا بضيائهم 
إلى أيامنا هذه، وأبطالُ روح عاشوا في أبعادٍ ماورائية، وأدباء مصاقع 

وأساتذة بيان.

فهــا هــم ســادتنا أبو بكــر وعمر وعثمــان وعلي وأبو عبيــدة وعقبة 
بن نافع  وطارق بن زياد والإمام أبو يوســف ومحمد بن الحســن 
والجابري وابن سينا وابن بطوطة والخوارزمي وجال الدين الرومي 
والإمام الرباني وبديع الزمان سعيد النورسي  وغيرهم ممن تركوا 

بصمات واضحة على عصورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ولقــد علمنــا التاريــخ أن الــذي ســما بهــؤلاء الدول والأشــخاص 
وحلــق بهــم في الذرى إنما هو اتخاذهم الحبيب المصطفى  أســوة 

يحتذى به من كل الوجوه، وقدوة يؤتم به من كل النواحي.

القدوة الصالحة وقصة نجاح

طالــب فــي مقتبــل العمــر، لا يتلقــى مــن أســرته أيّ دعم مــادي أو 
معنوي. وما إن ناهز سنه الرابع عشر حتى اضطر إلى العمل والدراسة 
معــا. وأخيــرا حصل علــى عمل في جريدة، ودخــل الجامعة، فواصل 
مدير تحرير الجريدة مســاعدته ومســاندته أثناء دراســته الجامعية، مما 
أدى بالطالب الشاب أن يقول في قابل أيامه: "لقد تعلمت مِن تصرف 
مديري أن أمد يد العون إلى الآخرين، وأن أفسح المجال لغيري كي 

يستفيد من الفرص التي أتيحت لي".
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وبعد أن تخرّج الشاب من الجامعة بدأ بالعمل في مؤسسة. فكان 
من مبادئ مدير المؤسسة أنه يطلب من العاملين أن ينجزوا كل مهمة 
فــي يومهــا، وأن يجُروا الاتصالات الهاتفية ويردوا على الرســائل في 
نفــس اليــوم. وكان -مــع ذلــك- يعامل كل أحد بظرافــة عالية أيا كان 
مســتواه الاجتماعــي، لا يميــز فــي ذلك بين شــخص عــادي لا يتمتع 
بأي صاحية أو منصب أو شبكة عاقات، وبين شخص ذي منصب 
رفيع من وزير أو ســفير أو غيرهما. وكان الشــاب يراقب هذا المدير 
ويتابــع تصرفاتــه، فيتعلم من أســلوبه كيفية تأســيس العاقــات الطيبة 
مــع الآخريــن والوصــولِ إلــى المســتوى المطلوب في إنجــاز المهام 

وإحراز النجاح.

وبعــد فتــرة عُيّــن الشــاب محــررا للمجلــة، ومــن بعــد ذلــك مديرا 
للنشــر. وكان صاحب الجريدة من النوع الذي يســتهدف في مشاريعه 
الربح، وكان يطمح دائما في كل عمل يقوم به الوصولَ إلى المستوى 
الأمثل وغير العادي، ســواء كان مســابقة رياضية أو نشــاطا تجاريا أو 
غير ذلك. فهذه الطبيعة التنافسية أثرت في المدير الشاب تأثيرا بالغا، 
وبهذه الروح والعزيمة وأسلوب الإدارة الرشيدة وعقلية الطموح إلى 
الأمثــل قفــزت جريدتــه إلى الدرجــة الأولى في البلد ســواء من ناحية 
المبيعــات أو النوعيــة. وحينمــا يتحــدث الشــاب عــن أيامــه تلــك كان 
يقــول: "لقــد كنــت محظوظــا للغاية لأنني كنــت برفقة أنــاس يقدّرون 

الإنسان وجهده وإنجازاته..."

أدار  الــذي   )Tom Johnson( جونســون"  "تــوم  هــو  الرجــل  فهــذا 
 قنــاة )CNN( ســنة 1990م، والتــي كانــت تواصــل بثهــا الحي المباشــر 
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24 ســاعة، وكانت تشــاهَد من 130 دولة. وفي غضون ســت ســنوات 
من المدة التي ترأسها "توم جونسون" أصبحت تشاهَد من 208 دولة.

فـ"تــوم جونســون" القائــل: "بإمكانــك التعلــم مــن كل مــن تاقيــه" 
هــو الــذي يقــول بدوره: "لقد تعلمت مقابلة الإحســان بالإحســان من 
"بيتــون" )Peyton(، وأهميــة الاســتفادة مــن كل يــوم يمر بــي، وجدوى 
الحــرص علــى النوعيــة الجيــدة مــن "بيــل" )Bill( و"لينــدن جونســون" 
)LBJ(، وتعلمــت مــن "تيد" )Ted( و"أوتيس" )Otis( أن الفوز إنما يتوفر 

برفــع المســتوى وتجنُّــب الغــش، وأن الحفــاظ علــى الجــودة يحقــق 
نجاحات مذهلة.." نعم، إنه استطاع أن يقول هذا كله لأنه كان إنسانا 
عاقا يقدّر مواهب الآخرين ويبذل جهدا جهيدا في سبيل الاستفادة 
من قدراتهم وتجاربهم. وما فعله وحققه جونســون ليس شــيئا جديدا 

وغريبا، بل إنما وصل إلى ما وصل إليه بالتأسي والقدوة الحسنة.

مَن طلب القدوة وجدها

الحاصل أن الإنسان ميال بطبعه وغريزته إلى الاقتداء بالآخرين، فهو 
بميزته هذه يتمكن من الوصول إلى أهدافه والحصول على طموحاته، 
وهذا النوع من الاقتداء يلبي رغبة فطرية موجودة لدى الإنســان الذي 
يتطلــع إلــى تحقيق ما وصل إليه أولئك الأفذاذ أو يزيد. وبالمقابل إن 
وقــع في شــباك الجهل والغــرور وفخهما، وتغاضى عمــا أحرزه غيره 
مــن الإنجــازات والنجاحــات، ولم يراجع حســاباته ويقيّــم وضعه في 
مجال النجاحات والإخفاقات، فســيحرم قطعا من هذه الطاقة الكامنة 

في كيانه، ويقع في كوارث لا تحمد عقباها لا سمح الله!
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فإذا كان لدى الفرد ميل إلى نوع من أنواع النبوغ كالعلم أو العبادة 
أو التخصــص فــي أي علــم مــن العلــوم، فيحتاج أن يكــون أمامه مثل 
بــارز فــي هذا المجال يســير على خطاه ويقتفي آثــاره. علما بأن عالم 
الإنسانية في غاية الثراء من ناحية توافر القدوات الحسنة في النواحي 
المعنويــة والماديــة، وإذا تلفّــت المــرء يمنــة ويســرة واســتعرض أمــام 
مخيلتــه أســاتذته الذيــن تتلمــذ عليهم في إحدى المؤسســات التربوية 
أو التعليمية فا شــك أنه ســيجد بغيته، ولربما تكون هذه القدوة من 
العلمــاء العامليــن البارزيــن فــي المجتمــع ممــن يبعــد آلاف الأميال، 
ومــع ذلــك يســهل الاتصال بهــم والغَرْف مــن معينهم لاســتفادة من 
علومهــم وجهودهــم وتجاربهــم التربوية والروحية، فيوفر على نفســه 
كثيــرا مــن الوقــت والجهــد في ســبيل البحث عن الأفضــل والأصلح 
لذاتــه. بــل يزيــده ذلك تمســكا بتعاليم دينــه وقيمه، فيجاهد نفســه في 

ذلك لأنه يرى إمكانية تطبيق تلك التعاليم في أرض الواقع.

 فــإذا ســار على الــدرب الذي فتحوه وعبّدوه فســيرى بعين اليقين 
كيف تتوالى النجاحات والنتائج الباهرة الحميدة.

وخير مثال على ذلك هو الأثر الكبير الذي مثلته القدوة في نشــر 
الإســام فــي كثير مــن أصقاع الدنيا بواســطة تلك النمــاذج المتحركة 
التي دعت إلى الإســام بأفعالها قبل أقوالها، فاســتقطبت مايين من 
البشــر دخلــوا في دين الله دونمــا فتح ولا جهاد. تلك النماذج تمثلت 
في أعداد ليست بالكثيرة من التجار المسلمين والزوار الذين أدخلوا 

بسيرتهم وتمسكهم بتعاليم دينهم كل هذه الأعداد إلى الإسام.



السنوات الذهبية، أيام ما قبل المدرسة(*)

تعرف السنوات بين )0-6( بأنها التعلم الذهبية قبل المدرسة، لأن 
سبعين بالمائة من المعلومات المؤثرة على تصرفات الفرد تؤخذ في 

هذه المرحلة، وتترسخ أسس شخصيته فيها.

إن بعــض مــا يتعلــق بالتصرفــات تنتقل عــن طريق الوراثــة وتكون 
موجــودة منــذ الــولادة، وبالتالــي فليس الطفل عجينة ســهلة التشــكيل 
والتغييــر فــي يد الوالدين ولا في يد المربين، إلا أن للبيئة الاجتماعية 
دورا مهما في تشــكيل وتطوير شــخصية الطفل، ومن خالها تتعرض 
المميزات والخواص التي ورثها الطفل للتغير. ومرحلة الطفولة هذه 
هــي مرحلــة "تغذية الاشــعور"، لذا فإن التعليــم والتوجيه قبل مرحلة 

الدراسة هي أوُلى وأهم مرحلة في الحياة التعليمية.

من يعطي التعليم قبل الانخراط في المدرسة؟

فــي ثقافتنــا وتقاليدنا كان الطفل ينشــأ في حجــر أمه وجدته وجده 
ومــع القصص التي يســمعها منهم، وكذلــك في جو اللعب مع أخيه 
أو إخوانــه أوأطفــال الجيــران، مقلــدا تصرفــات الكبار ومتخــذا إياهم 
قــدوة لــه فــي جميع تصرفاتــه، وهكذا يكتســب شــخصيته. ولكن لم 
يَعُــد هــذا الطــراز مــن التعليــم والتوجيــه ممكنــا ومتاحــا فــي الظروف 
 الحالية إلا للقليل من الأطفال. لأن بنية العائلة -ولاسيما في المدن- 

هارون أوجي ]كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي[  (*)
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قــد تغيــرت، وضعفت العاقــات مع الأقارب والجيــران. وأصبحت 
الأســرة وحــدة صغيــرة مؤلفة فقــط مــن الأب والأم والطفل. فأصبح 
الطفــل وحيــدا لا يجــد مــن يلعــب معه، إمــا لعدم وجود إخــوة له، أو 
بسبب فارق السن. كما انعدمت ساحات اللعب. أما التلفزيون الذي 
بدأ يَعرض برامج ومناظر جذابة -وقد تكون ضارة- بمجرد الضغط 

على زر فقد احتل بيوتنا.

ومــع أن هــذا الأمــر يقلــق العديــد مــن العوائــل، إلا أنهــا تضطــر 
للرضوخ أمام الأمر الواقع لأنها لا تجد بدياً آخر لتلهية الطفل. فإذا 
أضفنــا إلــى هذا عدم مبــالاة الوالدين، ونقــصَ معلوماتهم حول تربية 
الطفل، إضافة إلى كونهم مرهقين بالعمل، فليس من الصعب حدس 
مــا ينُفــث إلــى لا شــعور الطفــل مــن أمــور. إذن، فمــن الذي ســيتولى 
توجيــهَ الأطفــال وتعليمَهــم وإرشــادهم فــي مرحلة ما قبل المدرســة؟ 
وكم من أمّ تملك المعلومات التربوية الكافية التي تساعدها في تنشئة 
أطفالها النشأة الصحيحة من الناحية الاجتماعية والذهنية والروحية؟

ففــي هــذه الظــروف الســلبية التــي ذكرناها مــن قبل هــل تقوم الأم 
بهــذه المهمــة إن لــم تكــن عاملة أو موظفة؟ أم تقــوم بها إحدى ربات 
البيــوت إن كانــت الأم عاملة؟ أم يجب إيداع هذه المهمة إلى حضانة 
الأطفــال؟ وما هــي التطبيقات الجارية في هذا الخصوص في العالم؟ 
وما هو التطبيق الحالي لهذا الأمر في بادنا؟ وأي نتائج تم الحصول 
عليها من هذه التطبيقات المختلفة؟ إن الأجوبة التي ســنحصل عليها 
عن هذه الأسئلة وما شابهها ستقودنا -على الأرجح- إلى فهم جديد 

وتناول جديد في هذا الصدد.
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البيئة الاجتماعية والطفل

مــن الحقائــق المعروفــة أن أعــدادا كبيــرة مــن الأطفــال فــي العالم 
ينشــؤون فــي بيئة لا تســاعدهم على تطوير وتنميــة قابلياتهم. صحيح 
أنه لا يمكن عمل شيء يذُكر في صدد تغيير العوامل الجينية المؤثرة 
ســلبا علــى الطفــل، ولكــن يمكــن تصحيــح وتعديــل مؤثــرات البيئــة 
الســلبية بمقيــاس كبيــر. والحقيقــة أن الأفــراد يملكــون قابليــات أكثــر 
ممــا يســتطيعون تقديمهــا وتحقيقهــا حاليــا. ويمكن تطويــر القابليات 
بمســاعدة ومعونــة البيئــة المحيطــة بالفــرد. وفي هذا الصدد تكتســب 
التربية والخدمات المقدمة للطفل قبل دخوله المدرسة أهمية كبيرة.

التطبيقات الموجودة في العالم

وفــي الســنوات الأخيــرة زادت العنايــة -ولاســيما فــي الغــرب-
بالنظريــات وبالتطبيقــات المختلفــة لهــذا الموضوع وبتطويــر البرامج 
حولها، وبدؤوا يســتعملون مصطلح "العناية والتعليم المبكر للطفل" 
فــي وصــف هذه الخدمات المقدمة للطفــل. وهذه الخدمات متنوعة؛ 
فبعضهــا تركــز علــى الناحية الصحية، وبعضها علــى التغذية، وبعضها 
على الناحية التربوية والتعليمية المبكرة. كما توجد هناك برامج تقوم 
بتقديــم خدمتيــن أو ثــاث خدمــات معا. وتطلق أســماء مختلفة على 
هــذه البرامــج؛ منهــا: "نهضة المجتمــع" أو "التربية والتعليم المســاند 
المقــدم للأبويــن"، أو "رعايــة الطفــل وتعليمــه المبكــر" أو "البرامــج 
الموضوعــة للمؤسســات التــي تقــدم تعليما مبكرا للطفــل قبل مرحلة 

الدراسة في المدرسة".
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البرامــج الموضوعة في هذه المؤسســات المركزية تقدم خدماتها 
للأطفال في إطار مؤسسة. ونظرًا لقيام هذه المؤسسات بدفع رواتب 
عاليــة للمربيــن المحترفيــن، وتوفيــر ألعــاب غاليــة للأطفــال وبرامــج 
مكْلِفــة ودفــع مصاريــف كبيــرة لإيجــار البنــاء وتدفئتــه وللضرائــب 
ولغيرها من المصاريف الأساســية، فإن أجور هذه المؤسســات تكون 
عالية بحيث لا تستطيع العوائل الفقيرة الاستفادة من خدماتها. وفي 
الدول الضعيفة اقتصاديا يكون عدد مثل هذه المؤسسات قليا، وهي 
تقــدم خدماتهــا إلــى العوائــل التــي تكــون إيراداتهــا عاليــة أو أكثر من 
المتوســط، وتُحــرَم منهــا الطبقــة التي من المفــروض أن تقدم لها هذه 
الخدمات أوّلا. وبعض هذه المؤسســات تقتصر على تقديم خدمات 

محددة فقط، كالعناية بأطفال العاملين في مؤسسات معينة.

دور الدولة في تطوير التعليم المبكر

ولكي تنتشــر خدمات التربية والتعليم للأطفال قبل ســن المدرسة 
يجــب علــى الدولــة ألا تعد هذه المؤسســات مؤسســات تجارية، فا 
تأخــذَ منهــا الضرائــب، بل ربما عليها مســاعدتها ماليا، لكي تســتطيع 
ا- تقديــم  هــذه المؤسســات -التــي تضطلــع بــأداء وظيفــة مهمــة جــدًّ
خدماتها بأسعار منخفضة وللطبقات الفقيرة ذات الدخول المحدودة. 
وفي السنوات الأخيرة بدأت بعض المدارس الابتدائية بفتح مدارس 
حضانــة فــي ســن السادســة داخــل المدرســة، وعــادةً مــا تكــون أجور 
خدماتها أرخص من تلك المؤسسات الخاصة. ولكن هذه المدارس 
عندمــا أهملــت الأطفــال في ســن 3-5 تكون قد أبقت هذه المشــكلة 
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دون حل. كما أن وجود أطفال بعمر ست سنوات تحت نفس السقف 
ي التعليم نفســه واشتراكهم معهم  مع صبيان بعمر 13-14 ســنة وتَلَقِّ

في ساحة اللعب نفسها أو الحديقة نفسها لا يكون شيئًا صحيحًا.

إن نســبة الاســتفادة مــن برامــج الرعايــة والتعليم المبكــر في تركيا ــر في تركيا 
اعتبــارا مــن ســنة اعتبــارا مــن ســنة 20002000م حتــى الآن هي م حتــى الآن هي 9.89.8% فقــط. بينما تبلغ هذه % فقــط. بينما تبلغ هذه 
النسبة في أوروبا النسبة في أوروبا 67.867.8% وفي الولايات المتحدة الأمريكية % وفي الولايات المتحدة الأمريكية %62.762.7، %، 

وفي الدول النامية وفي الدول النامية 2020% تقريبًا.% تقريبًا.

ويجب أن تكون من أهداف الدولة القيام بنشــر وتويجب أن تكون من أهداف الدولة القيام بنشــر وتوســيع التعليم 
قبــل المرحلــة الدراســية، وتقليل الفروق بين المؤسســات التي تعطيؤسســات التي تعطي  
هــذا النــوع مــن التعليــم، ووضع معيــار معين في هذا الصــدد، وتهيئة 
برامج تعليمية مقروءة ومرئية ومسموعة. غير أن النشاطات المبذولة 

في هذا الصدد ليست كافية.

مــن جهــة أخرى بدأت بعض دور النشــر وبعض الشــركات بتهيئة 
منشــورات وأفــام وبرامــج حــول التعليــم قبــل المرحلــة الدراســية. 
والآن توجد في الأســواق حكايات مشــوقة للأطفال حول البطولات 
والتضحيــات والحــب دون مقابــل، وحول الاســتقامة وحــب الطبيعة 
وحب الله ورســوله. ومع أن أعداد هذه الكتب ليســت كبيرة إلا أنها 
موجــودة وأعدادهــا ومســتوياتها فــي ارتفاع مســتمر. وتقــوم القصص 
المصــورة وبرامــج الأقــراص المدمجة المقــروءة والمرئية بلعب دور 
إيجابــي فــي تطويــر الناحيــة الاجتماعية والذهنية للطفــل، إلا أن على 
الأبوين القيام بمعاونة الأطفال في اســتعمال هذه البرامج. فالأطفال 
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يقومون بطرح أســئلة عديدة وهم يشــاهدون هذه البرامج أو يقرؤون 
هــذه القصــص، وعليهمــا الإجابــة على هذه الأســئلة بشــكل صحيح 
ودون ضجــر أو ملــل. فهــذه الأجوبــة ســتطور ذهــن الطفــل وفكــره 
وروحــه. فــإن لــم يخصصا وقتا خاصا للطفل، لم يســتطع الاســتفادةَ 
الكاملــة منهــا. ولكــن المؤسســات المختصــة بتربيــة الطفــل تســتطيع 
الاســتفادة مــن هــذه البرامــج بشــكل أفضــل ضمن خطــة معينــة تُعِين 

الطفل على الاستفادة الكاملة منها.

نتائج التعليم قبل المرحلة الدراسية

إن وضع معايير معينة لتقييم نتائج التعليم قبل المرحلة الدراسية 
يعــد مشــكلة مهمــة. ومع هــذا فقد اســتعملت معايير عديــدة في هذا 
الصــدد؛ منهــا مــدى نجــاح الطفــل فــي المرحلــة الدراســية فيمــا بعد، 
وكذلــك مــدى نجاحــه فــي الحصــول علــى عمــل أو مــدى بعــده عن 
ارتكاب المخالفات القانونية. فقد أجريت مثاً في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة تجــارب علــى آلاف الأطفــال الذيــن مــروا مــن مثــل هــذه 
البرامــج. وأثبتــت هذه التجارب أن الأطفال الذيــن تلقوا هذا التعليم 
واشــتركوا فــي هــذه البرامــج، كانوا أســرع تكيفا مع المدرســة وأكثر 
نجاحا في المرحلة الأخيرة للدراسة الثانوية. بالإضافة إلى أن تكيفهم 
الاجتماعــي كان أفضــل، ونســبة حصولهــم علــى العمل بعــد التخرج 
أكبــر، ونســبة اقترافهــم الجرائــم أقــل. كمــا أن دوافــع الحصول على 
نجاح أكبر وعلى وظائف رفيعة في مهنهم أكسبتهم شخصية مستقرة 
وأكثــر إيجابيــة، أي حصلوا على مكاســب نفســية أيضــا. وقد تم عزو 
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كل هــذه النتائــج الإيجابيــة إلى آثار هذه البرامــج في تطوير قابلياتهم 
فــي التعلــم وإلــى عوامل عديدة أخــرى، مثل عوامل المعلــم والعائلة 
والبيئــة والتفاعــات المتقابلــة لهــذه العوامــل. ولوحــظ أن الأطفــال 
الذيــن تلقــوا هــذه البرامج التعليمية المســاندة قبل المرحلة الدراســية 
تطــورت لديهــم منــذ البدايــة، الرغبةُ فــي التعلم، ونمــت قابلياتهم في 
هذا الصدد بســرعة، إلى جانب زيادة اقترابهم من معلميهم، وقيامهم 
بــأداء واجباتهــم المنـــزلية برغبــة ودقة أكبر. كما نمــت عندهم القابلية 

للعمل الاجتماعي.

إننا لا نملك معلومات ولا تقييمات حول مدى تأثير هذه البرامج 
التعليمية قبل المرحلة الدراسية على توجيهِ وتشكيلِ المشاعر الإنسانية 
والمعنويــة لــدى الطفــل كالاســتقامة والتضحيــة وحــب الخيــر وحــب 
المساعدة والوفاء. ولكن هناك اعتقاد سائد بأن هذه المرحلة القصيرة 

هي أكثر المراحل قابلية، على التأثير وعلى تشكيل شخصية الطفل.

وفي السويد -التي تعد من أفضل الدول التي تعطي للأطفال هذا 
التعليــم المبكــر وفــي أرقــى مســتوى- ظهر أنــه كلما قُدمــت خدمات 
هــذا التعليم بشــكل مبكــر للأطفال، كانــت النتائج إيجابيــة، وإيجابيةُ 
النتائج تتناســب طرديا مع مدى جودة مســتوى المؤسســة التي تقوم 

بهذه الخدمة.

التعليم المبكر وآثاره الاجتماعية

لكل مجتمع غايةٌ مختلفة في تنشئة الأطفال؛ فاليهود -مثا- لكي 
يديمــوا وجودهم فــي مجتمعاتهم وفي العالم، اهتمــوا بتنمية مواهب 
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الاقتحــام -ولاســيما في عالم التجــارة والمشــاريع- واللينِ وتحقيق 
التفوق في العاقات الإنســانية، لذا يســعون إلى تنشــئة أطفالهم بهذه 
المواصفات. أما الذين يعيشون في القرى والأرياف فيحاولون تنشئة 
أطفالهــم بحيــث يتكيفون بســرعة مع الظــروف الطبيعيــة. أما الأقوام 
المحاربــة فتــرى فــي خصــال الشــجاعة والتضحية والارتبــاط بالوطن 

أهم الخصائص والقيم التي يجب أن ينشأ عليها الأطفال.

أمــا فــي تركيا فــإن أهم الأولويــات الخلقية الاجتماعيــة التي تهتم 
بهــا العائــات في تربية الأطفال هي إطاعة الوالدين والاتزان والوقار 
وإظهار المحبة للآخرين وســهولة التفاهم معهم. وبعد هذه الصفات 
وبجانبهــا تهتــم العائــات بأوصــاف أخــرى كتنميــة القابليــة الفكريــة 
والذهنيــة، والارتبــاط بالقيم الخلقية الوطنية والثقافية، وحرية التفكير 

وسهولة التعبير عن الرأي والشعور بالمسؤولية.

وهنــاك عائــات تهتــم في مرحلــة ما قبل المدرســة بتطوير الناحية 
التعليمية في الطفل، كســرعة تعلمه الأعداد وتمييزه للألوان، وســرعة 
تعلمــه لبعــض المصطلحات والأســماء. والحقيقة أن هذا مجرد جزء 
من التوجه الإنســاني عند الفرد. بينما يجب تناول قضية تربية الطفل 
وتعليمه بشــكل كلي وشــامل. إن الاقتصار على إعطاء الأهمية لتنمية 
ذكاء الطفــل ســيؤدي إلــى تناســي الآثــار الإيجابية للأمــور الضرورية 
الأخرى؛ مثا إن نقص ثقة الطفل بنفســه قد يفتح الطريق إلى نقص 
في الدوافع للتقدم في الناحية الثقافية، مما يؤدي في المطاف الأخير 
إلى تقليل درجة الذكاء وإلى هبوط في النجاح المدرسي وإلى فشل 
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في مستقبل حياته. لذا يجب ألا يجُبر الطفل في هذا السن على حفظ 
أشياء معينة، وألا يوضع في مقارنة أو مباراة مع غيره.

تطوير الثقة بالنفس لدى الطفل

لكــي يطــور الطفــل ثقتــه بنفســه ويتعــود علــى المبــادرة والتصرف 
بشــكل مســتقل، علــى أقــرب محيــط اجتماعــي إليــه -ولاســيما أمه- 
مســاندته ومســاعدته في هذا الأمر. فإن كان الطفل يتلقى التعليم في 
مؤسســة تعطي التعليم المبكر، يجب إعطاء هذه المســاندة والمعاونة 
للطفــل مــن قِبَل هذه المؤسســة بالتعاون مع عائلتــه. فإن لم يكن في 
اســتطاعته الاســتفادة من مثل هذه المؤسســة التعليمية، فيمكن إعطاء 
الأمهــات البرامــج التعليميــة المبكــرة لأطفالهن. ولكــن لا يوجد في 
بادنــا مثــل هــذا التطبيق. أمــا المتوفر حاليا فهو اشــتراك الأمهات في 
النــدوات والاســتماع إلــى محاضرات تتنــاول هذا الأمر، أو مشــاهدة 
البرامــج التلفزيونيــة أو الاســتماع إلــى برامج في الإذاعــة تتناول هذه 
الناحيــة، وتعطــى -بمقياس معين- الإرشــادات للأمهات حول كيفية 
التصــرف مــع أطفالهــن. ولكــن لا يمكن عــد هذا الأمــر برنامجا من 

برامج التعليم.

بعد أن يبلغ الطفل السنة الثالثة من عمره يشعر بحاجة إلى تجربة 
أشــياء جديدة. لذا يحتاج إلى اللعب مع أطفال في ســنه أو أكبر من 
ســنه. فعندمــا يبلــغ الطفــل هذا العمــر، يكون الأســاس البيولوجي له 
قــد تكامــل عنــده للّعــب مــع أقرانــه وتحمّل خيبــة الأمل عندمــا يردّه 
 أحدهم أو يرفض اللعب معه. كما أنه يصل في هذه المرحلة العمرية 
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إلى تحمل الأثر النفسي عند البعد عن منـزله لفترة. وفي المؤسسات 
التعليمية التي تنظم كل شيء حسب حاجة الأطفال يجد بسهولة من 
يلعــب معه، لأن المؤسســة تيســر وتنظم هذا الأمر. وفــي أثناء اللعب 
مــع أقرانــه يســتطيع أن يقيــس مقدرتــه ومــا يســتطيع فعلــه وإنجازه، 
ويكتســب عــادةَ البقــاءِ لمــدة طويلــة مــع غيــره والانشــغال معهم في 
اللعب. وعندما يلعب مع غيره سيدرك أهمية قواعد اللعب، ويشعر 

بمدى ضرورة التعاون والتساند مع الآخرين. 

وعندمــا يــرى أنــه لا يســتطيع فــي كل مــرة أخْــذ اللعبة التــي تبدو 
جذابــة لــه، يتعلم الصبر والتحمل. وعندمــا يقوم بصيانة حقوقه يتعلم 
ضــرورة صيانــة حقــوق الآخريــن ويتعلم مبدأ المشــاركة. كمــا يتعلم 
مــن مراقبــة أصدقائــه، كيــف يــأكل وحــده وكيــف ينجز عمله بنفســه، 
ويكتســب هــذه العــادات. وهكــذا ينجــح الطفل في التصرف بشــكل 
مســتقل وهــو فــي بيئة لها قواعــد اجتماعية، وتزداد قابليتــه في التعبير 

عن نفسه، ويثرى مخزونه من الكلمات.

وتنجــح هذه المؤسســات التعليمية في جعــل الأطفال الخجولين 
أطفالا واثقين من أنفسهم وفعالين. ومن جهة أخرى يتحول الأطفال 
المدللــون كثيــرا والوقحــون، إلــى أطفــال أقــل أنانيــة وأكثــر رغبــة في 

المشاركة، أي أكثر اجتماعيا.

النتيجة

تقوم الأمهات العامات بإيداع أطفالهن في ســاعات عملهن إلى 
آخريــن للعنايــة بهــم. والمهــم هنــا ليــس رعايتهــم فقط، بــل تعليمهم 
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وتربيتهم. لذا فإنه بدلا من إيداع الطفل عند عائلة، يكون من الأفضل 
-مــن ناحيــة تطويــر قابلياته من جميــع النواحي- إيداعه في مؤسســة 
تعليميــة ذات مســتوى جيــد يمكــن الوثــوق بها. وحتــى الأمهات غير 
العامــات فــي حاجة إلى مثل هذه المؤسســات. وليس من الصحيح 
قيــام المجتمــع بتأنيــب هذه الأم على أســاس أنها لا تســتطيع العناية 
بطفل واحد، وأنها لا تشعر بالمسؤولية تجاهه ولا تقوم بنفسها بتربيته 
وتعليمــه بــل تدع هذا الأمر إلى مؤسســة. مثل هذا اللوم غير صحيح 
ولا معنــى لــه. لأن الطفــل عندمــا يلعــب مع أقرانه ضمــن نظام معين 
وضمــن حريــة بمقيــاس معين وضمن حــب، تتطور قابلياتــه. والمهم 
هنا ليس البقاء بجانب الطفل طوال اليوم، بل حصر الاهتمام والعناية 
بــه ولــو لمدة عشــرين دقيقــة، وإظهار الحب له وتلبيــة حاجاته. ومثل 
هــذه المــدة الزمنيــة -التي يجب تخصيصها له لإبداء وإظهار شــوقك 

ومحبتك له- متوفرة لديك دون شك.
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الانتبــاه هــو قــدرة التوجــه نحــو حادثــة أو أمــر، ثــم تركيــز الطاقــة 
الذهنيــة حولــه. وإن توجيــه أذهاننــا إلــى شــيء أو إلــى حادثــة وتركيز 
انتباهنــا عليه يســاعد علــى تنظيم العديد من الفعاليــات الحيوية، وهو 
وظيفــة مــن وظائــف أدمغتنــا. إن الانتبــاه هــو تكثيف لطاقتنــا الذهنية، 
وهــو يســاعدنا علــى فهــم الأمــور وإدراكهــا. وبتعبير آخر فــإن الطاقة 
الذهنيــة لشــخص مّا تتمركز وتتكثــف على البؤرة التي جلبت انتباهه. 
والإنسان إنما يتعلم الأمور والحوادث التي يركز طاقته الذهنية عليها 
ويســتطيع التفكيــر فيها. واللحــاء الجبهــي )Frontal Cortex( الموجود 
فــي القســم الأمامــي مــن الدماغ يقــوم بدور فعــال في عمليــة الانتباه. 
وقابليــة الانتبــاه تعــد مــن النعم المهمــة المهداة لنا والتــي نحتاج إليها 
في كل أمر من أمور معاشنا وحياتنا. ومهما اختلفت مهننا أو أعمارنا 

فالانتباه ضروري للجميع.

فــي المرحلة الجنينية فإن ســماع الجنيــن للأصوات الآتية إليه من 
الخــارج نتيجــة لنعمة الســمع ونعمــة الانتباه. ومع الــولادة وبتوجيه 
الانتبــاه نحــو العالم الخارجــي تتطور هذه القابلية الفطرية. وبواســطة 
الحــواس الخمــس يســتطيع الإنســان بشــكل إرادي أو آلــي تكثيــف 

انتباهه نحو شيء أو أمر من الأمور. 

حسن أيدنلي ]كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي[  (*)



89 الرابطة بين الأم وطفلها  

والانتباه ضروري في تنظيم الحياة اليومية وتحقيق التعلم وتنظيم 
العاقــات بيــن الأفــراد وأداء المهــام والمســؤوليات وتعقــب القــراءة 

والاستماع وفهم التعليمات والتركيز على التفاصيل.

الانتباه في الحياة اليومية

لنفــرض هنيهــة بــأن مــدة تركيزنــا وانتباهنــا أصبحــت قصيــرة. في 
هــذه الحالــة لا نســتطيع أن نكــون مثمريــن ومنتجيــن فــي العديد من 
الســاحات فــي حياتنــا اليوميــة، وبالأخــص عندمــا نقــرأ أو نكتــب أو 
نســتمع أو نعمــل. ويصعُــب علينــا آنــذاك أداء وظائفنــا بشــكل وافٍ 
وكامــل؛ فــا نســتطيع متابعــة كام شــخص نســتمع إليه علــى الرغم 
من تركيز انتباهنا على كامه. وعندما نشــكو من ضعف الانتباه نقع 
فــي أخطــاء بســيطة ونعجــز عــن رؤية التفاصيــل. وقد لا نــرى المانع 
الموجــود أمامنــا فنتعثر، وقد نســقط علــى الأرض، ونجد صعوبة في 

الذهاب إلى المدرسة أو في القراءة أو في أداء وظائفنا الروتينية.

وما نطلق عليه تعبير "تكثيف الانتباه" أو "التركيز" فهو قابليتنا في 
تعميــق انتباهنــا. وهــو مهــم وضروري فــي تأملنا للأشــياء وللحوادث 
وإدراكنــا أيّ موضــوع وفــي تفكرنــا بكتــاب الكون وقراءتنا له بشــكل 
أفضــل، كمــا يغنينا عن تلقي التحذيــرات والتنبيهات. والقرآن الكريم 
لِ هــذا التناغم  يدعو الإنســان بشــكل متكــرر إلى التفكــر والتأمل، تأمُّ
المدهــش فــي الكــون وتأمل تجليات أســماء الله الحســنى فيه. فتركيز 

الفكر والتأمل يلعب دورًا مهمًا في تكامل الإيمان.
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لو كنا نســمع جميع الأصوات وننتبه لها لســمعنا أو رأينا أشــياء 
مزعجــة كثيــرة. فمحدوديــة الســماع وعدم ســماعنا الأصــوات خارج 
هذه الحدود وســيلة مهمة لراحة الإنســان، كما أن عدم تشتت انتباهنا 
في كل صوت نســمعه من النعم الكبيرة المهداة لنا. ولولا هذا لكان 
أقــلُّ صــوت نســمعه أثناء العمل كافيًا لتشــتيت انتباهنــا وقطع تركيزنا 
عن عملنا. وكذلك الأمر بالنسبة للرؤية. فلو كنا نبصر كل جسم يقع 
فــي ســاحة رؤيتنــا عندمــا نعمل لتشــتت انتباهنا وقلــت إنتاجية عملنا. 
إذن فمــن النعــم الكبيــرة المهــداة لنــا أن انتباهنــا لا يتشــتت نتيجة كل 

التنبيهات الواردة إلينا من الخارج.

إن تركيــز انتباهنــا بشــكل كافٍ يســاعدنا علــى فهــم أفضــل وعلــى 
اتخــاذ قــرار أحســن وفي زيــادة إنتاجنا في حياتنا اليوميــة. إن خزن ما 
يقــال لنــا فــي الذاكــرة وفهــم الموضــوع الذي نعمــل عليه فهمًــا جيدًا 
وتذكرنــا لــه فيمــا بعــد متعلــق بمدى تركيــز انتباهنــا آنــذاك على ذلك 
الموضــوع. وفــي لحظــات تعرضنــا لأي خطر لا نرى ولا نســمع أي 
شــيء خارج أنفســنا وخارج الخطر الذي تعرضنا له، وهذا يشــير إلى 

أن الإنسان يستطيع التركيز على شيء إن أراد ذلك.

يعرض عارض يشــتت الانتباه عند كل إنســان بدرجة ما، ويشــكل 
الانتبــاه عنــد التعــرض للخطر أمرًا في غاية الأهمية. وعندما ننظر إلى 
الحوادث التي يتعرض لها الإنســان في حياته اليومية نرى أن بعضها 
حــوادث طفيفــة وبعضهــا حــوادث خطيــرة قــد تــودي بحياتــه. وتقع 
معظم هذه الحوادث نتيجة عدم الانتباه. ويتعرض الأشخاص الذين 
يشْــكون مــن الســهو ومــن قلــة الانتبــاه إلى حــوادث أكثر فــي حياتهم 



91 الرابطة بين الأم وطفلها  

اليوميــة؛ فكثيــرًا ما نســمع: "لم أكن منتبهًا، لم ألاحظ ذلك الشــيء". 
ويجــب ألا ننســى أن العديــد مــن الأطفــال يتعرضــون لمشــاكل كثيرة 
وحــوادث خطــرة ومشــاكل صحيــة، وحــوادث تنتهي بالمــوت نتيجة 

عدم الانتباه.

عوامل إفساد الانتباه

هناك أمراض بيولوجية ونفسية وعوامل تفسد الانتباه وتشتته. من 
أهمها عارض "النشــاط المفرط". والأشــخاص الذين يعانون من هذا 
المــرض ومــن عــدم التركيــز نــرى أن المــدة التــي تتطلبهــا المواضيع 
التي تُعرض لهم -والتي تســتلزم انتباهًا وتركيزًا ذهنيًا- تكون قصيرة 
ا. كما أن حالات التوتر والكآبة والقلق والإجهاد تؤدي إلى نقص  جدًّ
فــي التركيــز. والأشــخاص الذيــن يعانــون مــن هذه الحــالات يصعب 
عليهــم فهــم ما يقــرؤون وإن أعادوا القراءة عدة مرات مع أنهم كانوا 
يســتطيعون فهمــه ســابقًا بقــراءة واحــدة. وهؤلاء لا يســتطيعون إنجاز 

المهام التي تتطلب تركيزًا لمدة كبيرة. 

وتظهــر حــالات عــدم التركيــز فــي الأشــخاص الذيــن يعانــون من 
أمــراض عصبيــة كالخــرف والصرع. كمــا أن هناك أدوية لهــا تأثيرات 

جانبية سلبية تؤدي إلى عدم التركيز.

وفي حالة قلة المحفزات وعدم وضوح الأهداف أو قيام شخص 
بمهمــة تفــوق طاقتــه أو بمهمــة دون قابلياتــه أو عنــد زيــادة الانفعــال 
أو القلــق... فــي مثــل هــذه الحــالات تظهــر مشــاكل الانتبــاه. وعندما 
ا يظهر عند  تتلقــى حاســة البصر أو حاســة الســمع تنبيهات كثيرة جــدًّ
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الإنســان مشــاكل فــي منظومــة الانتبــاه وفي مــدة الاســتيعاب والفهم. 
وتظهــر هــذه الحالة كثيرًا لدى الأطفال الذين يقضون مدة طويلة أمام 
التلفزيــون أو أمــام جهــاز الحاســوب. ففــي أثناء هذه المــدة تنخفض 
قابليــة انتباههــم مــن ناحية الســمع والبصر. والتنبيهــات التي يتلقونها 
تفوق ســعة أذهانهم، لذا تظهر هنا مشــاكل عدم التركيز. فعلينا الحذر 
من كل ما يبعث تنبيهات كثيرة لكي نتجنب قلة التركيز وما تنتجه من 

مشاكل ومحاذير.

وصايا للحفاظ على الانتباه

وتلعب قابلية الانتباه دورًا أساسيًّا في تحقيق القيام بمهمة التنظيم 
والتصنيــف والتخطيــط. ويجــب تأمين هذه الخــواص والصفات عند 
الدراســة والبحث وعند تنفيذ التعليمات. فإن جُوبه أحد بالفشــل في 
هذه الساحات فعليه البحث عما إذا كانت عوامل الانتباه عنده طبيعية 

أم لا.

والانتباه يشــكل أهم عامل في نجاح الطاب، حيث يلعب عامل 
الانتبــاه للــدرس ومــداه وقوته عند أي طالب، أو مدى تشــتت انتباهه 
دورا أساسيا في موضوع نجاحه أو فشله. فالطالب الذي لا ينتبه إلى 
أســتاذه في الصف والذي يتشــتت انتباهه على فترات متقاربة ياُحظ 
انخفاض في نجاحه. ومهما بدا الطالب في الظاهر منتبها لأستاذه في 

الدرس فإن من المهم مدى انتباهه فعاً وحقيقة.

يمكــن برعايــة الوصايــا أدناه رفــع درجة الانتباه، فهي تســاعد كل 
شخص على تركيز الانتباه، وتزداد بالتالي القدرة الذهنية له:
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• تأمين الاطمئنان النفسي والروحي.
• تناول الفيتامينات بشكل متوازن.

• تأمين مكان مريح ومائم للتكيف معه.
• مطالعة الكتب بشكل كاف.

• القيــام بتماريــن ذهنيــة لتقويــة الذاكــرة، منها تماريــن الحفظ عن 
ظهر قلب.

• محاولــة تطويــل فتــرة الانتبــاه منــذ مرحلــة الطفولــة. ويتــم هــذا 
بالاهتمام بتنظيم فعاليات التعليم واللعب والراحة حسب عمر الطفل.

• الابتعاد عن التعرض للتوتر والإرهاق.
ا التــي تبعــث على الكســل  • الابتعــاد عــن الأجــواء المريحــة جــدًّ

والتي تقلل الحوافز.

• الابتعــاد قــدر الإمــكان عــن الملوثات )دخــان الســجاير، الهواء 
الملوث، منتجات النفط، المواد الحافظة للأغذية...( 

• الابتعاد عن الضوضاء في أوساط العمل.
• تقليل التعرض للتلوث في ساحة العمل.

• الابتعــاد عــن التعــرض للمنبهــات الصوتيــة والبصريــة واللونيــة 
القوية، أو التقليل منها.

• عدم الإفراط في الأكل.
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قــد لا تكــون هــذه الوصايــا كافيــة عندما يكــون تشــتت الانتباه في 
مســتوى عالٍ. لذا يســتطيع المبتلَون بهذا مراجعة الأطباء أو ممارسة 

أنواع من التدريب والمران في هذا المجال.

والنتيجــة التــي نخلــص إليهــا هــي أن على الإنســان ألا يبــذر نعمة 
التركيــز والانتبــاه الموهوبــة لــه فــي أمــور لا تعــود عليــه بالفائــدة فــي 
عمره الذي يعيشه مرة واحدة، ولا يجعلها هباءً منثورًا. فهذه القابلية 
ضرورية له في ســعادته في الدنيا وفي الآخرة. ولكي نســتغل قابلياتنا 
وطاقاتنــا كمــا يجب فعلينا الحرص والحفاظ على ما عندنا من قابلية 

التركيز والانتباه.



تربية الولد أم تربية الوالدين(*)

هل يغتاظ ولدكم منكم ويتحداكم باستمرار؟ هل يأبى أن يخبركم 
أين يغدو ويروح؟ هل يبدي ســلوكًا متمردًا أو معاندًا ليعلن عن عدم 
اضطراره للقيام بأي عمل في المنـــزل، ثم يلزمكم برعايته والاهتمام 
بــه لأنكــم أنجبتمــوه دونما ســؤاله؟ هل تتصــادم معتقداتكــم وقيمكم 
بمعتقداتــه وقيمــه؟ هــل يتّهمكم بعجزكم عن تلبيــة رغباته ومطالبه؟.. 
ا من الآباء والأمهات سيجيب على هذه الأسئلة بـ"لا"،  لعل القليل جدًّ
لأن المطالــب والرغبــات لــدى كل ولد تختلف عن الآخــر، وبالتالي 
قد يكون الولد يعاني من مشاكل في المشاعر والسلوك، لأنه لا يقدر 
-على سبيل المثال- أن يتفاهم مع صديقه أو أخيه أو أنه يريد دائمًا 
شراء الأمتعة والمابس الجديدة أو أنه يملّ من المدرسة والواجبات 
المدرســية.. ولعله يصاحب أشــخاصًا دون الأخــذ برأيكم وتأييدكم، 
وربمــا ينـــزعج مــن تدخاتكم فــي ميعاد نومه، وســاعات اســتيقاظه، 
وأوقــات مأكلــه ومشــربه، وترتيب غرفته.. وربمــا لا يريدكم أن تدلوا 

بآرائكم في كيفية قضائه عطلة نهاية الأسبوع وأوقات الفراغ.

هارون أوجي ]الترجمة عن التركية: د. أماني عدلي علي[  (*)
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فمــاذا تفعلونــه أنتــم فــي مواجهــة هــذه التصرفــات؟ هــل تفرضون 
علــى ولدكــم الالتــزام بأوامركم والانقياد لها ظنًّــا أنها لمصلحته؟ هل 
تحذرونــه بالتخويف والترهيب؟ أم تســعون إلى ضبط تصرفاته بإلقاء 
الــدروس والمواعــظ الخلقيــة وتقديــم البدائــل والحلــول؟ أم تتبعــون 
أسلوب المحاكمة والعتاب أو الذم والزجر وتعلنون عن عدم رضاكم 
عــن الســلوك والحــركات التــي يبديهــا؟ أم تســخرون منه وتســتهزئون 
بــه وتلقّبونــه بألقــاب ليخجــل ويكــفّ؟ أم تقومــون بالمــدح المفــرط 
والتشــجيع الزائــد لــه، والوقوف إلى جانبه ومؤازرتــه في كل حركاته 
وتصرفاته؟ أم تحللون أقواله وأفعاله وأفكاره، وتقوّمونها أمامه وجهًا 
لوجــه؟ أم تجــدون صعوبــة فــي الإجابة على أســئلته وتهربون منها أو 

تضعون لها حدودًا؟..

كيف نتواصل؟

ولعل من الطبيعي أن يجيب الآباء على بعض هذه الأسئلة بـ"نعم". 
بيــد أن هــذه الأحــوال تعيــق التواصــل بيــن الأبوين وولدهــم. كما أن 
توجيــه الأوامــر من أجل الحصول على طاعته، يؤثر ســلبيًّا على نموه 
ويــؤدي إلى إحساســه بعــدم احترام شــخصيته واحتياجاته ومشــاعره، 
وهــذا يخلــق عنــده نوعًــا مــن الغضــب والتحــدي وإبــداء التصــرف 
العدائي. وكذلك التخويف أو كثرة الأوامر والنواهي تجعل شخصية 
الولــد انطوائيــة غيــر واثقــة بنفســها، ونتيجــة لذلــك يتجــه الولــد ليس 
إلــى التفكيــر الحــر، وإنما إلى أن يظــل متعلقًا بوالديه، ســلبيًّا خجولا 
شــاعرًا بالدونيــة. فــالأولاد لا يحبون ســماع المواعــظ ولا مواجهتهم 
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بالأخطــاء، لأن ذلــك التصرف يجرح كرامتهم ويدفعهم إلى الشــعور 
بعدم القدرة والكفاءة، وبالتالي الميل إلى العزلة أو الشــعور بالدونية 
والوحــدة النفســية. إن الانتقادات الموجهــة إلى الأولاد تفقدهم الثقة 

بأنفسهم وتشعرهم بأنهم غير محبوبين.

ثم إن إلصاق الألقاب الجارحة لمشاعر الأولاد، والاستهزاء بهم 
وإحراجهــم تخــدش مشــاعرهم وتؤثــر على شــخصيتهم تأثيرًا ســلبيًّا 
وتجعلهــم يقومــون بعكــس ما يقــال لهم ليُظهــروا أنفســهم أنهم على 
حــق. كمــا تُثير المماطلة وتغيير المواضيع والهروبُ منها، الظن بأننا 

لا نهتم بهم ولا نحترمهم وإنما نرفضهم.

التوازن في المدح والذم

إن المــدح المفــرط لــه تأثيــر ســلبي علــى الأولاد كمــا ذكرنا، وإن 
الأولاد الذين اعتادوا على المدح باستمرار، يشعرون بعدم القبول أو 
الذنب عند العدول عن هذا المدح، كما أن من الأولاد من يخجلون 

أو لا يحبون أن يمُدحوا أمام زمائهم ورفاقهم.

إذن مــاذا نفعــل نحن الآباء والأمهات؟ كيف نعقد صلة وثيقة بيننا 
وبيــن أولادنــا؟ كيــف نؤثر فيهم؟ لقد قيلت أشــياء متباينــة كثيرة حول 
هــذا الموضــوع، لكــن المســألة فــي هذا الصــدد ترتكز علــى دعامتين 
أساســيتين؛ أولهمــا: "الإنصــات الفعــال" ومن ثم مســاعدة الولد على 
الانفتــاح، وإتاحــة فرصة التعبير عن مشــاعره، ومحاولــة فهم العوامل 
الأساســية التــي تؤثــر علــى أقوالــه وأفعالــه، ومســاعدته علــى إيجــاد 
الحلول بنفسه؛ وثانيتهما: كيفية التحدث معه ومعرفة توصيل الأفكار 
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والرغبات إليه، والتصرف تبعًا لذلك. أما هذا فيعتمد على اســتخدام 
"رسالة أنا" بدلًا من "رسالة أنت".

الإنصات الفعال

وقــد يســاعد "الإنصــات الفعال" و"رســالة أنــا"، على إقامــة الصلة 
الوطيــدة بيــن الوالديــن والولد، حيــث يفهم الطرفان مشــاعر بعضهما 
البعــض. كمــا يكتســب الولد عبر هذيــن العاملين قيمًا فاضلــة مثالية؛ 
كالصــدق والكــرم والبــر.. ويصبــح مســتعدًا لتقبّــل معتقــدات أبويــه 
بســهولة، إذ يعُتبــر غــرس هــذه القيــم والفضائــل من أعظــم المهمات 
والحقــوق التــي حملهــا الأبوان على عاتقهما. ولابد مــن أن ننوه إلى 
أن الولــد يكتســب المعلومــات عــن قيمه ومعتقداته عــن طريق مراقبة 
ســلوك الكبــار أو عــن طريق الحوار المباشــر معه أو أثنــاء حديثه مع 
زمائــه فــي المدرســة أو مــع غيرهم فــي البيئة التي يعيــش فيها. لكن 
الأهــم مــن ذلــك كلــه، أن يكــون الوالــدان أســوة حســنة يتأســى بهمــا 
الولد مدى الحياة. فإذا كنا نحن الآباء نتحلى بحســن الخلق وصدق 
الحديــث، وإذا اعتنقنــا معتقداتنــا الدينية بحق فابــد أن ينتهج الطفل 
نفس منهجنا. أما إذا تناقضت أقوال الكبار وأفعالهم، فا يمكن للولد 
أو المراهــق أن ينــال منهــم شــيئًا يغــذي بــه جانبه القيمــي والعقائدي، 
لذلك لا مناص من تحويل الأقوال إلى أفعال ومنها إلى سلوك حتى 

يتحقق المقصد.

الإنصات مهم للغاية، لأنه يســاعد الولد على التعبير عن مشــاعره 
وعــن مشــاكله، ثــم إن الإنصات الهــادئ يبعده عن التوتــر والانفعال، 
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ويشعره بالاهتمام به وفهم ما يقوله. فكلما تحدث الولد ووجد قبولا 
واهتمامــا ضعفــت المقاومــة الســلبية لديــه وقل عنــاده. إن الولد يلجأ 
دائمًــا إلى أبويه ويشــركهما في مشــاعره وأحاسيســه كلمــا احتاج إلى 
شــيء أو أراد غرضًــا أو ســئم وضجــر مــن أمــر مــا. وإن عــدم إظهــار 
الاهتمــام لمــا يقولــه الولــد وعــدم تلبية مطالبــه قد يؤدي إلــى عواقب 
أســوأ من رفض الإنصات إليه، حيث تســوء العاقات بينهما تدريجيًّا 
وتصل إلى درجة الانفصال في نهاية المطاف. وبالمقابل إن الوالدين 
اللذيــن يســتخدمان طريقــة الإنصــات الفعّــال ويحاولان فهم مشــاعر 
الولــد ومــا تعنيــه رســالته، ثم يعيدان مــا تلقوه منــه بألفاظهما الخاصة 

بهما إلى الولد يلقون تجاوبًا إيجابيًّا منه.

هنــا لا يقــوم المنصــت )الوالــدان( بنقــل مــا قالــه الســائل )الولــد( 
وتقويــم رأيــه ولا يضيــف شــيئًا ولا ســؤالًا مــن عنــده، إنمــا يــردّ فقط 
مــا فهمــه من رســالة المرسِــل، ويحتفظ بمشــاعره وأفــكاره وتعليقاته 
الخاصة به. فعلى سبيل المثال، عندما يقول الولد عند وجبة العشاء: 
"لا أريــد أن أتنــاول الطعــام هذا المســاء"، يســعى الوالــدان إلى إقناعه 
بطريقــة لينــة ناعمــة ويقولان لــه: "هيا تعال بســرعة، ينبغــي أن تتناول 
ثاث وجبات في اليوم الواحد، انظر، طبخْنا لك الأكلة التي تحبها". 
وإذا مــا اتخــذ الولــد موقفًــا أمام هذا الــكام وقال: "أكلــتُ كثيرًا أثناء 
الغــداء، ولا أريــد أن أتنــاول شــيئًا"، عندهــا يبــدأ الآباء بإلقــاء الأوامر 
الحــادة إذ يقولــون: "هيــا تعال فورًا لا نريــد أي اعتراض"، بينما يبدي 
الولد تصرفًا عناديا ويقول: "لستُ جائعًا، ولن آتي إلى الطاولة". في 

هذه الحالة لن يستطيع الوالدان أبدًا معرفة مشكلة ولدهم.
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أما إذا تم استخدام أسلوب الإنصات الفعّال بدلًا من هذا التصرف 
عند قوله: "لا أريد أن أتعشى" وقيل له: "لا تريد أن تتناول العشاء هذا 
المســاء إذن"، فســيرد الولد بـ"نعم، أشــعر وكأن معدتي مملوءة"، وفي 
حال اتباع المنصِت أســلوب الإنصات الفعّال واســتطراده بـ"أرى أنك 
ا" ويبدأ في  متوتــر اليــوم" يجيب الولد: "لســتُ متوتــرًا، بل خائفًا جــدًّ
البــوح بمشــاعره. فبذلــك يتمكّن المنصت من إدراك المشــكلة وفتح 

قنوات الاتصال مع ولده من خال الإنصات إليه.

ماذا يحقق الإنصات الفعّال؟

بالأشــياء  بالتفكيــر  وإزالتهــا  المؤلمــة  المشــاعر  قمــع  يمكــن  لا 
الأخرى، اللهم إلا إذا أعرب عنها بصراحة؛ حتى الكبار إذا ما عجزوا 
عــن إيجــاد حــل لضيقهــم وضجرهــم يلجــؤون إلى من ينصــت إليهم 
ويروّحــون عــن أنفســهم بذلــك. إذن الإنصــات الفعــال أكبــر مســاعد 

لكشف المشاعر ولمعرفة مصادر الضيق.

الإنصــات الفعّال يحسّــن الاتصال والعاقة بيــن الولد والوالدين، 
ويســرّع نمــوّ المحبــة لــدى الولــد تجــاه والديــه ويجعلــه يرتبــط بهمــا 
-أو بالمنصِــت- ارتباطًــا شــديدًا، كمــا ينشّــط المشــاعر المماثلة لدى 
الوالديــن أيضًــا. وهكذا يولد ودٌّ عميق واحتــرام متبادل بين الطرفين، 
لأن الإنصات الفعال يعني اهتمامًا بما يريد الولدُ التعبيرَ عنه، ويعني 
اهتمامًــا إيجابيــا بالرســائل الخفيــة للولــد؛ في حين أنــه طريق لتجاوز 
الحــالات المتوتــرة بيــن الوالديــن والأولاد، وكلما مــورس الإنصات 
 الفعــال تحســنت العاقــات الأســرية وتقلصــت الحالات المتشــنجة. 
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يقــول  للأبويــن.  الولــد  إنصــات  يحسّــن  للولــد  الإنصــات  أن  كمــا 
المتخصصــون: إن الآبــاء والأمهــات يشــكون دائمًــا من عدم اســتماع 
ولدهــم إليهــم.. ومــا هــذا إلا انعــكاس لســوء اســتماعهم لابنهــم فــي 
الحقيقة. والجدير بالذكر أن الإنصات الفعّال يكسب الولد مهارة في 
معالجة المشاكل وتحليلها بنفسه، والتفكير بها، وإيجاد الحلول لها.

مفردات الإنصات الفعّال

إن مفتــاح الإنصــات الفعــال يكمن في الرســائل غيــر اللفظية وفي 
الاتصــال غيــر الشــفوي الــذي يرســله الأبــوان لولدهمــا مــن خــال 
الابتســامة ولغة الجســم ومامح الوجه ونبرات الصوت. المعبرةِ عن 
الحنان والمحبة والود التي تنبعث بين الفينة والأخرى والتي تعبر عن 
الموافقة والتفهم لما يقوله الولد. إن أســلم طريق لامتصاص مقاومة 
الولد وعناده هي تخصيص وقت للإنصات الفعال له، فكلما تحدث 
الولــد ووجــد قبولا واهتمامــا ضعفت المقاومة الســلبية لديه وبالتالي 

ازداد حبًّا وشغفًا بوالديه.

وعليــه فإنــه لا يســتوجب كلُّ موقــف أو كل عاقــة بيــن الوالديــن 
والولد الإنصات الفعّال، أو بعبارة أخرى قد لا يكون الوقت مناســبًا 
للإنصات الفعّال. ولكن أنسب وقت للإنصات الفعّال هو وقت عدم 
تحقق حاجة الولد أو رغبته، أي وقت يعاني الولد من مشكلة. فغالبًا 
مــا يســعى الوالــدان لحل مشــاكل أولادهم بأنفســهم، إلا أن الصواب 
هو حث الولد على الاعتماد على نفســه وتشــجيعُه على حل مشــكاله 

بنفسه دون مساعدة الكبار.
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وهكذا يعُدّ الإنصات الفعال خطوة ضرورية في التربية الإيجابية، 
ومرحلةً مهمة في حل مشــاكل الولد وتفهّم مشــاعره، كما يؤدي إلى 

تجاوب وتواصل وتفاعل إيجابي بين الأبوين وأولادهم.

"رسالة أنا" بدلًا من "رسالة أنت"

يطلِــق الآبــاء والأمهــات -بشــكل عــام- أمام مبــادرة ســلبية يبديها 
الولد رسالة "أنت" بعبارات "لا تفعل"، "إذا فعلتَ.."، "لماذا تذهب"، 
"اجتهد"، "عليك أن تكون أفضل".. يريد الأولاد بعد تفهم مشاعرهم 
أن يقومــوا بتصرفــات إيجابيــة وفــق رغبــات آبائهم. لابــد أن ننوه هنا 
إلى أن جميع المشــاكل لا تنشــأ من قبل الأولاد فحســب، بل يمكن 
أن يكون الآباء أيضًا هم الســبب في نشــوب هذه المشــاكل. إذ عندما 
يشــعرون بالتعــب أو الحــزن والأرق والتوتر أو القلق، يســارعون إلى 
إظهار أحاسيســهم الحقيقية برموز صريحة واضحة مثل "أنا متعب"، 

"أريد الاسترخاء" وغيرها من التعابير التي تشير إلى "رسالة أنا".

التمــرد والعنــاد  الولــد علــى  تحــرّض  أنــت"  فــإن "رســالة  ومنــه 
والتحدي، بينما "رســالة أنا" تؤدي إلى التجاوب والتواصل الإيجابي 
مــن الولــد، كمــا أن بيــان تأثرنــا منه بصراحــة، أكثر تأثيــرًا من توضيح 
ســلوكه الســيئ، لأن تصرفنا هذا يبين مشــاعرنا تجاهه ويترك له حرية 
الاختيار في الســلوك، ثم يســاعده في إدراك معنى المســؤولية ومعنى 
تحملها. ونظرًا لذلك فإن "رسالة أنا" ترمز إلى الصدق، وبالتالي تقود 
الولد إلى نقل مشــاعره برســائل صريحة صادقة. وأما الفائدة العظمى 
من تلك الرسالة، فهي معرفة الولد أبويه بحق، ونمو العاقة الحميمة 
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الصادقة بينهما والبوح بالمشاعر العميقة. ونتيجة لذلك يقوم الأولاد 
بالتعبيــر عــن هــذه العاقــة بقول: "أمــي وأبي كالأصدقــاء معي. إنهما 

ا. لعلهما يخطئان ولكني أحبهما رغم ذلك".. طيبان جدًّ

وأخيرًا، إذا كان الآباء والأمهات يحبون أولادهم بحق، ويريدون 
فإنهــم  والصــدق،  والمســؤولية  والاحتــرام  المحبــة  علــى  تربيتهــم 
مضطــرون إلــى تعلّــم كافــة الســبل والمســالك التــي تحقق لهــم حياة 
فاضلة ســيعدة كريمة، مليئة بالحب والأمن والســام.. وإن كل ذلك 

بيد الآباء والأمهات وليس بيد سواهما..
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إن مــن أهــم الحاجــات الأساســية فــي حيــاة الإنســان أن توضــع 
بعض الحدود لتصرفاته، وأن تُحترم هذه الحدود. وقد يتم التصريح 
عــن هــذه الحــدود التي يجب احترامها في القوانيــن. إن هذه الأنظمة 
والقوانين تبيّن لنا الطرق التي نستطيع من خالها منع نمو الأعشاب 
الضارة في حديقتنا. عندما يراعي الفرد هذه الحدود المكتوبة أو غير 
المكتوبــة، المرئيــة أو غيــر المرئيــة، يتحــول إلى إنســان ذي شــخصية 
عاليــة مســتقيمة. أمــا إذا قــام هذا الإنســان بمخالفة هــذه الأنظمة التي 
تحافــظ علــى الحيــاة الاجتماعيــة ورفــض تطبيقهــا، فإنه ســوف يدمر 

نفسه بنفسه عاجاً كان أم آجاً.

إن أكبــر عقبــة أمام التحســين والإصاح، هي ألا يتحمل الإنســان 
أيــة مســؤولية، وأن يعيــب الآخريــن دائمًــا دون الالتفــات إلــى عيوب 
نفســه التــي لا تعــد ولا تحصــى. وإذا نســي النــاس صــدق ضميرهم، 
ســخر منهــم ضميرهــم ودفعهم إلى إيجــاد الحجج والمبــررات لكل 
أقوالهــم وأفعالهــم، حيــث هنــاك رغبــات جُبِلَت عليها فطرة الإنســان 

سليم أيدن ]كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: محمد صواش[  (*)
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تشــكل الأســاس لخرقه القواعــد والقيم الأخاقية. نعــم، إن الطموح 
إلــى القمــة،  إلــى النجــاح والفــوز والصــدارة والارتقــاء، والصعــود 
والشــهرة والتباهي على الآخرين... تقود الإنســان إلى خرق القواعد 
والأنظمــة. ولكــن إذا اســتطاع هــذا الإنســان تربيــة شــخصيته وأعدها 
للتعامــل الصحيــح مع حوادث الحياة، عندهــا يمكنه كبح طموحاته 
هــذه وتوجيههــا ضمــن الأطــر المشــروعة، ووفــق المبــادئ والقيــم 

الأخاقية السامية.

الصــراع الــذي يعيشــه الإنســان فــي داخلــه تجــاه تربية شــخصيته، 
الأخاقيــة  للقيــم  والمعارضــة  الالتــزام  بيــن  ويــروح  يغــدو  تجعلــه 
والقوانين، وبين رغبة امتاك كل شيء ومقاسمته مع الآخرين، وبين 
الشــعور بالخضوع للأنظمة الراهنة أو عصيانها. لكن يجب ألا ننســى 
أنــه لا أحــد يســتطيع أن يرُغم الإنســان على القيام بشــيء دون رغبته 
وإرادتــه، فــإذا تــم ذلــك فهذا يعني أن ذلك الإنســان يعيــش ضعفًا في 

الإرادة والشخصية.

هنــاك مقولتــان تعــدان موضوعًــا مشــتركًا بيــن اليونانييــن القدمــاء 
والبابليين والسومريين، الأولى: "اعرف نفسك" والثانية: "كن معتدلًا 
في كل شيء". تشير هاتان المقولتان إلى مدى أهمية تربية الشخصية 
فــي جميــع الثقافــات. فإنهما لافتتان للنظر إلى حــدٍ بعيد، خاصة من 
ناحية التأكيد على أهمية الوسطية والتوازن. هناك نقطة أخرى مشتركة 
بين الثقافات في تربية الشــخصية وهي أن يعرف الإنســان عيوبه، وأن 
يتأمل مليًا في كيانه وذاته حتى يســتطيع رؤية عالمه الداخلي وصفاء 
روحه وجوهره. إن معرفة الذات خصلة ضرورية ليس فقط من أجل 
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الحصــول على شــخصية قويــة، بل من أجل معرفــة خالق هذه الذات 
ومربيها. وكم أحسن القائل عندما قال: "اعرف نفسك، وليكن مرادك 

معرفة الله، ومَن عرف نفسه، فقد عرف الله".

تربية الشخصية

إن الطريــق التــي تُكسِــب الإنســان شــيمته وشــخصيته، ليــس فقط 
بالتركيــز علــى الأخطــاء والمســاوئ والابتعــاد عنهــا، إنمــا بالتركيــز 
علــى الصــواب والخير والســعي مــن أجلهما. إذن، لا يكون الإنســان 
ذا شــخصية مثاليــة وأخــاق عالية برفضه للمســاوئ فقــط. فمثاً، إذا 
أردنــا أن نقيــم حديقــة جميلــة فا يكفي أن نزيل الأعشــاب البرية عن 
تربتها، إنما يجب العمل على غرس الأزهار الجميلة ورعايتها أيضًا. 
فإزالة الأعشاب البرية ما هو إلا عمل يساعد على نمو الأزهار فقط، 
أمــا العنايــة بالأزهــار ورعايتها فهو عمل مختلف تمامًا. الســعي وراء 
الخيــر والفضيلــة وغرســها في حياتنــا حتى لا يبقى مكان للشــر، أهم 
بكثيــر مــن الحيلولــة دون الإضــرار ورفــض الشــر قــولًا. يوجد داخل 
كل إنســان حديقة تعكس شــخصيته وعالمه الجواني، والأشــياء التي 
تربّــى فــي هــذه الحديقة تكــون مرآة لســلوك هذا الإنســان وتصرفاته. 
كمــا أننــا إذا لــم نغــرس فــي حديقتنا الطبائــعَ والعادات الحســنة وفق 
مزاجنــا وروابطنــا الخلُقيــة، فيســتحيل أن نكــون أناسًــا صالحين. وإن 
كانت الروابط الخلُقية أو سماتنا المزاجية تشبه أنواع التربة المختلفة 
فــإن ســماتنا الشــخصية تشــبه الأزهــار التــي تنمو فــي تلك التربــة. إذا 
فكر الناس مليًا وبذلوا قصارى جهدهم وطاقاتهم في زراعة الأزهار 
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ورعايتها، عندها سيزداد عدد الناس الذين يتحلون بالشخصية القوية 

المثالية.

ولابــد فــي هذا الصدد -وبعد هذه الشــروح النظريــة القصيرة- أن 

ننتقــل إلــى هذه الأيــام التي نعيش فيها، ونقول: إن نجاح الديمقراطية 

اليــوم يرتبــط بمــدى امتاك أفراد المجتمعات الشــخصية الذاتية، وإن 

الديمقراطيــة التــي تنســى أن الإنســان كائــن أخاقــي والتــي لا تبالــي 

بتطويــر الشــخصية لــدى الفــرد، لا يمكــن أبــدًا أن تنجــح وتصــل إلى 

بــر الأمــان، لأن الديمقراطيــة هي نظام يتبناه الفضــاء والعقاء الذين 

يملكون القدرة على حمايته والحفاظ عليه.

الإنســان الانتهازي أو الذي لا يفكر إلا بنفســه، يمكن أن يســتغل 

قلــب الآخــر وروحــه وبدنــه دون أن يخالــف القوانيــن والأنظمة، أي 

يمكــن أن يمتثــل الفــرد للنظــام، ولكــن يمكــن أيضًــا أن يكــون ســيء 

الخلُــق. فمــن أهــم شــروط الكمــال الأخاقــي أن يكــون المــرء ذا 

شــخصية وضميــر يســتطيع مــن خالهمــا رســم الحــدود فــي المكان 

الــذي يخلو من حدود مرســومة. ومــن ثم فإن كل ما هو قانوني ليس 

ــا، لذلك نرى هناك فرقًا بين ما هو موافق  بالضــرورة أن يكــون أخاقيًّ

للقانون وبين ما هو موافق للحق، ولا يمكن أن يسدّ هذه الفجوة إلا 

أصحــاب الشــخصيات العالية، فحيثما ينتهي القانــون أو يبدي خلاً، 

يحلّ الإيمان مكانه وتتسارع القيم الأخاقية التي تتغذى من الضمير 

بسد هذا الخلل.
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الشخصية في تحقيق السلام

فلنتوج هذا بمثال من التاريخ، ففي بدايات عهد الدولة العثمانية، 
شــغل "دورســون فقيــه" قاضــي مدينة بورصــة، وظيفة تناســب مزاجه 
وطبيعتــه. وكان رئيــس المخابــرات يقــدم للقاضــي "دورســون فقيــه" 
بيــن  اندلعــت  التــي  والأقاويــل  والفســاد  الفتنــة  حــول  المعلومــات 
الأهالــي فــي تلك الفترة، وقد كان من ضمن المعلومات التي قدمها، 
المخططــات التــي وضعــت لقتــل القاضــي "دورســون فقيــه". ولكــن 
دعونا نرى مدى أهمية تربية الشــخصية في تحقيق الســام في الحياة 
الاجتماعية، وذلك من خال تقديم مقطع من الحوار الذي دار بين 

عضو المخابرات وبين القاضي "دورسون فقيه":

عضو المخابرات: إن كل ما قلتُه، دليل على ظهور آلاف الأسهم 
المشدودة لرمي "دورسون فقيه" في قلبه.

دورســون فقيــه: ما قلتَه صحيح، ولكنــه صحيح من جانب العقل 
والمنطــق. ولكنــك لم تر بأم عينيك مــا تتحدث عنه أليس كذلك؟ لم 
تســمع أيًّا منه بأذنيك. هل رأيتَ بعينيك، وهل ســمعتَ بأذنك؟ هل 

رأيتَ زيدًا يقول هذا الكام أو سمعته حتى توجه إليه التهم؟

عضــو المخابــرات: كا! ما رأيتُ وما ســمعتُ. لكن أظن وأعتقد 
وأعرف أنه كذلك.

دورســون فقيــه: وهــل يحُكَم على شــيء بالاعتقــاد والظن؟ فليس 
هذا بدليل.

عضو المخابرات: علمتُ الخبر من رجالي وأنا أثق بهم.
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دورسون فقيه: يجب الاستماع إلى رجالك ورؤية أدلتهم.

عضــو المخابــرات: أنا لا يهمني الحكــم، إنما دلني على ما ينبغي 
عليّ فعله.

دورسون فقيه: إن كان الطريق الذي سأدلك عليه يسوق بريئًا إلى 
الموت، فكيف أكفّر عن ذنبي بعد ذلك؟

عضو المخابرات: لو كان مكاني شخص آخر لفقد عقله. ولكنها 
"الدولة"، "ســتفقد الدولة ســيطرتها وتوازنها" يجب ردع مَن يســعون 

إلى هدم الدولة يجب معاقبتهم...

دورســون فقيــه: إذا كانــت الدولــة دولــة، فالإنســان أيضًــا إنســان. 
لذلــك يجــب أن تتضــح تهمة هذا الإنســان وتثبت حتــى يحكَم عليه. 
وماذا لو قال الشخص الذي تقول عنه إنه مذنب "أنا أقوم بهذا العمل 

من أجل الدولة"؟

عضــو المخابــرات: ولكــن يا دورســون فقيه! المــكان الذي توجه 
إليه الأسهم هو أنت. أوَما تخاف الموت؟

دورسون فقيه: أنا لستُ الدولة. روح دورسون فقيه، ليست الدولة. 
إذا متّ ستحاسِــب الدولةُ المذنبَ. لكن لا أســتطيع أن أضع الدولة 

في موضع التهمة لأبقى حيًّا. فليعف الله عن تقصيرنا جميعًا...

ــا فــي  فهــذا الحــوار يبيــن لنــا أن شــخصية الفــرد تلعــب دورًا مهمًّ
توجيه ذاته، حتى وإن كانت القوانين والقواعد موجودة تحت إمرته، 
فإن ضميره وشــعوره بالمســؤولية ثم مخافته من يوم الحســاب تمنعه 
ل أن تتعرض نفســه للظلم  مــن اقتــراف أي خطــأ أو جريمــة. إنــه يفضِّ
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والمــوت، ويتجنــب ظلــم الآخــر. لأن الإنســان يحصد مــا يزرعه في 
حقل عالمه الجواني.

نحــن عندمــا نســعى إلــى تربيــة أنــاس صالحيــن ذوي شــخصيات 
متميزة، مســتقيمين في تصرفاتهم وأقوالهم، عندئذ نســتطيع أن نعيد 
مكانتنــا التــي فقدناهــا منــذ ســنين، ونوُصل أنفاســنا وأنفــاس أجدادنا 
الأجاء المليئة بالحب والرحمة إلى كل بقعة على تربة هذه الأرض. 
كما أن هذا يرتبط بالاهتمام الخاص في تربية الشخصية في مدارسنا، 

والقدرة على نقل القيم النبيلة إلى أطفالنا في الحاضر والمستقبل. 



الإعلام الجديد والشباب(*)

تأثيــر الإعــام الجديــد فــي شــبابنا، كيــف نوجهــه؟ وكيــف نحمي 
مجتمعنــا مــن الذوبان في المجتمعات الأخرى؟ وهــل أعددنا إعامًا 
إســاميًّا متميــزًا بديــاً عن الإعام الجديد، بحيث يجد فيه شــبابنا ما 
يبحــث عنــه فــي الإعــام الآخــر، ويراعي عقيــدة المجتمع وشــريعته 
وأخاقــه، دون أن ينســى القواســم المشــتركة بيننا وبينهــم، والتي هي 
ملك المجتمعات الإنسانية كلها حتى لا يحدث الانفصام والصدام؟

مفهوم الإعلام الجديد

لا يوجــد تعريــف علمــي ثابــت للإعــام الجديــد نظــرًا لتغيراتــه 
وتطــور  المعلوماتيــة  والثــورة  التكنولوجيــا  حقــول  فــي  المتســارعة 
البرمجيــات، إضافــة إلــى أن الإعــام الجديــد له مرادفات عــدة، منها 
الإعــام الرقمي، والإعــام الاجتماعي، وصحافة المواطن، ومواقع 

التواصل الاجتماعي، والإعام التفاعلي.

والإعام الجديد لم يعد فيه نخبة متحكمة أو قادة إعاميون، بل 
أصبح متاحًا لجميع شرائح المجتمع وأفراده الدخول فيه واستخدامه 
والاســتفادة منــه طالمــا تمكنــوا وأجــادوا أدواتــه. وبهــذا نســتطيع أن 
 نقول إن تكنولوجيا الإعام الجديد فتحت بابًا واسعًا لحرية الإعام 

العطري بن عزوز ]باحث في الدراسات الإسامية والإعجاز / الجزائر[.  (*)
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لا يمكن إغاقه، وهي وسيلة سهلة لإيصال المعلومات ونشرها إلى 
جميع أطراف العالم عن طريق وسائله )مواقع الشبكات الاجتماعية 

والمدونات والويكيبيديا والمنتديات وتويتر وموقع يوتيوب(.

الفرق بين الإعلام الجديد والقديم

إن للعمليــة الإعاميــة ثاثــة عناصــر: مؤثــر ومتأثر ووســيلة تأثير. 
وكان للإعام القديم اتجاهًا واحدًا مؤثرًا، والمتلقي متأثرًا، والوسيلة 
ا صحافة أو تلفاز أو إذاعة، وفي كل الحالات  الإعامية المستخدمة إمَّ
الثاث يبقى المتلقي متأثرًا بشــكل ســلبي.. لذلك كان لهذه الوســائل 
الإعامية أهمية كبيرة في صياغة وتشكيل الرأي العام في أي قضية، 
وفــي الإعــام الجديــد تغيــر الوضــع، حيث حصل تحــول مذهل في 
وســائل الاتصال خال العقد الأخير. وقد لامس الوســيلة الإعامية 
بشــكل مباشــر، الأمــر الــذي أعــاد صياغــة المعادلة الســابقة مــن مؤثر 

ومتأثر إلى مؤثر، والمتأثر أصبح أيضًا مؤثرًا.

مثاً كان الكاتب في الجريدة الورقية أو المجلة سابقًا يكتب مقالة، 
فيقرأها الناس بقدر كبير من السلبية، حيث يستوي المؤيد والمعارض، 
فلــم تكــن هناك وســائل معينــة لقياس مــدى تقبل القــراء لكاتب وعدم 
تقبلهــم لآخــر إلا من خال التعقيبات التي ترســل إلــى الجريدة ذاتها. 
ومعنــى هــذا أن الكاتــب الصحفــي كان تأثيــره كبيــرًا في الســابق، وهو 
المتحكــم فــي المعلومــة أو الفكرة التــي يصوغها للجمهــور. بينما في 
الإعام الجديد بإمكان المتأثر أن يكون فاعاً ومؤثرًا من خال ردوده 
السريعة وتعقيباته التي يراها الجمهور بعد نشر مقال الجريدة أو المجلة.
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خصائص الإعلام الجديد

• التفاعليــة: بمعنــى أن ممارســة الاتصال تكــون ثنائية الاتجاه بين 
القائــم بالاتصــال والمتلقــي، ويكــون هنــاك تبــادل الأدوار الاتصالية، 
ا فــي الآراء والأفــكار، وقــد يكون مباشــرًا أو في  ويكــون الحــوار حــرًّ
حجرات المحادثة أو مواقع تبادل رسائل البريد الإلكترونية، وتطلق 
التفاعلية على الدرجة التي يكون فيها للمشاركين في عملية الاتصال 

تأثير على أدوار الآخرين.

• المشاركة والانتشار: بتطور الإنترنت ووسائل الاتصال، أصبح 
بالإمكان لكل شــخص يمتلك أدوات بســيطة أن يكون ناشــرًا يرســل 

رسائله إلى الآخرين.

• العالمية: أصبحت بيئة الاتصال اليوم بيئة عالمية تتخطى حواجز 
الزمان والمكان والقارات والرقابة.

• الحركــة المرنــة: حيــث يمكــن نقــل الوســائل الجديــدة بحيــث 
وحاســب  المتنقــل،  الحاســب  مثــل  والمرســل،  المتلقــي  تصاحــب 

الإنترنت، والهاتف الجوال، بالاستفادة من الشبكات الاسلكية.

• تجاوز الحدود الثقافية: شبكة الإنترنت تلتقي فیها مئات الآلاف 
مــن الشــبكات الدولیة التي تتزاید كل عام بنســبة كبیــرة، ومعها یتزاید 
عــدد مســتخدمي الإنترنت بطریقة غیر مســبوقة، ممــا أدى بالتالي إلى 

تجاوز الحدود الجغرافیة وسقوط الحواجز الثقافیة.

• اندماج الوســائط: في الإعام الجديد يتم اســتخدام كل وســائل 
الاتصــال، مثــل النصــوص، والصــوت، والصــورة الثابتــة، والصــورة 

المتحركة، والرسوم البيانية ثنائية وثاثية الأبعاد ..إلخ.
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• الحفظ والتخزين: أصبح بالإمكان للمتلقي أن يحفظ الرســائل 
الاتصاليــة ويخزنهــا ويســترجعها متــى شــاء ويســتخدمها فــي الوقــت 

المناسب.

حقيقة التأثير والتأثر

أصبــح للإعــام الجديــد تأثيــر كبيــر فــي مخاطبــة عقــول ونفوس 
الشباب، ووسيلة هامة في منظومة القيم، بل أمسى له تأثير في مجرى 
تطــور البشــر.. ويختلــف التأثيــر والتأثــر بحســب الوســيلة الإعاميــة 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  والظــروف  اســتخدامها،  ووظيفتهــا، وطريقــة 

للأفراد والمجتمعات، وقد يكون التأثير سلبيًّا وقد يكون إيجابيًّا.

والتأثير من المصطلحات المشــهورة في الإعام والاتصال حيث 
يعــرف بأنه "ما تحدثه الرســالة الإعامية في نفــس المتلقي )المتأثر(، 
وكلما اســتجاب المتلقي للرســالة، تعد الرسالة الإعامية قد أحدثت 

تأثيرها، ويكون القائم بالاتصال قد حقق الهدف من الاتصال".

يــرى "باركــر وويزمان" أن الفرد يتلقى هذه المنبهات أو يســتقبلها 
في شــكل نبضات عصبية تأخذ طريقها إلى المخ، ثم يميز المخ بين 
هــذه المنبهــات ويختار بعضًا منهــا يخضعها للتفكير بعد أن يكون قد 

قام بفك كودها، ثم تحدث بعد ذلك عملية الاستجابة.

مجالات تأثير الإعلام الجديد

1- التأثيــر الثقافــي والمعرفــي: الشــباب هــم الفئــة الأكثــر تأثــرا 
بالرســائل الثقافيــة والمعرفيــة التي تتضمــن الأكواد والرمــوز، التي لا 
يســتطيع جلهــم حــل رموزهــا ومعرفــة أبعادهــا نتيجة شــح رصيدهم 
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الثقافــي والمعرفي بتراث الأمة وانبهارهم بالتكنولوجيا الحديثة، ولم 
ــا بمــا يجــري مــن أخبار فــي الجريــدة أو التلفــاز أو الإذاعة  يعــد مهتمًّ
بما يســمى الإعام القديم. وأصبح الإعام الجديد -بكل وســائطه- 
يسيطر على اهتمامات الشباب تأثرًا وتأثيرًا، فإذا أراد أحدهم أن يخبر 
صديقه عن مكتبة زاخرة بالكتب، يختصر له الكلمات في رابط قد لا 
يتجاوز السطر، أو إذا أراد أن يخبره عن مشهد مثير يقول له: "ادخل 

على اليوتيوب وطالع الحدث".

العربــي  العالــم  إلــى  الجديــد  الإعــام  يحملهــا  التــي  والرســالة 
والإســامي، هي ترســيخ الثقافة الغربية في عقول ونفوس الشــباب؛ 
فمعظــم الأفــام والرســوم المتحركــة والأفــكار التي تبــث في جميع 
وســائل الإعــام الجديــد، تُمجّــد الرجــل الأمريكــي أو الغربــي الذي 
يتصدى للجميع ويحاول أن يساعد الجميع، بالإضافة إلى الرسائل 
التبشــيرية للديانــة المســيحية واليهوديــة مــن جهــة الغــرب، ومن جهة 
الشــرق: رســائل الإلحــاد الوافــدة مــن الديانــات الشــرقية المعروفــة، 
بالإضافــة إلى تشــويه صورة الدين الإســامي وتصويــره على أنه دين 
الإرهــاب العالمــي والتخلــف والهمجية، وأن العــرب ما هم إلا رعاة 
إبــل ينتشــرون فــي الصحــارى لا عاقة لهم بالحضــارة، وهذه الصور 
تدرّس حتى في منظومتهم التربوية. ويمكن أن نلخص التأثير الثقافي 

والمعرفي في الشباب في هذه النقاط:

• وسائل الإعام الجديد تعيد صياغة طريقة التفكير لدى الشباب 
ــا إلى تفكير  والحكــم على الأشــياء، وهكــذا يتحول تفكيرهم تدريجيًّ
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صنــاع القــرار في الإعام الجديــد، أي البرمجة العقلية والذهنية لدى 
الشباب بما يتماشى وأهدافهم القريبة والبعيدة.

• الإعام يؤثر على طريقة التفكير والتصرفات لدى الشباب، فهم 
يقلــدون فــي كل شــيء، ممــا يفقدهــم القدرة علــى التمييز بيــن الخطأ 

والصواب.

ق كل  • نتيجــة انبهــار الشــباب بتكنولوجيــا الغــرب، أصبــح يصــدِّ
الإشاعات والأخبار الصادرة من الغرب.

التأثير الأسري والمجتمعي

أصبحــت الأســرة اليــوم تعتمــد علــى التكنولوجيــا الرقميــة التــي 
ســيطرت علــى الجــو العائلــي؛ فبرامج التلفــاز حلت محــل حكايات 
والمعلــم،  الأب  تعاليــم  محــل  التعليميــة حلــت  والبرامــج  ة،  الجَــدَّ
وهواتــف اليــد حلــت محــل هاتف البيــت.. وهكذا لم يعــد الأب هو 
المراقــب والمســيطر علــى الوضــع داخــل الأســرة وخارجهــا، حيث 
يمكن للطفل أن يشــاهد ما شــاء على التلفاز، وقد تملك البنت أرقام 
هواتــف خــارج إطار الأســرة، ويمكن لهم الاتصــال بالآخر بالصوت 
والصورة والفيديو أحيانًا، دون الانتباه إلى أضرارها المادية والمعنوية 
وتهديدهــا لكيان الأســرة وقطع أواصر العاقــات الاجتماعية، وكما 
يقول الإعامي فهد الشــميمري: "إن الرســالة الإعامية، ســواء كانت 
في شــكل خبر أو فكاهة أو برنامج وثائقي، فإنها تســتطيع أن تعمل 
على إزالة قيمة من القيم وتثبيت أخرى محلها، أو ترسيخ شيء قائم 
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والتصــدي لآخــر قــادم، وهذا بالضبــط هو مفهوم التنشــئة الاجتماعية 
في أبسط صورها".

ويمكن أن نلخص الآثار السلبية الأخرى فيما يلي:

• نقــل أنمــاط الحيــاة الغربية إلــى المجتمع الإســامي يؤدي إلى 
خلخلة نسق القيم في عقول الشباب.

• الســهر وعــدم النــوم مبكــرًا والجلــوس أمــام التلفــاز أو جهــاز 
الكمبيوتــر دون الشــعور بالوقــت وأهميتــه، لــه الأثــر الســلبي علــى 

التحصيل الدراسي والواجبات الضرورية.

• المضامين الإعامية الموجهة إلى الشباب غير هادفة في أغلبها.

• تمــرد الأبنــاء على التراث الإســامي وانبهارهم بالمدنية الغربية 
وما تنتجه من تكنولوجيا.

التأثير الأخلاقي والسلوكي

يتميــز الإعــام الجديد بأن له تأثير مباشــر على الجانب الأخاقي 
والســلوكي، فهــو يعزز لدى الشــباب الممارســات غيــر الأخاقية من 
خــال ما يشــاهدونه عبــر القنوات الفضائية ومواقــع الإنترنت، الأمر 
الــذي يــؤدي إلــى التمــرد علــى القيــم الدينيــة والعــادات الاجتماعيــة 
الســائدة، والســخرية من العلماء، وتفشــي الرذيلة، والتشكيك في قيم 

الأمة ومعتقداتها ومكنوناتها.

والقيــم الأخاقية مســؤولة عن توثيق العاقــة بين أفراد المجتمع 
وحفــظ توازنــه، وحينمــا يتجــرد الإعــام عــن الأخــاق يصبــح يلبي 
رغبــات جهــات مشــبوهة تكنّ العــداء للمجتمع الإســامي النظيف. 
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وقــد نجــح الإعــام الغربي في تفكيك عقول الشــباب وإعــادة بنائها، 
وأمسى الشباب لا يثق إلا بما تقوله وسائل الإعام الغربية، وبالتالي 
يســتحيل أن نتصــور عاقــة طبيعيــة بين مثــل هذا الإعــام وبين القيم 
الأخاقية، والواقع يثبت هذا التصور، فكل الســلوكات الشــاذة التي 
تصــدر عــن شــريحة كبيــرة من الشــباب، ســببها الإعام بكل وســائله 

الحديثة.

ويمكــن أن نلخــص جملة من مظاهر تأثيــر الإعام الحديث على 
المستوى الأخاقي والسلوكي في هذه النقاط:

• تشــير الإحصائيــات التــي أجريــت فــي إســبانيا إلــى أن 39% من 
الأحــداث التــي قــام بهــا بعــض المنحرفيــن، قــد اقتبســوا أفكارها من 

مشاهدة الأفام والبرامج العدوانية وتصفحهم لبعض المواقع.

ج لكثير مــن العادات الســيئة، حيث  • هنــاك مواقــع وقنــوات تــروِّ
يترســخ فــي ذهــن الشــباب أن الإنســان إذا صادفــه مشــكل أو قلق أو 

فشل، يتجه إلى شرب الخمر أو التدخين.

• كثير من القنوات وصفحات الإنترنت، تثير في الشباب السلوك 
العدواني من خال مواقع الألعاب.

• يســتعمل الأطفــال حاســة البصــر أكثــر من اســتعمالهم للحواس 
الأخــرى، وهــذا يؤدي إلى عدم التوافق والتوازن في القدرة التحليلية 
أثناء التفكير، كما تقول الباحثة الأمريكية "باتريســيا ترينفيلد": "إن ما 
تغير خال الخمســين ســنة المنقضية، هو اســتخدام الطفل لعينيه أكثر 
مــن حواســه الأخرى، مما جعل قــدرة الطفل التحليلية البصرية تفوق 
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قدراتــه التحليليــة الأخــرى، وهــذا الــكام ينطبــق على الشــباب الذي 
يقضي أوقاتًا طويلة أمام الإنترنت".

يبقــى الإعــام ووســائله من أهــم عوامل نقــل الحضارة، وإشــاعة 
الثقافــة الجــادة، ودعــم الفكــر الصالــح، وبــث القيــم الصحيحــة فــي 
العــادات والســلوك، وإصحــاح البيئــة الإنســانية والمجتمع البشــري، 
وتحقيــق التواصــل الاجتماعــي والثقافــي بيــن الأفــراد والجماعــات 
والأمم؛ ولذا فإن اهتمامنا بالإعام البديل للحفاظ على الشــباب من 
الانحراف والتأثر بالإعام الجديد، هو في حقيقة الأمر تأسيس لبناء 
حضارة إنسانية يتعايش فيها الجميع مهما اختلفت الأديان والأعراق 
والألــوان؛ ذلــك لأن الرســالة المحمديــة هــي رســالة عالميــة تحمــل 

المنهج الأقوم للحياة الفاضلة التي تحقق السعادة لبني الإنسان.

واليوم قد دخلنا مرحلة حاسمة، تتطلب منا القيام بأعمال ملموسة 
لصيانة الشباب، الذي هو حصن الأمة في المستقبل، وذلك من خال 
تكثيف اللقاءات العملية والتكوينية في مجال الإعام، والســعي إلى 
تطويــع هــذه الآليــات "التقنية الحديثة"، واســتنباط وســائل حديثة في 
الاتصال الإلكتروني تســتخدم في تحقيق هدف المشــروع الحضاري 
الإسامي في تنوير وتحرير عقول الشباب من القيود المادية، وتأهيله 

للقيام بدوره الحضاري باستخدام أدوات وآليات الإعام.
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الأســرة هــي المؤسســة الكبــرى التــي يسُــقى منهــا الفــرد حظَّه من 
العاطفــة والرعايــة والحماية والتوجيـــه والتعليــم الاجتماعي لمنظومة 
القيــم الاجتمـــاعية، وفيهــا يرتبــط ذكــرٌ بأنثــى ويتقاربــان انطاقًــا مــن 
إعجــاب أحدهمــا بالآخــر. وقــد حدد الإســام الحنيف عامــل الدين 
والأخــاق باعتبارهمــا شــرطين أساســيين لاختيــار كل مــن المــرأة 
والرجل لبعضهما، لقوله : "تُنكح المرأة لأربع: لِمالها، ولحســبها، 
وجمالهــا، ولدينهــا، فاظفــر بذات الدين تربت يــداك" )رواه البخاري(، كما 
أكــد الإســام علــى جمــال العلــم. وتعدّ هــذه الصفات العتبــة الأولى 
لإنجــاح الــزواج، وتيســير الحيــاة تحــت ســقف واحــد تملــؤه المــودة 
وتطبيقهمــا  واحــدة،  الدينيــة  مرجعيتهمــا  كانــت  فكلمــا  والرحمــة. 
لأحكامها وتوجيهاتها فاعلة، تمكنَا من وضع اللبنة الصلبة لأسرتهما، 
وخافًا لذلك تبدو بوادر الفشل والهدم. والواقع يتطلب قسطًا كبيرًا 
مــن الوعــي، والإلمــام الشــامل بعلــم التواصل حتى يضبطــا مجموعة 
من التكتيكات والإســتراتيجيات التي ســتعمل علــى تذويب الخاف 

وتحقيـق طموحاتهما.

عبد الله صدقي ]باحث وأكاديمي / المغرب[.  (*)
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ويمكــن اقتــراح خمــس إســتراتيجيات للتواصــل داخــل الأســرة 
كالتالي:

1- وضــع أهــداف مشــروع الــزواج في الاعتبار أثناء كل ســلوك: 
لا أحد يماري في أن الغاية من الزواج لا تنحصر في العفة والســكن 
والفضل والـــرزق وتلبيـــة رغبـــات الـــجسد المشروعة فحسب، وإنما 
يســخر هــذا كلــه لأجل بناء أمة ذات عزة وحضــارة، تنعم تحت ظلها 
البشريـةُ، وذلك ترجمة لما يحمله الإسام من رحمة للعالمين، الأمر 
الــذي يتطلــب نموذجًــا من الأســر ذات الجــودة العالية، كــي ينمو في 
مناخهــا جيــل قــادم لبنــاء غد أفضل، وهــذا لا يتأتى بالضـــرورة إلا إذا 
كـان المؤسسان للأسرة، نموذجين ناجحين في تمكنهما من الرضوخ 
إلى المرجعية بالتطبيق السليم والصحيح دون حرج؛ فتخلو نفساهما 
من كل عائق أو هوى، فا يكون همهما محدودًا عند الجسد وحطام 
الحياة اليومية ومستلزماتها، ولا يدخان في صراعات وخافات من 
أجلها، حتى لا يصيرا رمزين للهزيمة فيؤسســان أســرة مليئة بالأحقاد 
والضغائن، يترعرع وســطها أبناء لا يزيدون المســلمين إلا خبالًا، ولا 

يملكون من الأمر شيئًا سوى الإفساد في الأرض والانحراف.

ولقد أدركت جميع الشعوب أن الكنز الحقيقي يتمثل في أبنائها، 
وإعداد جيل جديد يرفع من تطورها ونمو حضارتها ويحقق أحامها. 
وهو ما دعا إليه الإسام لتحقيق العدل والإخاء والسام والحب بين 
البشــر، ومن ثم تغدو مســؤولية الزوجين ورســالتهما مشروعًا شرعيًّا، 

به ينالان رضا الله ويفوزان بالجنة.
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2- القبــول بالآخــر والحــذر مــن إقصائــه: لا أحــد يجــادل فــي أن 
الطبع والتربية يختلفان من شــخص لآخر، فكل من الزوجة والزوج 
يتلقى تربية خاصة في أســرته الســالفة، كما أن كاًّ منهما ينفرد بطبع 
ومــزاج وعــادات تختلف عن الآخر. فهما إذن مدعوان إلى قبول كل 
منهما بصاحبه بعد اتفاقهما على المبادئ العليا لمرجعيتهما، واحترام 
خصوصياتهمــا التــي قد تكون متباينة ومختلفة بينهما، وإدراك أن هذا 
الاختــاف ثــراء للأســرة، وتنــوع داخــل الوحــدة يجــدر بهمــا توظيفه 
واســتغاله اســتغالًا حســنًا حتــى يقطفا ثمــاره الطيبــة؛ لتصبح بذلك 
خصوصيــات أفراد الأســرة الجديدة يتجاوزان بهــا التصورات البالية، 
والتقاليد المتخلفة التي تعم مرافق المجتمع، فيعما معًا على السمو 
بعاقتهمــا نحــو الحــب والإخــاء والصحبــة الراشــدة. إن هــذا القبول 
المطلوب ليس ســوى العمل على احتواء كل منهما للآخر، واحترام 
خصوصياتــه ورعايتهــا رعايــة التقديــر ترفــع مــن مقامهمــا وتضمــن 
كرامتهمــا معًــا. فتربــة الحيــاة الأســرية خصبــة لنمــو بعــض الأمراض 
والعقــد التــي تعكر صفوهــا وتفتك بعراها. فالزوجــان مدعوان لأخذ 
الحيطة والحذر، وعدم الســماح لإحدى هذه الأمراض بالتســلل إلى 
حياتهمــا الزوجيــة، وإدراك أن كاًّ منهمــا يكمــل الآخــر، فــا تفاضل 
بينهما إذن، وهما سواسية في الحقوق والواجبات كما أكد على ذلك 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة، حيــث قــال : "ألا إن لكم 

ا" )رواه الترمذي(. ا ولنسائكم عليكم حقًّ على نسائكم حقًّ

فكــم هو جميل أن تعتبر العشــرة الزوجيــة فرصة ثمينة كي يتمكن 
الزوجــان مــن ضبــط أخطائهمــا، ومــا يعتــري شــخصيتهما مــن العُقــد 
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والطبائع الشاذة مما أفسدته التربية السالفة وأفسده الدهر، وتقويم ما 
اعــوج مــن الخصال. وهذا هو المســار الذي يجــب أن ينخرط ضمنه 
الزوجــان، ويبحثا معًا عــن الصور والمظاهر التي تجعل كليهما ينمي 
حبــه ورضــاه بالآخــر، وذلــك بالســلوك الحســن والاهتمــام بالمظهر، 
ومــلء كل منهمــا عيــن الآخــر، وبعــث الاطمئنــان والرضــا فــي قلبــه، 
والرفــع مــن مكانتــه، خاصــة أثنــاء نصحــه أو معاتبتــه أو مجادلتــه أو 
مخالفته، وكل ذلك يقتضي نوعًا من الحكمة والرزانة وعدم التســرع 

والتهور.

ولأن النفس البشرية ضعيفة، ودرجة تحملها تتفاوت من شخص 
إلى آخر، فالأمر يدعو إلى شدة الحذر حتى لا يقصي أحدهما صاحبه 

عن قصد أو عن غير قصد، وذلك في كل السياقات السلوكية.

3- التعاون وتطبيق مقولة مَنْ ومتى وكيف وأين: تتسم الحياة على 
هــذه البســيطة بالصعوبــة والمشــقة والمنعطفات الحاملــة للمنغصات 
والآلام، ولذلــك يحتــاج الفــرد فيهــا إلــى مُعيــن قريــب يســتأنس بــه 
ويقاســمه حياته حلوها ومرّها، ويســاعده على مواكبة الحياة ومغالبة 
صعابهــا وتخطــي أزماتهــا، ولــن يجد الفرد من هو أهــل لهذه المكانة 
 ﴾ إلا فيمــن قــال فيهما الله ســبحانه: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُــمْ وَأنَْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
)البقــرة:187(. الزوجــان معــا هما من ســينجب ثمرات حبهما التي تتجلى 

فــي الأطفــال زينة الحياة الدنيا، وسيشــاركان الحياة تحت ظلٍّ واحد، 
وســيقاومان أمــواج الحيــاة العاتيــة بقاربهمــا الصغيــر ذي المجدافيــن 
النحيفين، وعلى درب المودة والرحمة والصحبة الراشدة سيبذل كل 
منهما الغالي والنفيس لإسعاد الآخر؛ إيمانًا منه أنه يسعد بذلك نفسه 
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لينــال رضــا الله، فيزداد تســلحًا بالصبر والتضحية في الســراء والضراء 
وحيــن البــأس. وذلــك كلــه بعذوبــة الصحبــة علــى المحجــة البيضاء، 
فيحتــل بذلــك التعــاون بينهمــا -فــي أمور الديــن والأخــاق والعلم- 
صــدارة القضايــا جميعها، ويضعان برنامجًــا لجدولة ما يتعلق بالتربية 
الروحيــة، مصداقًــا لقولــه تعالــى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِينَ آمَنـُـوا قُوا أنَْفُسَــكُمْ 
وَأهَْلِيكُــمْ نَــارًا﴾ )التحريــم:6(، بقصــد الحوار البناء والبحــث عن العوائق 
التــي تعتــرض كل أعضــاء الأســرة، ليقوّموهــا جميعًــا ويبدوا أســبابها 

ونتائجها والحلول قصد تجاوزها.

هنا يجب أن ينتبه الزوجان إلى أهمية مراعاة مقولة من ومتى وأين 
وكيف، التي نعتبرها في اعتقادنا من أهم الإســتراتيجيات التي تعمل 
علــى إنجــاح المشــروع التواصلي، كمــا تحقق مبدأ التعاون، وتكســر 
أغلب العوائق التي تحول دون قبول التوجيه والنصح والتذكير، ذلك 
أن طبيعــة البشــر تتقلــب ولا تســتقر علــى حــال واحــدة تبعًــا لتكوينها 
يرافقهــا،  الــذي  الزمنــي  والظــرف  الاجتماعــي،  وموقعهــا  النفســي، 

والفضاء والسياق اللذين يازمانها.

أ- مقولة مَنْ؟
يقتضــي تطبيــق هذه المقولة تعرّف كل منهما على الآخر، التعرف 
علــى مــن يكون؟ ما هو طبعه؟ مزاجه؟ معلومات عن ماضيه التربوي، 
الظــروف التي نشــأ فيهــا، تعليمه، كل هذا سيســاعدهما على فهم كل 
منهمــا للآخــر ويتواصــل معــه بشــكل موضوعــي، وســيعرفان حــدود 
طاقتهمــا وقــدر تحملهمــا، فهنــاك مــن هــو عصبــي المزاج، والمتســم 
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بالعنــاد، والانفعالــي.. وهكذا يصعب تحديد أنماط الأشــخاص، كما 
يصعب ضبط تداخات الحالات.

ب- مقولة متى؟ وأين؟
جل الأشياء والقضايا والمواقف مرتبطة بالزمن والفضاء فا شيء 
يخــرج عنهمــا، ومــا يصلــح في هــذا الوقت قــد لا يصلــح بالضرورة 
فــي آخــر، ومــا يجدي في هذا الســياق وذاك الفضــاء قد لا يجدي في 

غيرهما.

فمتــى يتدخــل أحــد الزوجيــن؟ ومتى يعقّــب؟ ومتى يســأل؟ ومتى 
يجيب؟ ومتى يعلّق أحدهما على الآخر؟

كل ذلــك يخضــع لزمنه الخاص، إذ لا بــد لهما أن يراعيا اللحظة 
الزمنيــة والســياق المناســب حتى يتجنبا أيّ إشــكال فــي التواصل، أو 
أي صراع قد يقحم الأسرة في نفق من الضياع والنزاع والتبعثر، وكل 
تهــور منهمــا يمكــن أن يعرّض حلمهما للتاشــي، وأبناءهما للضياع. 
ويعــد تطبيــق مقولــة "متــى وأين" من ســمات الحكمــة، التي يجب أن 
يتصــف بهــا الزوجــان حتــى يقطفا ثمــار ما يصبــوان إليــه. فالاحتفاظ 
بالهــدوء والصمــت خاصــة عنــد المفاجــآت، أمــر يجعل المــرء يفكر 
التفكير الصحيح والسليم، ويأخذ الوقت الكافي للتمعن في المسائل 

والقضايا.

جـ- مقولة كيف؟
تلعــب الطريقــة دورًا فعّــالًا وناجعًــا لضمــان الوصول إلــى النتائج 
المرجــوة، وهــي الكيفيــة الائقــة والصالحــة، علــى كل مــن الزوجين 
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إتقانها واختيار أنســب الوســائل والأساليب والإمكانيات. ويعد اللين 
والكلمة الطيبة والرفق والتمهل من الوسائل الهامة التي يعتمد عليها 
الكثيــر مــن أصحــاب التجــارب، الذيــن يجنــون بها مــا لا يحُصى من 

الفوائد، ويجتنبون ما يمكن من الصدامات والخافات.

4- فن التنازل والمزيد من الثقة: يعرّف بعض السياسيين السياسة 
بكونهــا إتقــان لعبــة "فــن التنــازل"، هكــذا تلعــب هــذه الإســتراتيجية 
ــا للزوجيــن، وتعمل على إنشــاء أجواء مريحة تســمح لكل  دورًا وقائيًّ
ســجيّة أو فضيلة بالترعرع والنمو للمســاهمة في بناء جانب مهم من 

الشخصية.

وتعنــي هــذه الإســتراتيجية التحلــي بالمرونــة والحكمــة البالغــة، 
وامتــاك الشــجاعة والســيطرة على الــذات، وانفعالاتهــا لجر الخطوة 
إلــى الــوراء، والتراجــع عن الجدال العقيــم أو الصدام ولو كان الحق 
حليف صاحبه، وذلك حفاظًا على ســفينة الأســرة من الاهتزاز، الأمر 
الــذي يتطلــب قســطًا وافرًا من البصيــرة، وبعد النظــر والروية والذكاء 

النافذ.

فــإذا حــدث أن دبّ خــاف أو نقاش بين الزوجين في أمر ما، فما 
على أحدهما إلا أن يهرع مســرعًا نحو التنازل، ومبديًا بســاطة حجم 
الموضــوع دون تضخيمــه، متجاهاً كل الخافات بينهما وقبول آراء 
صاحبــه بتســامح وافــر في تجاوز ما قد يصــدر عن الآخر من هفوات 
وانفعــالات، وباحثًــا عــن حلــول ناجعــة تفضــي إلى اســتقرار الأســرة 

والوصول إلى بر الأمان.



إستراتيجيات في التواصل الأسري  127

وهنا ندعو الزوجين إلى مزيد من الحلم والتواضع ولين الجانب 
ليمتلــك كل منهمــا الآخــر، وأن يشــد بينهمــا الحــب والتقديــر ودوام 
المــودة والعشــرة، وأن يوشــحا نفســيهما بقيمتَــي الصــدق والأمانــة.. 
فيتمكنان بذلك -وبشــكل طوعي- من التنازل وقبول احتمال الخطأ 
فــي ســلوكيهما، وبالتالــي العمــل علــى تصحيحــه وتقويمــه بشــجاعة 
وجــرأة فريدتيــن، دون الإحســاس بالحــرج أو الضجــر أو الســخط أو 

الكراهية.

5- احترام الموقع وتعظيم شعائر الله: يمثل مفهوم الموقع داخل 
علم التواصل أحد آلياته الإجرائية، فكل من الزوجة والزوج يختص 
بموقــع مغايــر للآخــر، وبموجــب هــذا الموقــع يمتلــك كل منهمــا 

خصوصيات تتميز عن خصوصيات صاحبه.

وينطلق تحديد الموقع من المرجعيات الدينية والثقافية والسياسية 
والاجتماعية والقانونية. فموقع الزوجة والزوج له في هذه المرجعيات 
مكانــة ســامية ومقدســة، وقــد خص لــه الدين الإســامي مقامًــا فريدًا 

. منوهًا به في الكثير من آي القرآن الكريم وأحاديث رسول الله

وموقــع الزوجــة يشــمل العديد مــن الصفات؛ فهــي الزوجة والأم 
والأخــت والبنــت والمواطنة في ســائر الحقوق والواجبات العامة في 
الحيــاة. وهــي بذلــك، المقــام الســامي، لمــا تبذله من عطــاء وتضحية 
ونكــران للــذات داخــل الأســرة وخارجهــا فــي مهامهــا الاجتماعيــة 
والثقافيــة والسياســية، ومــا تحملــه مــن همــوم المجتمــع انطاقًــا من 
موقعهــا الخــاص.. وذلك تبعًــا لخصوصياتها المغايــرة لخصوصيات 
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الرجــل، والتــي لــم يكــن من قبيل العبث، أن رفع الله مقام النســاء في 
العديــد مــن ســياقات القــرآن العظيم، وطلــب من الرجال معاشــرتهن 
بالمعروف: )وعاشروهن بمعروف(، وأمر الرسول  الرجال بقوله: 
"واســتوصوا بالنســاء خيرًا" )رواه مســلم(. كل هذا وغيره اســتوجب على 
الرجــل احتــرام موقــع المــرأة وتوقيــره، واعتبــر ذلــك أمــرًا شــرعيًّا لا 

هوادة فيه.

كما أن موقع الزوج يشمل بدوره الكثير من الصفات؛ فهو الزوج 
والأب والأخ والابن والمواطن في ســائر الحقوق والواجبات العامة 
في الحياة، مثله في ذلك مثل الزوجة، لقوله : "إنما النســاء شــقائق 

الرجال".

ولذلــك لا يقبــل أي تعســف أو مــسّ بــأي موقع منهمــا، فكل من 
الموقعيــن يخــول لهمــا حقوقًــا وواجبات يجــب مراعاتهــا واحترامها 
والرفــع مــن قيمتها وهيبتها بشــكل متبادل، واعتبار أن أي إســاءة إلى 

أحد الموقعين، ما هي إلا إساءة لكا الموقعين دون استثناء.

ومــن ثــم يجــدر بهمــا التســلح بالعقل والنظــر البعيــد لمعالجة أي 
شــطط قــد يتخلــل تصرفاتهمــا، واحتمــال الخطــأ مــن الطرفيــن دون 
اللجــوء إلــى نقــد غير مُجدٍ أو غيــر بناء قد يعصف بالأســرة ويجعلها 

عرضة للتاشي والضياع.

أمــا تعظيــم شــعائر الله، فتكمــن أهميتها في كونهــا تضمن الحفاظ 
علــى التوجيهــات الربانيــة فــي ســلوك البشــر، لأن تقديــس المرجعيــة 
الدينية لدى المســلمين، وتحريم الاســتهتار بأحكام الدين الإســامي 
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وأوامــره، وتوجيهاتــه فــي الحقوق والواجبات -ســواء فــي العقيدة أو 
الشــريعة أو العبــادات أو الأخــاق- أمــر يجعــل عــرى الأســرة قوية. 
كمــا يمكّــن الزوجيــن مــن التمســك بأحــكام الله والاستســام لــه فــي 
كل الأحــوال، والرضــوخ لأوامره ســبحانه، بــدلًا من الغطس في بحر 
الســخرية مــن كتــاب الله وســنة رســوله  دون وعــي، أو عــن طبــع 

جاهلي موروث.

إنجــاح  إلــى  الهادفــة  التواصليــة  الإســتراتيجيات  كانــت  وكيفمــا 
مشــروع الــزواج، فعلــى الزوجيــن أن يدركا أنهما يؤسســان لمســتقبل 
الأمــة جمعــاء. وهــو مــا يتطلــب منهمــا ترســيخ منــاخ نظيــف داخــل 
البيــت حتــى تنمــو داخلــه الأجيــال القادمة، فيستنشــقوا عبير ما شــيّده 
الأبــوان، ويترعرعــوا فــي فضــاء تملــؤه القيــم النبيلــة التــي تعمل على 
تشــكيلهم وتكوينهــم علــى أفضــل وجــه، فهــم تاريــخ الغد ومســتقبل 

الأمة وأحامها.

فلينظر كل من الزوجين أي ســعي يختاران، فإما ســعيًا مشــكورًا؛ 
وهــو مــا يتمثــل في رفــع راية الإســام والعمــل على تحقيــق الهدف 
الأســمى لبنــاء تاريــخ أمة تحيا بنور ربها وتنعــم برضاه صلى الله عليه 

وسلم، فيكونا بذلك رمزين للنصر والفوز بالدنيا والآخرة.

وإمــا أن يكــون ســعيهما ســعيًا مدحورًا؛ وهو مــا يترجم خذلانهما 
وضياع رسالتهما، بل وخيانتهما للأمانة الكبرى. ولن يصدر عن هذه 
الخيانــة ســوى أمة مخذولة ترزح تحت وطــأة التخلف والقهر والذل 

والهوان.
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هــل شــبكة الإنترنــت ضروريــة للطفل أم هي حاجية أو تحســينية؟ 
وإذا تبيــن ضررهــا فبمــاذا نعوّضهــا؟ وكيــف يمكننــا أن نكــوّن أجيــالًا 
لهــا صلــة بعالــم المعرفة؟ وإذا كانت الشــبكة محظــورة على الأطفال 
إلــى حيــن يكبرون، ففي أي ســن تتوقف عمليــة الطفولة؟ وهل يمكن 
للإنترنت أن يعوّض دور الآباء والمربين في التعليم والتلقين والتربية 
ضــت هــل يمكنهــا أن تمنحهــم عنصــر المحبــة  والتوجيــه؟ وإذا عُوِّ

والعطف والحنان؟..

ويقابلــك الأطفــال بســيل مــن الأســئلة، التــي تدل علــى أن معركة 
آبائهــم ســببها الأول  أنفســهم ومــع  مــع  يعيشــها الأطفــال  أخــرى 
الإنترنــت، يتســاءلون عــن هذه الحراســة المشــددة في حقهــم: لماذا؟ 
ولمــاذا يحرمــون مــن التعامل مع شــبكة الإنترنــت ويتعاطاها الكبار؟ 

لماذا هذا الموقع حرام على الصغار، حال على الكبار؟

تبــدو هــذه الأســئلة كلهــا مشــروعة، ومثلمــا أن الكبــار يكــدّون 
ويجتهــدون فــي تحصيــل الأجوبة لإقناع أنفســهم، فعليهم في الوقت 
 نفســه إقنــاع أبنائهــم بأجوبــة معقولــة وحقيقيــة، وفضــاء البيــت يمكنه 

أ. د. محمد خروبات ]أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب بـ"مراكش"/المغرب[  (*)
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أن يتســع -علــى ضيقــه- لنــدوة عائلية يشــارك فيها بعــض المهتمين، 
يكــون موضوعها "أطفال البيت والأجهزة الإلكترونية الموجودة فيه، 

بما فيها الشبكة العنكبوتية".

نظريات ونسبية الأحكام

تختلف النظريات حول طريقة تعامل الأطفال إلى ثاثة اتجاهات:

الأول: يرى أن تعامل الأطفال مع الشبكة يجب أن يكون مفتوحًا 
ولا يتقيد في ذلك بسنّ معين، لأنه لا وجود لسن قانوني أو أخاقي 

أو ديني يمنع الطفل أو يحد من إقباله على الشبكة.

الثانــي: يطالــب بتحديــد ســنّ معيــن لذلــك، ووضــع حــد زمنــي 
صارم لتعامل الطفل مع الشبكة حتى لا يكون على حساب واجباته 
المدرسية، وعلى حساب صحته وتربيته. ويتم كل ذلك تحت مراقبة 

الآباء.

الثالث: يذهب إلى حد منع الطفل مطلقًا من التعامل مع شــبكة 
؛ الأول يتمثــل  ــه يمــارس أســلوبين كاهمــا مــرٌّ الإنترنــت، وهــو توجُّ
فــي إبعــاد الطفل ومحاولة شــحن دماغه بســلبيات الإنترنــت، والثاني 
يتمثــل فــي إبعــاد الإنترنت عنه، والمبرر في ذلك هــو الأخذ بالقاعدة 
الأصولية "سد الذريعة"، غير أنه إن استهدى إلى غلقها فيما لا ينفع، 

فإنه سدها فيما ينفع.

تقع بين أيدينا دراســات علمية حول هذا الموضوع، غير أن هذه 
العينات تنتمي إلى غير بيئتنا، فتطبق الدراســة على أطفال من بلجيكا 
أو فرنســا أو أمريــكا، ثــم تؤخــذ نتائجهــا ويــزج بهــا فــي ثقافــة عالمنا 
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الإسامي. والواقع أن مثل هذه الأبحاث يسترشد بها، ويجب -في 
المقابــل- أن نقيــم دراســات علميــة محليــة تعنــى بشــؤون أطفالنا في 
العالــم الإســامي، وهي وضعية مختلفة عــن وضعيته في الغرب. ثم 
إن وضعية الطفل في جهة من العالم الإسامي ليست نفسها في جهة 
أخرى؛ فالعينات التي تختار للدراســة، يجب أن تكون من المجتمع 
المراد تطبيق الدراسة عليه، ثم يجب أن تمثل كل شرائح المجتمع.

تبقــى نســبية الأحــكام فــي هــذا الموضــوع مطروحــة، فحــالات 
الأطفــال مــع الإنترنــت تختلف من طفل لآخر، ومن أســرة لأخرى، 

لذلك يتوجب النظر في كل حالة على حدة:

• هناك حالات يؤثر عليها الإنترنت صحيًّا وأخرى لا يؤثر عليها.
• هنــاك حــالات تبــدو أكثر نجاعــة وأكثر اجتهــادًا ومردودية حين 
تتعامــل مــع الشــبكة، وهــي بخــاف الحــالات التــي يزيدهــا التعامل 

تكاسا وتقهقرًا.

ــا وعائليًّا، وأخرى  • حــالات يســبب لهــا الإنترنت مشــكاً أخاقيًّ
هي تحت السيطرة والتوجيه.

الإنترنت والتأثيرات سلبًا وإيجابًا

يمكــن الجــزم بــأن نظــرة مجمــل الأطفــال إلــى الإنترنــت إيجابيــة 
للأسباب الآتية:

• العالم كله أمامه من دون حدود ولا قيود.
• يحاور أطفالًا من مختلف الأجناس والأعمار ذكورًا وإناثًا.
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• إرسال رسائل سريعة وتلقي أجوبة سريعة أيضًا.
• سيادة طابع التكتم والسرية في التعامل.

• السماع إلى كل اللغات والأصوات بما فيها الموسيقى والألحان.
• التسلية بألعاب وأفام وقصص كثيرة من مختلف الأنواع.

• الاعتماد على الذات في الإقبال على الإنترنت وعالمه.
• الاستعانة به في الدروس والفروض المنزلية.

هكذا يرى الأطفال أن الإنترنت ضروري في حياتهم حتى صرّح 
بعضهــم بأنهــم لا يمكنهم العيش بدونه. أما الكبار فا يرون غضاضة 
من تلبية حاجات أولادهم، وإذا توجهتَ إليهم بالســؤال عن دافعهم 

لإدخال الإنترنت إلى البيت حصلت على ما يلي:

أ - إرضــاء الأطفــال ومجتمــع البيــت، فأمــام الإلحــاح والطلبــات 
يسعى الآباء إلى الاقتناء.

بـ- ولوج عالم المعرفة وهي فرصة يمنحها الإنترنت.

جـــ- طابــع المنافســة الجاريــة بيــن الأســر والعوائــل والجيــران،  
والكام عن الإنترنت أصبح يشكل ثقافة من النوع الضاغط.

مــع  يتعاملــون  الأطفــال  أن  الاجتماعيــة  الدراســات  وأثبتــت 
التكنولوجيا الحديثة أكثر من آبائهم، غير أن هناك من حرموا أبناءهم 
مــن الإنترنــت وقد فعلــوا ذلك تحت تخوفات كثيرة، منها أنه وســيلة 
حربٍ ابتكرها الغرب لتدمير المجتمع الإســامي، أو أن اســتخدامه 

يأتي على حساب التحصيل الدراسي للطفل.
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كل هــذه تخوفــات يجــب أن تُعقْلــن، وليس بالمنــع وحده يمكن 
المحافظــة علــى الطفــل والبيــت، المحافظــة يجــب أن تكــون بالوقاية 
والمصاحبة والمراقبة والتوجيه والتربية، ثم بتحديد الداء المتولد عن 
التعامل مع الشبكة، وبحثه ودراسته بمعزل مثل: الإنترنت والجنس، 
الإنترنــت والعنــف، الإنترنــت والإدمــان وضيــاع الوقــت، الإنترنــت 
والتمرد على الآباء والأسرة والمجتمع... نحاول في هذا المقال أن 

نلقي الضوء على بعض القضايا:

1- قضيــة الإدمــان: يكثــر الطفــل منــذ المراحل الأولى فــي حياته 
من الجلوس أمام التلفاز لمشاهدة الرسوم المتحركة، فبقدر ما يدمن 
على مشاهدة التلفاز فهو يدمن على الإنترنت. وظاهرة الإدمان نفسها 
تشــكل ظاهــرة مرضيــة، ومــا هو فــي الواقع يفــوق بكثير ممــا هو في 
الشــبكة، فليســت كل الألعاب ولا كل مظاهر الانحراف التي يشــكو 
منها الآباء موجودة في الشــبكة. ومن هنا فقبل أن نتســاءل عن عاقة 
الطفل بالشــبكة، نتســاءل عن عاقته بالواقع أولًا، غير أن البعض لا 
يميل إلى هذا الطرح لأن المعوقات التي يفرضها الواقع على تحرك 

الطفل لا توجد في الشبكة. 

يميــل كثيــر مــن الباحثيــن إلــى مناقشــة قضيــة الإدمــان مــن دون 
التعــرض إلــى أســبابه. والتعــرض إلى الأســباب يتطلب اســتخاصها 
مما يقدمه الأطفال أنفســهم حين نتوجه إليهم بالســؤال التالي: لماذا 
تدمــن التعامــل مــع شــبكة الإنترنــت؟ ويقــر الكثيــر منهم أنهــم دفعوا 
إليــه قهــرًا، لأن الإنترنت -في غيرالوقت الضروري- يعوض نواقص 

كثيرة، منها:
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• الفــراغ العاطفــي؛ فالطفل لا يجــد الأبوين بجانبه كثيرًا، فكأنهما 
عوضاه ذلك بشبكة الإنترنت والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

• المشاكل الأسرية التي تحدث في وسط البيت، لا يملك الطفل 
إزاءها إلا الانزواء في عالم الشبكة لاعبًا ومتسليًا.

• المشــاكل الصحيــة والنفســية؛ فكثيــر مــن الأطفــال لا تســعفهم 
ظروفهــم الصحيــة في الانخراط مع زمائهم في اللعب والجري في 

الهواء الطلق فيعوضون ذلك بعالم الإنترنت.

2- الشــبكة والوقــت: لا شــك أن التعامــل مــع شــبكة الإنترنــت 
يمتــص الوقــت كلــه، إلــى درجــة أن الإحســاس بالوقــت ينعــدم لدى 
الطفــل، فــا يدري متى انتهت الســاعة الأولى ودخلــت الثانية، بل لا 
يــدري فــي بعــض الأحيان متى انتهى النهار ودخل في الليل، وســاعة 
حصة الرياضيات تصبح أثقل عليه من أربع ساعات أمام الإنترنت. 
ومع نســبية الزمان يذوب وقت الطفل ويموت تمامًا كما قتل الكبير 

وقته في لعب الشطرنج أو مجالسة أصدقائه في المقاهي.

3- الإنترنت والمشــاهد الإباحية: في الطفل حواس موجودة فيه 
بالفطــرة، وتفعــل فعلهــا فيــه بســعيها نحــو القيــام بما لأجلــه وجدت، 
فالعيــن يجــب أن تــرى، والأذن يجــب أن تســمع، واليــد يجــب أن 
تلمــس، والرجــل يجــب أن تمشــي وهكــذا... فا مجال للشــك إذن، 
فــي أن وعــي الأطفال يتشــكل مــن المشــاهد والرؤى والمســموعات 

والملموسات...
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صحيــح أن شــبكة الإنترنــت وإن كانت من ابتــكار العقل الغربي، 
فــإن الإقبــال عليهــا متاح للجميــع بكل المقاييس. لكــن الماحظ أن 
ا أمام  حضور إبداعات المسلمين فيه بالإنجاز والابتكار، ضعيف جدًّ
إنجــازات العقــل الغربــي فــي مختلــف المياديــن. ومن هــذا المنطلق، 
فــإن الكثيــر مــن هذه الإنجازات لا يتاءم مع وضعية الطفل المســلم 
ومــع أخاقــه ومدخرات قيمه، مما يدفــع البعض إلى توجيه أصابع 
الاتهام إلى الشــبكة واعتبارها أداة تدمير لأذواق وأحاســيس ومشاعر 

الطفولة البريئة.

إن أخطــر شــيء؛ هــو أن يترك الكبــارُ الصغارَ يتوجهــون بمفردهم 
إلى المسلســات والأفام التي توقع الطفل فريســة شــهوات مدمرة 

مثل شهوة الجنس وشهوة العنف.

4- الإنترنــت والمعرفــة: تؤكــد مجمــل الدراســات علــى إيجابيــة 
التعامــل مــع شــبكة الإنترنــت مــن الناحيــة المعرفية، لكــن الأهم هو 

تحديد مفهوم المعرفة المراد جنيها والتي تخص الطفل.

توفــر الشــبكة كميــة هائلة من المعلومــات، وهــذا وإن كان إيجابيًّا 
من وجه، فهو مزعج بالنســبة لاســتعدادات العقلية للأطفال... فعقل 
الطفل لا يمكنه أن يستوعب هذا الكم الهائل من المعلومات. ومعلوم 
تربويًّا أن تحديد سنّ التمدرس مع انتقال الطفل من مستوى إلى آخر، 
هو بحسب القدرات العقلية والمعلومات التي تليق بذلك المستوى. 
لذلــك مــال بعــض الباحثين إلى الكام عن المراحــل العمرية للطفل، 
حين يكون له استعداد للتعامل مع الشبكة ومع المعلومات المتدفقة، 
ثم هل يســتقيم تعليميًّا وتربويًّا أن نجعل من معلومات الشــبكة بدياً 
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للمعلومات العلمية والمعرفية التي يأخذها في المدرسة؟ أو أن يأخذ 
حريته كاملة في التعامل مع هاته وتلك؟

أبعاد الهجمات على الأطفال 

لا أحد ينكر أن هناك أبعادًا لهذه الهجمة الشرسة على أطفالنا في 
عالم اليوم، نحاول أن نحدد بعضها فيما يلي:

• البعد الاقتصادي: فمجمل الأفام والمسلســات هي للتســويق 
والربــح، لا يهمهــا المحتــوى ممــا يشــكل ضــررًا على الأطفــال. وقد 
انخــرط الآبــاء فــي هــذه المضاربة حيــن داومــوا على إرضــاء رغبات 

أولادهم دون النظر في أبعاد هذه الآفة.

• البعد السياســي: حيث تســيطر نماذج فكرية معينة وشــخصيات 
وطقــوس، بهــا مضاميــن غير بريئة تضعف من شــخصية الطفل وتراثه 
ودينه، ناهيك أن البعض منها لا يخفي عداوته للخصوصية الإسامية.

• البعــد الحضــاري والثقافــي: حيــث تطل الحضــارة الغربية ببريق 
مدنيتها لتدغدغ أحام طفولتنا البريئة، وتمارس ضربًا من التربية غير 

المباشرة للطفل وهو بين أحضان والديه.

• البعد الديني: حيث تأخذ بعض الأفام والألعاب والمسرحيات 
ــا، فهــي توجه الأطفــال نحو  والقصــص الموجهــة للأطفــال بُعــدًا دينيًّ

المسيحية أو الائكية، وحتى الإلحاد والزندقة.

ومــا ذكرنــاه فــي هــذا البُعــد، لا يهــم طفلنــا فــي العالم الإســامي 
وحده، بل يهم كل أطفال العالم. فابد من احترام خصوصية الطفل 

أينما كان.
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التربية ودورها في مكافحة الظاهرة 

حينمــا يثــار الإشــكال لا نحــدد مَــن المســؤول، إمــا أن نقــول إنها 
مســؤولية الشــبكة فهي وحدها تتحمل الوزر والتبعات، أو نقول إنها 
مســؤولية الطفــل بفعــل رغباتــه وارتباطــه المدمــن بالشــبكة، والبعض 
يقــول إنهــا مســؤولية الجميــع دون أن يكــون هــو المبــادر وهكــذا... 

والواقع إنها قضية تربوية بالأساس.

ويحصر البعض التربية في الاعتناء بالطفل من جهة الأكل والشرب 
واللبــاس والتــداوي والتمــدرس ومجمــل الحاجيــات الماديــة فقــط، 
لكــن المفهــوم الصحيــح للتربية يبقى ناقصًا ما لم نأخذ بعين الاعتبار 

المحيط العام للطفل، ومنه الشارع والمدرسة وعالم الإنترنت.

والتكويــن،  والتهذيــب  والتقويــم  التوجيــه  أســاس  هــي  التربيــة 
وباختصار هي أساس "التنمية البشرية".

إذا كانت التربية بهذه المواصفات الإيجابية، كيف نســاهم بها في 
حل هذه المعضلة؟

الكبار مكون أساس في المعادلة، والمبرر في ذلك ما يلي:

أ- الشبكة هي آلة، تستخدمها ما شئت وتتركها ما شئت، الإنسان 
هو الذي يتحكم فيها.

ب- الطفــل هــو إنســان صغيــر ليــس مســؤولًا عن نفســه، إنه رهن 
التكويــن والتشــكل بفعــل التربية. وفي الحديــث الصحيح الذي رواه 
أبــو هريــرة وأخرجــه البخــاري: "ما من مولــود إلا يولد علــى الفطرة، 

فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه".
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مــن هــذا المنطلــق نحــدد مــا يجــب القيام بــه تربويًّــا لمعالجة هذه 
الظاهرة فيما يلي:

• التربية بالقدوة: لا يميل كثير من الآباء إلى الاعتراف بتقصيرهم 
تجــاه الطفــل -مــن هــذا الجانــب- حيــن يحمّلــون الدولة أو الشــارع 
أو المجتمــع المســؤولية عــن هــذا الموضوع، وإذا كانت المســؤولية 
الأولــى ترجــع للآبــاء فهــي ترجــع إليهم مــن جهة الأســوة والقدوة. 

والسؤال المطروح هنا: كيف يتعامل الكبار مع الشبكة؟

• مراعــاة المقاصــد والأهــداف: يربــى الطفــل لأهــداف ومقاصــد 
معينــة، مــن هنا فــإن الإقبال على الإنترنت لا يجــب أن يكون لمجرد 
الإقبــال، إلا إذا كان دروسًــا تطبيقيــة تلقــن الطفل مبــادئ التعامل مع 
الإنترنــت، وهــي خطوة أولــى نحو توظيف شــبكة الإنترنت في تنمية 

المدارك الروحية والتربوية والعلمية والمعرفية للطفل.

• المراقبــة العامــة: مراقبــة الأطفــال جزء من العمليــة التربوية التي 
تقتضــي متابعــة الطفــل زمانًــا ومكانًــا وموضوعًــا، وهو مــا يطلق عليه 

"التربية العامة".
نعنــي بـ"الزمــان" متابعتــه فــي كل أطــوار نمــوه، وعبــر الأدوار التي 

يقطعها في حياته، لأن الانحراف لا سنّ له.
نعني بـ"المكان" متابعته في كل الأمكنة التي يسلكها، مثلما يجب 
توجيهه إلى المكان المناسب يجب تحذيره من المكان غير المناسب.
ونعني بـ"الموضوع" إثارة الموضوعات الضرورية في حياته ليهتم 
بهــا ويدركهــا، مثــل المحافظــة علــى علمــه ودينــه وصحتــه مع ضبط 

عاقته مع الله والإنسان والمحيط.
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• الحصانة الذاتية: التربية العامة من شأنها أن توصل إلى نوع مهم 
في التربية: الحصانة الذاتية.

صحيــح أن مصاحبــة الأطفــال ومراقبتهــم يجــب أن تكــون دائمــة 
ومسترســلة، لكــن هــذا يتعــذر علــى البعــض؛ إذ لا يمكنهــم مصاحبة 
أبنائهــم أينمــا حلــوا وارتحلــوا، وهــذا النوع مــن التربية يجعــل الطفل 
يراقــب نفســه بنفســه، ويســعى جاهــدًا إلــى مراقبــة نفســه وتوجيههــا، 
حتــى إذا رأى شــيئًا غيــر مُرْضٍ عرضه على آبائــه ومربيه. فعلى الآباء 
والمربين أن يمارسوا أسلوب التصفية -لا الحرمان- فيحرمون الطفل 
من مشــاهدة التلفزيون والســينما والمسرح أو شــبكة الإنترنت، وهذا 
أســلوب مدمــر لرغبــات الطفــل. فــإذا خيف علــى الطفل مــن التعامل 
مــع هــذه الوســائل -وهو صغير- أصبح مدمنًــا عليها وهو كبير، وقد 

ينحرف في كبر سنهّ، فكأنه يحاول تعويض ما فاته في الصغر.

إن أســلوب التصفيــة والغربلة يكتســب عند الطفــل بفعل التوجيه، 
وهــذا يتطلــب مــن المربــي أن يشــارك الطفــل فــي تصفــح المواقــع 
ومشاهدة مواضيعها، حتى إذا كان فيها ما لا يسر أعرض عنه وأصدر 
حكمًــا عليــه، وهــذا من شــأنه أن يزرع في الطفل الثقــة في النفس في 

الحكم على القضايا.

وبخصــوص الأفــام الكارتونيــة التي يكثر أطفالنا من مشــاهدتها، 
يجب بث الوعي لديهم على أنها ليست حقيقة، وكذلك السينما هي 
مجــرد تصويــر يتــم بصنعة تقنيــة فائقة... حتى لا يختلــط لديه الخيال 
بالواقــع، وأن كل هــذا -وإن تنــاول قضايــا واقعيــة وعالــج مســائل 
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اجتماعيــة- فهــو لأجــل الترفيه فــا يأخذ منا كل الوقــت والجهد. ثم 
يجب بث الوعي لديه أن وراء كل هذا أرباحًا اقتصادية مثل الإشهار. 
بهــذا يكــون الطفــل حاكمًــا علــى كل المشــاهد عوض أن يكــون كتلة 

مستلبة. 

مقترحات وبدائل

شــبكة الإنترنــت جــزء مــن المعلوميــات الحديثة التــي يجب على 
الأبنــاء أن يلجوهــا، لأن الجهــل بهــا هو ضرب من الأميــة؛ تلك التي 
يطلقــون عليهــا "الأميــة الرقميــة"، لكــن التعامل مع الشــبكة يجب أن 
يكــون مصحوبًــا بالمراقبــة من قبل الآبــاء والمربيــن، مراقبة مصحوبة 

بالتعليم والتوجيه.

المهمــة التربويــة بفعــل المراقبة العلمية المســتمرة تكســب الطفل 
حصانة ذاتية تمكنه من مراقبة نفسه بنفسه.

لا يكــون التعامــل مــع الإنترنــت بــا هــدف ولا مقصــد، يجــب 
اســتخدامه فيمــا ينفــع واســتغاله فــي الواجبــات، أما الترفيــه فخارج 

أوقات الدراسة.

رصــد الحــالات التــي يؤثــر فيهــا الإنترنــت ســلبًا علــى الأطفــال، 
ومحاولة تجنبها أو التخفيف من آثارها.

إثــارة الــكام فيها مــن قبل الآبــاء والمربين، وتخصيــص ملتقيات 
وحوارات خاصة لمعالجة الموضوع مع استقدام خبراء واختصاصيين 

في الموضع.
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إقامة دورات تكوينية ولقاءات لتوعية الأطفال حول طرق التعامل 
مع شبكة الإنترنت.

المشــرفون علــى التوجيــه والتعليم، يجب أن يكونــوا على تكوين 
علمي وتقني وتربوي جيد ولا سيما في محات "Cyber" التي يشرف 

عليها أناس غير مؤهلين للتربية والتوجيه.



 مجلات الأطفال في العالم الإسلامي 
من الورقية إلى الرقمية(*)

تــكاد تجمــع الدراســات المتخصصة في الإعــام الموجه للطفل 
فــي العالــم الإســامي، علــى أن المبــادرات في هــذا المجــال ضعيفةٌ 
مقارنــةً مــع المنتــوج الغربي الوافد إلى الطفل المســلم بلغته الأصلية 
أو المترجــم إلــى العربيــة بحمولتــه الثقافيــة والقيمية، كمــا أن حضور 
روح الرســالة ومقاصدها التربوية الحضارية في هذه المبادرات على 
قلتهــا، يبــدو ضعيفًــا بالمقارنــة مــع مــا يروج في الســوق مــن أدبيات 
موجهة للطفل يطغى عليها طابع التجارة والإثارة، والتي لا تنظر إلى 
الحاجيات الحقيقية للطفل بقدر ما تنظر إلى الربح المادي العاجل.

ولا زلنــا فــي العالــم الإســامي نتطلــع إلــى إعام حقيقــي موجه 
للطفــل مناســب لقيــم مجتمعنــا وحضارتــه، فــي وقــت نعانــي فيه من 
إغراق الســوق بالمنتوج الغربي الموجه للطفل والقائم على ترســيخ 
قيــم حــب الــذات وحب الســيطرة والعنف والمغامــرة والمواقف غير 
الواقعيــة وحضــور ســلطة الخيــال، ممــا يؤثر ســلبًا على نفســية الطفل 
وعقليتــه فــي ظرفية حرجة، تتشــكل فيها مفاهيمــه وتصوراته وقناعاته 

عن نفسه وعن محيطه ومجتمعه.

خالد الصمدي ]رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية الإسامية/المغرب[  (*)
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وقد عرف عالمنا الإســامي تجارب عديدة في الإنتاج الإعامي 
الفرديــة والجماعيــة،  التجــارب  بيــن  مــا  تراوحــت  للطفــل  الموجــه 
والتجــارب الأهليــة والرســمية، اســتمر منهــا ما اســتمر وتســاقط منها 
فــي الطريــق الإعاميــة المحفوفــة بالمكاره مــا تســاقط. وتحتاج هذه 
التجارب التي غطت ما يقرب من نصف قرن أو يزيد، إلى دراســات 
تقويميــة علميــة متأنيــة ترصــد المكتســبات، وتنبــه إلى مكامــن الخلل 
والزلــل، وترســم خارطــة الطريــق فــي زمــن العولمة والتنافســية، وفي 
عالــم يجــد فيه الطفل نفســه أمــام آلاف الخيــارات الإعامية الجذابة 
والمغرية؛ من فضائيات وألعاب فيديو رقمية ومواقع إلكترونية على 
شــبكة الإنترنــت، يجــد المقبلون على تجارب في إنتــاج مجلة تربوية 
للأطفــال يفكــرون ألــف مرة قبــل الإقدام على ذلــك، إلا أننا نؤكد أن 
سبل النجاح متوفرة، لكن شريطة الإلمام بالواقع وظروفه وشروطه، 
والاطاع على المعايير العلمية والتربوية والفنية التي تتطلبها التجربة 
في عالم الوســائط المتعددة والتواصل عن بعد... وهو ما يســعى هذا 

المقال إلى الإسهام فيه بنصيب.

واقع الإعلام المكتوب الموجه للطفل في العالم العربي

في سياق رصد الدراسات والأبحاث التي تشخص واقع الإعام 
المكتــوب الموجــه للطفــل فــي العالــم العربــي والإســامي، نســوق 
دراســتين قيمتيــن، أولهمــا: الدراســة القيمــة للدكتــور مالــك إبراهيــم 
الأحمــد في كتابه "نحو مشــروع مجلــة رائدة للأطفال" الصادر ضمن 
سلسلة كتاب الأمة في العدد 59 سنة 1998، حيث بسط تاريخ تطور 
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إصــدار مجــات الأطفال في العالم العربي، وحدد أهم الإشــكالات 
التــي واجهــت وتواجــه هذه التجــارب الإعامية الموجهــة للطفل في 
العالــم العربــي، ممــا حــد مــن تأثيرهــا فــي توجيه الناشــئة. ومــن هذه 

الإشكالات والصعوبات التي عرضها:

• ارتفــاع أســعارها فــي كثيــر مــن البلــدان العربية قياسًــا على قدرة 
الأطفال الشرائية.

• عــدم قدرتهــا علــى منافســة المجــات الأجنبيــة خصوصًــا فــي 
البلدان التي تسود فيها لغة أجنبية بقوة.

• ضعف التوزيع وقلة وجود هذه المجات في المنافذ )محات 
التوزيع(.

• استخدامها اللهجة المحلية لبعض البلدان )حد من انتشارها(.

• المستوى الفني المتدني خصوصًا في البلدان العربية الفقيرة.

• التعثر المستمر في الصدور، فيندر أن تجد مجلة عربية للأطفال 
تصدر بشكل منتظم منذ بدء صدورها، باستثناء المجات التي تصدر 
عن مؤسســات رســمية؛ وزارة التعليم أو الإعام فهي تصدر لفترات 

أطول.

• غيــاب المؤسســات المتخصصة بالأطفال، والتــي تعنى بإصدار 
هذه المجات من وجهة نظر تربوية.

• غيــاب المجــات الموجهــة للأطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل ســن 
المدرسة أقل من سبع سنوات.

• الابتعاد عن البيئة المحيطة والأحداث العامة الجارية.
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• غلبة طابع القصص المصورة على كافة مجات الأطفال.

• اعتماد الكثير من المجات على ترجمة القصص الأجنبية.

• غلبــة العنصــر التجــاري علــى المجــات كما يظهر من مســتوى 
المادة المقدمة.

• عدم صاحيتها لاستخدام كوسيلة تعليمية داخل المدرسة.)1(

وثانــي هذه الدراســات التشــخيصية: الرســالة الجامعيــة التي تقدم 
بهــا الدكتــور طــارق البكري لجامعــة الإمام الأوزاعي ســنة )1999م( 
لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع "مجات الأطفال ودورها في بناء 
الشــخصية الإســامية"،)2( خصــص فيهــا مباحــث في الفصــل الثالث، 
لرصد واقع المجات العربية الموجهة للأطفال في سياق المجات 
العالميــة، والتــي عــرض فيهــا أهــم الصعوبــات والإشــكالات التــي 
اســتعرضها الدكتــور "إبراهيــم الأحمد"، إلا أنه يــرى أن الوضع ليس 
بهذه القتامة، وأن هناك محاولات جادة مستمرة قدمت الكثير لإعام 
الطفــل العربــي رغم الإكراهات، حيث يقــول: "ورغم اتفاقنا إلى حد 
بعيــد مــع هــذه الماحظــات، إلا أنــه مــن خــال متابعتنــا المجــات 
العربيــة الصــادرة في العالم العربي، وعدد من المجات التي توقفت 
نجــد أن هــذه الماحظــات غيــر دقيقة تمامًــا، فهناك مجات تســتفيد 
مــن أســلوب المسلســات المصــورة لوضع نصــوص تراثية مناســبة 
وقصص قيمة عالية المستوى... ونرى أن كثيرًا من المجات العربية 
اليوم، تستخدم هذا الأسلوب بطريقة عالية الجودة من حيث الشكل 
والمضمون، وهو أمر في غاية الإفادة ويؤدي دوره بشــكل أســرع من 

القصص الرتيبة أو التوجيه المباشر".)3(
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وفي سياق التشخيص نظمت "المنظمة الإسامية للتربية والعلوم 
والثقافة" )إيسيسكو( ندوة دولية في موضوع "قضايا الطفل من منظور 
إســامي"، بتعــاون مع جمعية الدعوة الإســامية العالميــة، في الفترة 
الممتدة من 29 أكتوبر إلى فاتح نوفمبر )2002م(، ونشرت أعمالها 
في سنة )2006(. وقد قدم عدد من الباحثين في هذه الندوة عروضًا 
متخصصــة فــي قضايــا الطفولة، ومنهــا البحوث المقدمــة في المحور 
الخامــس بعنــوان "دور الإعــام فــي تنميــة ثقافــة الطفــل مــن منظــور 
إســامي" وضمنهــا بحــث للدكتور هــادي نعمان الهيتــي بعنوان "هل 
يحتاج الأطفال المسلمون في العالم إلى مجلة عالمية ثقافية"، حيث 
شــخص واقــع اتصــال الأطفــال المســلمين مقرًا بــأن الطفل المســلم 
ــا، إلا أن ما يتاح له  يشــارك فــي هذه الحركية باعتباره مســتقباً اتصاليًّ
أقــل بكثيــر مقارنــة بالأطفال الآخرين في هذا العالــم، كما أن من بين 
مــا يتــاح له لا يتوافق مع توجهات النمو الاجتماعي والنفســي، ودعا 
إلــى بنــاء مشــروع اتصالــي يتيح لأطفــال العالــم الإســامي التواصل 
فيمــا بينهــم، فــي تجاوز لحــدود الجغرافيا واللغات واســتثمار لوحدة 
الديــن والقيــم، كمــا قدم إطارًا نظريًّــا محدد الغايــات والأهداف لبناء 

المشروع.)4(

الحاجة إلى تطوير الإعلام المكتوب الموجه للطفل

إن المتأمل في هذا الرصد المركّز لواقع الإعام العربي الإسامي 
الورقي الموجه للطفل، والمتأمل في التحديات الإعامية والتواصلية 
التي تعرفها بداية الألفية الثالثة، يمكن أن يسجل الماحظات الآتية:
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1- لا توجد اســترتيجية عربية إســامية واضحة للإنتاج الإعامي 
الموجه للطفل بدليل ظهور تجارب ثم اختفائها لأسباب متعددة.

2- باستثناء بعض المنتوجات الإعامية الموجهة للطفل والصادرة 
فــي نهاية القرن العشــرين بالعراق ولبنان وســورية ومصر والمدعومة 
من طرف الدولة ودور النشر الكبرى، لا تكاد تجد أثرًا لما يصدر في 
البلدان الأخرى في سوق التوزيع في العالم العربي والإسامي رغم 
أهميتــه وجدتــه، بالمقارنــة مع ما يصل الطفل العربي من المنتوجات 
الغربية بما تتميز به من جاذبية وتسويق إعامي إشهاري ضخم مرافق 

لكل منتوج استهاكي موجه للطفل.

3- فــي ســياق العولمــة والتنافســية والتطور الهائل فــي تكنولوجيا 
الإعام والاتصال، أضحى عامل الإثارة والحركة والصوت والصورة 
بدياً عن الورق، ولم يعد الطفل اليوم في حاجة إلى أن يقصد مكتبة 
لشــراء قصــة قــد تصــدر بانتظــام بعــد أســبوع أو شــهر أو ســنة وقد لا 
تصــدر، بــل أصبــح يضغط علــى أزرار البايستايشــن أو الحاســوب، 
ليشــاهد آلاف القصــص والحكايــات المصــورة والمتحركــة، يتفاعل 
معهــا وتســتجيب لاختياراتــه ورغباتــه، وتضــع أمامــه فرصًــا متعــددة 

ومختلفة للعب والتسلية.

4- إذا مــا علمنــا أن كل وثيقــة إعاميــة تحمل رســالة، فإننا ندرك 
خطــورة الكــم الهائــل مــن الرســائل الموجهــة إلــى الطفــل بيــن ثنايــا 
الألعاب الإلكترونية، مما يجعل الحاجة ماسة إلى التفكير في منتوج 
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إلكترونــي يســتجيب لحاجــات أطفالنا في العالم الإســامي، ويحمل 
رسالة القيم والحضارة الإسامية ويكون قادرًا على المنافسة.

5- إذا مــا علمنــا أن الغايــة الأســاس مــن مجــات الأطفال تكمن 
فــي تزويدهــم بقــدرات ومهــارات علمية وتربوية، فإننــا نقر جدلًا بأن 
لهذه الوظيفة وجهين متكاملين؛ وجهًا إعاميًّا وهو الوســيلة، ووجهًا 
ــا هــو الغايــة... إلا أن التعلــم مــن المجــات يصنَّــف فــي خانة  تعليميًّ
التعلــم الذاتــي الاصفــي، وقــد ســعيت إلى تتبــع الآثار التــي تحدثها 
التكنولوجيــا الحديثــة علــى تعلمــات الأطفــال فوقفــت علــى فقــرات 
دقيقــة الصياغة في كتاب "ثــورة الأنفوميديا"،)5( وهذه الفقرات ضمن 
هــذا الكتــاب هــي بعنــوان "علــم أطفالك بحــق"، وحين أنهيــت قراءة 
الكتاب أحسســت -فعاً- أن العالم عن طريق الإنفوميديا يصاغ من 
جديــد. فالرجــل يتحدث عن الفصل الدراســي التخيلي وعن مدارس 
بــا أســوار، وعن بنية تعلمية جديدة ليســت بالضــرورة داخل الفصل 
وعــن "مــدارس" متعــددة التخصصــات. إذن هنــاك تغير مســتقبلي في 
الجهــاز المفاهيمــي التقليــدي المرتبــط بقضايــا التعليــم بــكل أنواعه، 
ســواء التعلــم الصفــي أو التعلــم الذاتــي الاصفــي، وكل ذلــك ناتــج 
عــن ثــورة الإنفوميديــا. يقــول "فرانــك كيليــش": "تتيــح الكمبوتيرات 
والأســر  والطــاب  الأفــراد  لجميــع  الإنترنيــت  بشــبكة  المتصلــة 
والمدرســين والمســؤولين الإدارييــن، أن يعيــدوا النظــر فــي طبيعــة 
مصطلــح المدرســة... فبــدلًا من التفكير في أمــر المدارس، فإن تلك 
الأجهزة ستدفعهم إلى التركيز على عملية التعليم والتعلم، فليس من 
الضــروري أن تتــم عمليــة التعليم فــي المدارس. ويقــول: "منذ ظهور 
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التعليم الرسمي، ارتبط التعلم بشخص واحد ومكان واحد ألا وهما 
المــدرس والفصــل، بيد أن الكمبيوترات المزودة بالوســائط المتعددة 
والتــي تعمــل علــى شــبكات الإنترنيــت، ســوف تعطينا فرصــة لإعادة 
التفكيــر فــي ذلــك النمــوذج العتيق الذي عفى عليــه الزمن، ولن يقف 
تعامــل الكمبيوتــرات الواعــد مــع القضايــا والمســائل التعليمية فقط، 
بــل ســيتعداه إلــى القضايــا الاجتماعيــة المرتبطة بها"، ومنها الوســائل 
التعلميــة خــارج المؤسســات، ومنهــا المجــات العلميــة والتعليميــة 

والترفيهية والتي ستنتقل بالتدريج من الورقية إلى الرقمية.

إن هذه الاستنتاجات هي التي تجعل الحاجة ماسة لإنتاج مجات 
تربويــة إلكترونيــة تفاعلية موجهة للطفل، ذات خصائص فنية وعلمية 
وتربويــة محــددة ومميــزة، تحافــظ علــى المكتســبات التــي حققتهــا 
المجــات الورقيــة، وتتجــاوز بعــض صعوباتهــا وإشــكالاتها العلمية 
والتربويــة والفنية، وتعمل على الاســتفادة مــن الإمكانات التقنية التي 
توفرها التكنولوجيا الحديثة، من أجل تحقيق أعلى درجة من التفاعل 
لدى الطفل مع محتوياتها العلمية والتربوية والفنية، لما يشكل ذلك 
مــن تأثيــر وتوجيه إيجابــي لمفاهيمه وتصوراته وممارســاته وفق قيمه 

الثقافية والحضارية.

استثمار التكنولوجيا الرقمية

إن بيان الحاجة الملحة إلى استثمار التكنولوجيا في إنتاج المجلة 
التربويــة الإلكترونيــة التفاعليــة الموجهة للطفــل، وتحديد خصائصها 
التقنيــة والتربويــة والعلميــة، يظهر جليًّا من خــال المقارنة بينها وبين 
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ما يوجد في الســوق الإعامية من المجات الورقية، وذلك بتحديد 
الجوانــب الإيجابيــة والســلبية لــكا النوعين، حتى نضع المشــتغلين 
بمجــال إعــام الطفــل أمام خيــارات متعددة ومختلفــة دون أن ننتصر 
لنمــوذج معيــن، فوحدهــا المقاصــد والأهــداف والحاجــة والواقــع 
الاجتماعــي والاقتصــادي، هــي المحــددات الكفيلة باختيار الوســيلة 

الأكثر فائدة في الواقع المناسب.

من هنا يمكننا أن نقول: "إن المجلة التربوية الإلكترونية التفاعلية 
الموجهة للأطفال، هي وسيط تعليمي ترفيهي هادف، متعدد الفقرات 
والمعلومــات العلميــة والتربويــة، معــد بواســطة التكنولوجيــا الحديثة 
ذات الوسائط المتعددة، يضمن للطفل أكبر قدر من التفاعل والإنجاز 
لفترات أطول، ويسمح له بالاحتفاظ بالتعلمات لأطول فترة ممكنة".

وقــد ظهــرت منذ بدايــة الألفية محاولات جادة فــي العالم العربي 
لتأســيس مجــات إلكترونية تربويــة، تقدم للطفل العربــي مادة علمية 
وتربويــة مناســبة لقيمــه وحضارتــه وبيئتــه، تســعى إلــى تنميــة قدراتــه 
www. :ومهاراتــه التواصليــة والمعرفية، ونذكر منها على ســبيل المثال

nabilonline.net و www.adabatfal.com و www.majid.ae إلــى غيرها من 

المواقع الإلكترونية. 

إعــام  لتأســيس  الجــادة  المحــاولات  مــن  وأمثلــة  نمــاذج  هــذه 
إلكتروني خاص بالطفل، نحتاج إلى التعريف بها في أوساط الأطفال 
داخــل المؤسســات التعليمية والجمعويــة من أجل التفاعل معها، كما 
تحتاج إلى تقويم رجال التعليم والتربية والإعام والآباء والأمهات، 
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بــل وحتــى الأطفال أنفســهم، حتى يعمل القائمــون عليها على تطوير 
تجربتهــم مــن كافــة نواحيهــا التقنيــة والعلميــة والتربويــة والتواصلية، 
كــي تصبح قادرة على المنافســة فــي خضم مايين التجارب المماثلة 
الموجودة على الشبكة، والتي تسوق النموذج الغربي بحمولته القيمية 

والثقافية وبلغات مختلفة وبأساليب غاية في الجاذبية والتشويق.

وســعيًا منا إلى تطوير هذه التجارب، نضع بين أيدي المشــتغلين 
بالإعــام الإلكترونــي الموجه للطفــل أو المقبلين عليه، مجموعة من 
الخطوات المنهجية المعينة على إعداد مجلة إلكترونية تربوية منظمة 

وهادفة موجهة للأطفال.

خطوات منهجية لبناء مشروع مجلة تربوية إلكترونية تفاعلية

يمكننــا تحديــد أهم الخطــوات الناظمة لمنهجيــة العمل في إعداد 
مجلة تربوية إلكترونية، باستخدام الوسائط المتعددة فيما يلي:

أ- مرحلة إعداد الإطار النظري للمشروع وتشمل:

• تحديــد الرؤيــة والرســالة والمرجعيــة الفكريــة والثقافيــة الناظمة 
للمشروع.

• دراسة تجارب مماثلة )ناجحة مستمرة وفاشلة منقطعة(، وتحليل 
أسباب النجاح والفشل في هذه التجارب.

• تحليل الحاجيات ودراسة المعطيات المتوفرة في الواقع )واقع 
الإعام التربوي الموجه للطفل(.

• تحديد الأهداف العامة للمشروع.
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• تحديد الفئة المســتهدفة بالمنتوج، من حيث خصائصها النفســية 
والعقلية ومحيطها الاجتماعي والثقافي.

• تحديــد المــوارد البشــرية الازمــة لتنفيــذ المشــروع )فريــق عمل 
متعدد التخصصات: نفسية، اجتماعية، تربوية، علمية، فنية، تواصلية، 

إدارة وتدبير، مالية ومحاسبة(.

• تحديد الموارد المالية الازمة لتنفيذ المشروع.

• تحديــد الإطــار الزمنــي لتنفيذ المشــروع )الســقف الزمنــي العام 
والمراحل الزمنية التفصيلية(.

• تحديــد المعــدات والتجهيــزات الفنية والمعلوماتية المســتخدمة 
في الإنجاز من أجهزة وبرامج.

• صياغــة التصميم التفصيلــي للمجلة: أبوابها ومحتوياتها العلمية 
والتربوية والتواصلية.

• المصادر والمراجع العلمية والتربوية والفنية.

بـ- مرحلة الإنجاز العملي للمشروع:
• جمع المعطيات: نصوص وصور وأفام وأصوات ورســومات 
متحركــة وغيــر متحركــة، وفــق الحاجيــات المحــددة فــي التصميــم 

التفصيلي للمجلة.

• إعــداد الواجهــة الرئيســية للمجلــة والصفحــات الفرعيــة، وفــق 
التصميم المحدد في الإطار النظري للمجلة.

• بنــاء المحتوى وتصنيفه باســتخدام البرامــج والأدوات لمعالجة 
والرســومات  والأفــام  والحــركات  الصــور  وإعــداد  النصــوص، 
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التوضيحية والأصوات وربطها بشكل فني مع باقي العناصر، لتحقيق 
الهدف المرجو من المنتوج. ويقوم المشرفون التربويون والمؤلفون، 
بــدور هــام فــي مراقبــة ما يتــم تصميمــه، وطريقة عرضه مــن قبل فنيي 
ومبرمجــي الوســائط المتعــددة للتأكــد من خدمــة الأهــداف التعليمية 

للمنتج )عمل جماعي لفريق العمل(.
• وضــع المحتــوى المنتــج داخــل الأبــواب التفصيليــة للمجلــة. 
وتحتاج هذه الخطوة إلى الجزء الأكبر من الجهد والوقت، علمًا بأن 
تهييــئ المعلومــات والصــور والنصوص مســبقًا يســاعد وبشــكل كبير 

على تنفيذ هذه الخطوة.
• فحص المنتوج وضبطه. وتتم عملية الفحص لكل من المحتوى 
التعليمي والوظيفي للبرنامج، للتأكد من خلوه من القيم النقيضة لتوجه 
المجلة، أو الأخطاء الفنية أو العلمية، أو أي خلل في طريقة العرض 
أو الاســتعمال، وتتــم مراحــل الفحــص والتصحيــح علــى المســتوى 
الداخلــي، بتدقيقــه مــن طــرف المنتجيــن والمشــرفين المشــاركين في 
عملية التصميم والتنفيذ، وعلى المســتوى الخارجي من خال إتاحة 
الفرصة لاســتخدامه من طرف عينة من الفئة المســتهدفة أو مشــرفين 

وفنين آخرين.
• مســك المنتــوج النهائــي وإخراجه على الشــكل المطلوب الذي 
ييســر اســتخدامه، مثــل وضعــه علــى قــرص مدمــج أو علــى شــبكة 

الإنترنيت.
• تحديد آليات وطرائق التحيين والتطوير والمتابعة الفنية والتربوية 

والعلمية والتسويقية للمشروع.
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القطرية، عدد:59، 1998م.
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والعلــوم والثقافــة إيسيســكو بالتعــاون مــع جمعيــة الدعــوة الإســامية العالميــة بالمملكــة المغربية في 
موضوع قضايا الطفل من منظور إسامي، في الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى فاتح نوفمبر 2002، 

ونشرت أعمالها سنة 2006م.
)5( مــن الإصــدارات الحديثــة لسلســلة عالــم المعرفة، كتاب ثــورة الإنفوميديا الوســائط المعلوماتية وكيف 
تغير عالمنا وحياتك، والكتاب من تأليف “فرانك كيليش”؛ خبير النظم والإستراتيجيات المعلوماتية 
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومحاضــر فــي مســتقبليات صناعــة الحوســبة. وقــد ترجــم الكتاب إلى 
العربية “حســام الدين زكرياء” وراجعه “عبد الســام رضوان”، وصدر عن المجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب بالكويت في يناير 2000م.



الأسرة وتحديات الكلام المعاصر(*)

إن للكام ضرورته وأسبابه ودواعيه، وله أهميته من وجه إيجابي 
آخر، لأن الكام عن الأســرة هو الكام عن كل شــيء، فهو يســتبطن 
المجتمــع والأمة والوحدة والقوميــة والوطنية والدولة مرورًا بالقبيلة 
والفصيلة والعشــيرة... إنه الكام عن وجود إنســان وعن كل ائتاف 
بشري: ﴿لَوْ أنَْفَقْتَ مَا فِي الأرَْضِ جَمِيعًا مَا ألََّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ 

الَله ألََّفَ بَيْنَهُمْ﴾ )الأنفال:63(.

والأســرة هــي نــواة للتعــدد والتوالــد، هــي خليــة تكويــن الإنســان 
وتشــييده وإعداده، بل هي أســاس صناعة الإنســان، "ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أويمجسانه" )رواه البخاري(.

الفرد والأسرة

الإنســان يفيــض مــن الأســرة كما يفيــض الماء من القِــدر، بقدر ما 
ًـّـا، وبالمثل فبقدر ما  تكــون الحــرارة قويــة بقدر ما يكــون الفيضان قوي
تكــون أواصــر الاجتمــاع قوية وروابط الزواج حقيقيــة بقدر ما يفيض 
الإنسان من قِدر الأسرة لينطلق في الزمان ويمتد في المكان: "تكاثروا 

تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة" )رواه البيهقي(.

أ. د. محمد خروبات ]أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب، مراكش/المغرب[  (*)
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لكــن ليــس كل كام عــن الأســرة هــو كام إيجابــي ونافــع؛ فمــن 
الــكام مــا كان أزمة، وكلما تركب هــذا النوع من الكام وتعدد كلما 
تركبت الأزمة وتعددت، ولذلك صح القول أن "من الكام ما قتل"، 

﴿وَالْفِتْنَةُ أشََدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ )البقرة:191(.

إن أشــد ما تعاني منه الأســرة اليوم كثرة "الكام" الذي يستهدفها؛ 
والسياســي  بالأنتروبولوجــي،  السوســيولوجي  فيــه  اختلــط  كام 
بالاقتصــادي، والأدبــي الشــاعري المجــرد بالفلســفي الأكثــر تجريدًا، 
والأيديولوجي بالسيكولوجي، ثم تحضر إحصاءات وأرقام وجداول 
وأحــكام لا نــدري ما مصداقيتها، ووســط هذا كلــه، تغيب خصوصية 
الأســرة وتتــوارى المشــاكل الحقيقيــة، فتظهر أشــباح القضايا للوجود 

مفتعلة ومختلقة تمامًا، كأشباح مثل أفاطون.

إن الســكوت أمــام هــذا النوع من الكام الذي أصبح -للأســف- 
فاشــيًا وجارفًــا، يعطــي لهذا النوع من الــكام حجية وصاحية في أن 
يــروج ويمــوج، والصمــت أمامــه -بــأي مبرر مــن المبررات- يشــكل 
عجــزًا، لأن الحقيقــة تتــوارى وتتخلــف، فــإذا ســكت الــذي يعتقد أن 
رأيه هو الصواب ونطق الذي يعتقد أن رأيه هو الخطأ، فمتى سيظهر 

الحق؟ وهل كل حق يظهر بالصمت والسكوت؟

مشاكل الأسرة

للأســرة مشــاكل، ونوع من هذه المشــاكل هو مصاحب لكينونتها 
لأنــه لصيــق بخصوصيتهــا، ومــن هنــا كانــت هــذه المشــاكل مــن نوع 
العقبــات التــي علــى الأســرة أن تقتحمهــا، ولا نجعــل منهــا فضــاء 
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للمغــالاة ولإطــاق أحــكام جارفة، إنها في كل أســرة، فهي في أســرة 
العصر القديم وفي أســرة العصر الوســيط وفي أســرة العصر الحديث 
والمعاصــر، وبــكل تأكيــد هــي في أســرة عصــر المســتقبل.. إنها عقبة 

يجب أن تقتحم:

﴿فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ )البلد:11(.

أمــام هــذه المشــاكل المفترضــة توجــد مشــكلتان مفتعلــة، افتعلها 
هــذا النــوع من الكام الــذي نطلق عليه "علم الكام الأســري"، وهو 

مزدوج السلبية:

الأولــى: إنــه ولـّـد خطابــات مشــحونة بمصطلحــات غيــر مفهومة، 
كوّنها في سياق وأسقطها على الأسرة ومشاكلها في سياق آخر، فزاد 

إلى مشاكل الأسرة مشاكل ليست لها على الحقيقة.

الثانية: إنه يشــكل في مجموعه عقبة كأداء أمام موضوع الأســرة، 
حيــث تصبــح أمامنا قضيتان: قضية الأســرة ومشــاكلها التي يجب أن 

تحل، وقضية هذا الكام المتراكم كيف نتعامل معه.

هنا يصبح الخطاب الإسامي أمام جبهات متعددة:

1- كيــف يقــدم النصــوص الشــرعية ذات الأحــكام الصافيــة مــن 
دون تحميــات أيديولوجيــة وتفريغــات مذهبيــة، يأخــذ الأحــكام من 
النصــوص، والنصــوص مــن المصــادر، ويفقــه كل ذلــك بالأســباب 

العلمية والطرق المنهجية؟

2- كيــف يقــدم الأحــكام الشــرعية بالتفعيــل ممــا تعانــي منــه مــن 
تعطيل، وذلك على جميع المستويات؟
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3- كيف يذب عن هذه الأحكام السلبيات التي تلصق بها، وينفي 
النعوت القدحية التي توصف بها، ومن ضمنها أن التشــريع الأســري 
هو سبب أزمة الأسرة ومشاكلها.. وأن الحل يكمن من إيجاد تشريع 

وضعي؟

4- ثــم كيــف يرصد المشــاكل الحقيقية للأســرة ويتابعها على كل 
الأصعدة، وكيف يقدم في نفس الوقت حلولًا إيجابية ونافعة؟

إن الجــواب يجــب ألا يكون مجــزءًا، كل قضية تعالج على حدة، 
بل يتم في طلقة فكرية واحدة، وهذه الطلقة تحتاج إلى حسن الرصد، 
وجــودة المتابعــة، والصبــر علــى المطالعــة، ثــم الصراحــة والوضوح، 
تلك هي محنة الخطاب الإســامي الإصاحي المعاصر. أما الكام 
الأســري المفتعــل للأزمــات فهــو خطاب متحرر مــن كل القيود، لأنه 

ينظر من كبوة تخصصية وأيديولوجية واحدة، وليس هذا كذاك.

إننا نتكلم في هذا الموضوع لأسباب منها:

أ- أن نكــون فــي مســتوى الحــدث... فــإن الخطــاب الإســامي 
القديم حول الأســرة لم يكن على هذا الوصف من الحدة والصرامة 
والصراحــة، ولــم يكــن يتنــاول ذات الموضوعات التــي يتناولها اليوم 
لسبب واحد؛ هو أن الأزمة لم تكن في الماضي وأصبحت اليوم... 

فالعاقــة بيــن الزوجيــن قــد تغيــرت كثيــرًا عمــا كانــت عليــه فــي 
الماضي، لم يكن الأقدمون يعرفون هذه المشــاكل، لأن الأســرة على 
العمــوم كانــت مســتقرة، كل قــد عرف حقوقه وواجباته وفق الشــريعة 

الحاكمة والعرف السائد... 
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وليس بصحيح ما يقال إن جانب الحقوق والواجبات كان مختاًّ 
منــذ القــدم ولــم يعالج إلا في العصر الحديــث، وكأن في هذا العصر 
عقــولًا والماضــي لا عقول فيه، وفي هــذا العصر حقوقًا والماضي لا 

حقوق فيه... 

إن الأصــل فــي القضيــة، هــي أن هنــاك تغيــرات هــزت المجتمــع 
الإسامي بكل مكوناته، فاهتزت معه الأسرة بكل ثوابتها ومتغيراتها.

لا ننكر أن هناك مساسًــا ببعض الحقوق من هذا الجانب أو ذاك، 
لكنه لم يصل إلى هذه الدرجة الكارثية.

ب- ضــرورة تقديــم عــاج للمــرض العضــال الــذي ألمَّ بالأســرة 
اليــوم، عــاجٍ لا يتــم بالــكام المجــرد، بــل يتوجــه صــوب صيدليــة 
الإســام العامــرة ليأخــذ وصفتيــن، كل وصفــة هــي أســلوب عاجي 
ناجــح: أســلوب العــاج لمــن وقع، وأســلوب الوقاية لمــن لم يقع، 
و"الفقــه الوقائــي" هــو جانــب مهم من الشــريعة الإســامية ويجب أن 

يفعَل.

جـ- رصد المشاكل وتحقيق الشبهات والرد على البدع والمنكرات 
التــي تمــرر عبــر الفكر المُفتت لكيان الأســرة، والطامــع في النيل من 

أصولها وخصوصيتها.

د- محاولــة البحــث عــن مقومــات الســعادة وتحقيقهــا للأســرة، 
فالجانــب المفقــود في الأســر اليوم هو "الســعادة"... فكيف نعيد هذا 

العنصر إلى الحياة اليومية للزوج والزوجة والأطفال؟
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علم الكلام الأسري

إن "علــم الكام الأســري" هــو خطاب أنثوي بطبعــه، لأنه يتمركز 
حــول الأنثــى بشــكل غريــب، ولــم ينظــر إلــى الأنثى فــي خصوصيتها 
المتزنــة لينصفهــا مــن موقــع إنصــاف الرجــل والطفل. فــكل حق من 
حقــوق الزوجــة والــزوج والطفــل، يجــب أن تتم من موقــع النظر في 
حقــوق كل الأطــراف لا مــن موقــع طرف واحد. ولا نــدري ما الذي 
هيَّــج بعــض الخطابــات الذكوريــة عــن الأنثــى، حتــى أصبحــت هــي 
الفكرة الأساس لإعادة النظر في كل شيء، لأن كل شيء من التراث 
الإســامي -حســب هــذا التصــور- كتــب بعقليــة ذكوريــة، والعقليــة 
الذكوريــة طبعــت ذكوريتهــا علــى كل الإنتاجــات الثقافيــة فــي الحقل 
المعرفــي الإســامي: العقيــدة والفقه وعلــوم اللغة والنحو والفلســفة 
والتصــوف... هكــذا تتــم العــودة إلــى الإنتاجــات القديمــة، فيحصــل 
التكلف في البحث والتفتيش عن نص أو نصين تُبنى عليهما ما يفيد 
أن الخطــاب خطــاب ذكــوري، وبالتالي فإن هناك ظلمًــا للمرأة، فمن 
اللغــة يتصيــدون مــن ألفيــة "ابــن مالــك" قولــه: "إن أصــل التأنيث هو 
التذكير"، ويتصيدون من الفقه أن الفقهاء والأصوليين ســيَّدوا الرجل 
علــى المــرأة بالولايــة والقوامــة والتعــدد، كما ســيَدوه فــي الإرث بأن 
ضاعفوا حصته على حصة المرأة ضعفين، وفي السياســة الشــرعية لا 
وجود للمرأة، لأن الشروط التي وضعوها للخافة هي العقل والبلوغ 
والإسام والذكورة، وفيمن سيخلُف النبيَّ  لم ينصرف الذهن إلى 

المرأة، بل إلى الرجل فقط.
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أما الفلسفة الإسامية وعلم الكام، فسجلوا عليهما أن خطابهما 
يتكلم في كل شيء سوى الأسرة وحقوق المرأة والعاقة الزوجية... 
فالمــرأة لا وجــود لهــا فــي الخطــاب الكامــي والعقــدي والفلســفي 
القديم، أما الكام عن "الحب" في الفلسفة وحتى في الشعر العربي، 

فهو ذكوري المنطلق لأنه يخص الرجل أكثر مما يخص المرأة.

ويتُهــم الخطــاب الصوفي بــدوره؛ فالحب والوجــدان لا يتوجهان 
صوب المرأة بل صوب الروح.

وهكــذا يتكلف الخطــاب المتمركز حول الأنثى تأويل النصوص، 
ويتعســف فــي قلــب الحقائــق ليخلــص فــي النهايــة إلــى أن الثقافــة 
الإســامية هــي ثقافــة متحاملــة علــى المــرأة، أقصــت المــرأة بالمــرة، 
وسادت فيها الثقافة الذكورية، وطبعت بجنسية الذكور لتكون النتيجة 
أن المرأة في الأسرة مظلومة ومهضومة الحقوق، وأن هذا الظلم في 
هــدر الحــق ســببه المــوروث الثقافي، ليكــون المطلب فــي النهاية هو 
تصحيــح مكونــات هذه الثقافة وإصاح مســارها، إنها شــبهة من نوع 

جديد، شبهة غريبة وشاذة لأسباب منها:

• إن هــذا الــكام كلــه موجــه ولا داعــي لتبريــر ذلــك، فالشــواهد 
والوقائع عليه بالعشرات.

• إنها تجاوزت الحد المسموح به في معالجة المشاكل الأسرية، 
لأنها تمادت إلى التراث والثقافة والهوية والتاريخ والحضارة ...إلخ.

ا، يغلب عليه  • إن تمثلهــا للتــراث هــو تمثــل ناقص وضعيف جــدًّ
الانتقاء والتجزيء والتأويل المفرط والتحامل.
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• إن القضايا المستنبطة، لم تتحكم فيها قواعد البحث العلمي، بل 
ســادت فيها الرغبة الأيديولوجية والمقصد التجزيئي التقســيمي، كأن 
المــرأة طــرف والرجــل طرف آخر، وكأن الأســرة هــي خاصة بجانب 

واحد من دون الآخر.

• غيــاب النظــرة التكامليــة التــي تتجســد فــي النظــرة الشــمولية من 
موقــع المصلحــة العامــة ومــن منطلــق الأصــول والمرجعيــات، ممــا 

يجعل هذا التصور تصورًا تدميريًّا.

لنكــف الآن عــن مطــاردة هذا النوع من الكام الذي لا يثبت على 
حــال، ولنقــل إن للأســرة معنــى فــي الوجــود، ولها مقومــات ومبادئ 

تجب معرفتها، والجهل بها يوقع في مثل هذه المخازي.

فأما المعنى فهو المفهوم الذي يجب إدراكه؛ إدراكه على مستوى 
اللغة التي نتخاطب بها، وعلى مستوى الاصطاح الذي يراد لها.

الأســرة لغة من "أســر" وهي الدرع الحصينة، وأســره يأســر أســرًا 
وإســارة: شــده بالإســار، والإســار ما شــد به وهو القيد، ومنه الأسير، 
وفي التنزيل: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أسَْرَهُمْ﴾ )الإنسان:28(، أي شددنا 

خلقهم. وأسرة الرجل: عشيرته ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بهم.

أمــا المعنــى الاصطاحــي فهــو لا يبتعــد عمــا جــاء فــي اللغــة، 
فالأســرة مــن الشــدة والصابة والقــوة، ولذلك فهي أقــوى ما يكون 
في المجتمع، وتطلق على عشيرة الرجل الذين هم تحت مسؤوليته 
مــن زوجــة وأطفــال وكل مــن كان تحــت إعالتــه... وإنمــا ســميت 
بذلك، لأنه بهم يتقوى وبهم يشتد عوده ويقوم صرحه، ولذلك كان 
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أهــل الجاهليــة كثيــري الافتخــار بالعشــيرة والقبيلــة والرهــط والآباء 
والأنســاب... وللنســب دلالته القوية هنا، فهو أســاس قيام الأســرة، 
والأســرة هي التي تدل على النســب الحقيقي للرجل أو المرأة، ولا 
يوجــد فــي أية أمة، ما يوجــد لهذه الأمة من خصوصية في المحافظة 
على الأنســاب. وفي الحديث الصحيح: "ليس من رجل ادعى لغير 
أبيه -وهو يعلمه- إلا كفر بالله، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب 
فليتبــوأ مقعــده مــن النار" )رواه البخــاري(، ولذلك كانت العرب تعول في 
معرفــة الرجــل علــى نســبه فيقولــون لــه: "انتســب لنا حتــى نعرفك"، 
ولذلك يكون من المســتحيل طلب النســب خارج الأســرة، فالأسرة 

حافظة للأنســاب بل بها يتم.

وفي إطار التماس المعنى الاصطاحي للأسرة -الذي يكاد يغيب 
للأسف- فإن للأسرة معالم يجب تحديدها، ومنها الصورة والسبب 

والمقصد والغاية والمكونات والثمرات والأصول والمرجعيات.

إن الفقــه الســليم لهــذه المعالــم من شــأنه أن يعطي فقهًــا صحيحًا 
وسليمًا لمغزى الأسرة التي نتكلم عنها.

إن صورة الأســرة هو بيت الزوجية، إذ لا توجد أســرة خارج بيت 
الزوجية.

وإن ســببها هــو الــزواج، فــا أســرة بــا زواج، وإن مقصدهــا هــو 
تكثير النسل، فا نسل بدون أسرة، وإن الغاية من وجودها هي عمارة 

الأرض وعبادة الله وهما وظيفتان محددتان لها.
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وإن مكوناتهــا همــا الأب والأم، لا يجــب النظــر إلــى أحدهما من 
موقع الآخر، بل النظر إليهما يجب أن يتم من موقعهما كزوجين.

وإن ثمرتها الأطفالُ الذين من أجلهم تأسست الأسرة:

﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ﴾ )البقرة:187(.

وأمــا أصولها ومرجعياتها فالقرآن الكريم والســنة الصحيحة وكل 
مــا ارتبــط بالشــريعة الإســامية واســتوحى منهــا مثل "مدونة الأســرة" 

وغيرها.

هــذه المعالــم هي التــي تكوّن المعنى الاصطاحــي، لأنها تتدخل 
في تكوين المفهوم الحقيقي لمصطلح الأسرة. ومعالم معرفتها تغلق 
البــاب فــي وجــه، كمــا تفتحه في وجه كل فهم ســليم وتصور ســليم؛ 

وإلى جانب هذه المعالم فإن للأسرة مقومات ومبادئ.

فالمقومــات تقــوم علــى مقــوّم الزمان والمــكان والثقافــة والتراث 
والحضــارة والعمــران، أمــا المبــادئ فتبــدأ بمبــدأ التعييــن والتمكيــن 

والتخطيط والتنظيم والتوجيه والإنجاز.
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الــزواج مــن المراحــل المهمــة في حياة الفــرد، وبه يتُــاح للفرد أن 
ــا. وقــد يبــدو الــزواج أو الأبــوة أو الأمومة أمــرًا عاديًّا  يغــدو أبًــا أو أمًّ
ــا وكيفًــا. ففــي  لبعــض النــاس، بيــد أنهــا تتطلــب مســؤولية كبيــرة كمًّ
أثنــاء هــذه المرحلــة مــن الحيــاة يتأثر الفرد ســلبًا أو إيجابًــا؛ إذ تفضي 
مشكات الحياة الزوجية إلى الطاق أحيانًا. ولابد من التنويه إلى أن 
الطــاق أو التفكك الأســري، يــؤدي إلى تحولات نفســية واجتماعية 
فــي المجتمعــات. لذا يتطلب هذا التفكك في الأســرة، دراســة عميقة 
وتركيــزًا دقيقًــا من قبَــل المهتمين المتخصصين.جــاء عن النبي  أنه 
قــال: "أبغــض الحلال إلى الله تعالــى الطلاق" )رواه ابن ماجة(، وهذا يزيح 

الستار عن مدى أهمية مؤسسة الزواج.

وتــزداد نســبة الطــاق بتأثير التحوّلات والتبــدّلات التي تطرأ على 
الحيــاة الاجتماعيــة والفرديــة مــع الزمــن. وكمــا جــاء في الســجات 
القضائيــة التركيــة، فــإن دعــاوى الطاق ازدادت بنحــو ضعفين ما بين 
عامــي )1986-1998م(. ووفقًــا لبيانــات مؤسســة الإحصــاء التركــي 
التي تم الكشف عنها في عام )2006م(، أن نسبة الزواج وصلتْ إلى 
636.121 بينما نســبة الطاق بلغت 93.489، أي إنه ينتج عن كل 

مائة حالة زواج خمس عشرة حالة طاق.

حسن أيدنلي ]جامعة إسطنبول / تركيا. الترجمة عن التركية: مصطفى عباس[  (*)
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أكثــر أســباب الطــاق شــيوعًا هــو عــدم التوافــق بيــن الزوجين ثم 
الهجــر، فضــاً عــن الأمراض العقليــة، وضرب الــزوج زوجته عمدًا، 
وارتكاب جريمة الزنا... وقد يتغير هذا الترتيب بتغير الأيام والأزمان.

لا ريــب أن مــن يتتبعــون الملــذات باســتمرار لــن ينالــوا الســعادة 
الحقّــة أبــدًا. وإذا تأملنــا في أســباب الطاق اليوم، ســنجد أنْ لا قيمة 
لهــا فــي حقيقــة الأمــر، إلا أنهّــا تؤدي في كثيــر من الأحيــان إلى دمار 
الأسرة وتشتيت شملها. ومما لا شك فيه أن عوامل الضغوط النفسية 
والتغيرات الاجتماعية لها أثر بالغ في الطاق... وإذا شــبّهنا الأســرة 
بالكائــن الحــي نرى تارة الأمراض الباطنيــة وتارة أخرى الميكروبات 

الخارجية تعمل على هدم بنية هذا الكائن الحي وتدميره.

يعتقــد الكثيــرون أن الطــاق هــو الســبيل الوحيــد للتخلّــص مــن 
المشــاكل، أو الحصــول علــى الســعادة والهنــاء. إلا أنهــم لــم يضعــوا 
بالحســبان أنّ الطــاق إنْ خلَّصهــم مــن مشــكلة فإنــه ســيوقعهم فــي 
مشــاكل أخــرى متعــددة... لــذا، لا يمكــن النظر إلى الطــاق على أنه 
بداية مرحلة جديدة وجميلة، بل يجب النظر إليه على أنه مرحلة من 
مراحل الحياة تغلب عليها الســلبيات وتحيطها من كل الجوانب. إن 
الوقائع التي تحدث قبل الطاق وأثناء الطاق وبعده، غالبًا ما تخلق 
نتائج سلبية، وتؤدي إلى تفككٍ وتمزّقٍ خطير في كيان الأسرة، ومن 

ثم تكون سببًا في غياب الماضي المشترك والحياة المشتركة.

وقــد بيّــن الله تعالــى في ســورة الطــاق أحكام الطــاق؛ منها زمن 
وقــوع الطــاق، ومــدة العــدة التي تمضيها بعد الطــاق قبل أن تتزوج 
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المــرأة مــرة أخــرى، وغيرهــا كثيــر. فمــن الواجــب علــى المؤمنين أن 
يحرصــوا أيمــا حــرص على إدامة الحيــاة الزوجيــة والمحافظة عليها، 
وألا يلجؤوا إلى هذا المسار إلا إذا غدت مشكات الأسرة الداخلية 

جحيمًا لا يطاق.

الجانب الروحي لدى الأسرة

الأســرة مؤسســة مقدســة وليســت بضعة أفــراد جمعتهــم الصدفة، 
فالإســام قــد أعطــى الأســرة مــن المعانــي الحقيقيــة ما أعطــى، وبيّن 
بــأدق  الأســرة  لماهيــة  الحيويــة  والديناميــات  الروحيــة  المقومــات 
التفاصيل... ومن الأهمية التي منحها الإسام للأسرة، غدت الأسرة 
مؤسســة قويــة رصينــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة. كمــا أن عقــد الــزواج 
فــي القــرآن الكريــم، يعتبــر ميثاقًــا أبديًّا يتطلــب من الزوجيــن الالتزام 
به والشــعور بالمســؤولية تجاهه، لأن حفظ نســل بني آدم، والتكاثر، 

والعفاف يحصل نتيجة الزواج.

عندمــا بيّــن القــرآن الكريــم مــدى القــرب بيــن الزوجين، عــدّ كاًّ 
منهمــا لباسًــا للآخــر، وهنا ينبغي لمن يقدم على الــزواج أن يتذكر أنه 
-بهذا العقد- قد خطا خطوة دنيوية وأخرى أخُروية. وهذا ليس لغزًا 
ا  محيّــرًا، بــل إنــه أمر لابد من الانتباه إليه قبــل الزواج، ومن يمعن حقًّ
في بنية الأسرة وهيكلتها، يجد أنّ الطاق لا يلُجَأ إليه إلا اضطرارًا... 
، يعُتقد أن  فعندمــا لا يسُــتوعَب معنــى مؤسســة الأســرة ويــدرك بحــقٍّ
الطاق أبسط وأسهل طريقة لحل المشاكل، بينما النظرة إلى الطاق 
 علــى أنــه الملجــأ الأول في حــلّ المشــاكل اليومية، مصدرهــا التوهم 
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بــأن كل شــيء ســوف يحُــلّ بالطــاق... ويعتبــر اللجــوء إلــى الطاق 
بســرعةٍ مــن الأمــور التــي غالبًا ما تــؤدي إلى قرارات خاطئة وســلبية، 
يبد أن المفضّل في مواجهة المشــاكل الأســرية -التي يحُتمَل أن تقع 
في كل أسرة- إحياء المحبة والاحترام المتبادل من جديد، والتحمّل 
علــى بعــض المعانــاة، والدعــاء المتبــادل، والتركيــز علــى الجوانــب 
الروحيــة... إن المســؤولية الكبــرى لتكويــن كيــان الأســرة المعنــوي 
والروحــي تقــع على عاتق الأبوين بالدرجة الأولى، لأن الأبوين هما 

من يحدد أولويات الأسرة.

وهذا الجانب المعنوي يتألف من قيم، منها التضحية والإيثار وعدم 
الأنانية، والتقدير، والحب، والتسامح، والتضامن والتعاون، وتأسيس 
السعادة والطأنينة، والصبر وعدم جرح مشاعر الآخرين بقولٍ أو فعلٍ. 
فإن انعدم الكيان المعنوي في الأســرة احتلت العوامل المادية موقع 
الصدارة فيها، وبالتالي فإن العوامل المادية كالمال والجمال والشهرة 
لا تقيــم أســرةً، لأن اللهــث وراء الملــذات والشــهوات المؤقتة ســتهزّ 
حتمًا دعائم هذه الأســرة وتشــتتها... فلن تكون الأســرة أســرة حقيقية 
إلا إذا كانت العوامل الروحية ســائدة في كيانها. فالأســرة التي تخلو 
مــن المقومــات المعنوية، تكون عرضة لتعشــش الأمــراض فيها، وقد 
تؤدي هذه الأمراض إلى تغيير ســلوكيات الأفراد ومشــاعرهم الودية 
تجاه بعضهم البعض، ومن ثم إلى تغيير نظرتهم إلى الحياة يومًا بعد 
يوم... والأسرة التي تتغير سلوكياتها ومشاعرها، تتشابك أفرادها فيما 
بينهم وتخوض في صراع ظاهري حينًا، وخفي حينًا آخر... وقد ينتبه 
الأطفال إلى الصراع الظاهري بسهولة، فضاً عن أنهم ينتبهون أيضًا 
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إلــى مــا يخفى من مشــاكل وشــقاقات بين الأســرة، ومع مــرور الأيام 
تتولـّـد عنــد الأطفــال مشــاكل نفســية خطيــرة. إن المقومــات الروحيــة 
تمثلّ دعمًا للأســرة لمواجهة المشــاكل، فالأســرة تشبه البنية السليمة، 
فــإذا كانت متماســكة صعُب تفككهــا، وكانت كالبنيان المرصوص لا 

ع ولا ينهار بسهولة. يتصدَّ

الطلاق سبب للأمراض الروحية

البنية الشخصية والأخاقية هما طريق تعزيز الروابط المعنوية في 
الأســرة، بينما تشــكِّل الأمراض الروحية التي يخســر بها الفرد الحياة 
الأبديــة، خطــرًا على الشــخصية المعنوية للأســرة. ولا شــك أن أفراد 
الأســرة الذيــن يقترفــون المآثم كشــرب الخمــر ولعب القمــار والزنا، 
يســهّلون انفــكاك الأســرة. وقــد تــزداد الســلوكيات الســلبية عندمــا لا 
يراعي الإنسان حقوق الآخرين وينتهكها، بل إنها تنعكس مع الزمن 
علــى أقــربِ مَن يمــارس هــذه الســلوكيات... وإذا بالروابط الأســرية 
تضعــف، وتتقطــع بعــد فتــرة معينــة. إن المخاطــر التــي تهدّد الأســرة 
اليــوم هــي نفســها التــي حرّمهــا ديننــا. ففــي المنــزل الذي يشــرب فيه 
الخمر -على ســبيل المثال- يشــيع فيه العنف والفقر والاضطرابات 
الســلوكية، أمــا مــن يرتكبــون الزنــا فإنهــم فــي الحقيقة لا يضــرون إلا 
ــا... فالخمر والزنا  أنفســهم، ثــم يفقدون أهمّ القيــم والمبادئ تدريجيًّ
والقمــار والكــذب مــن الأســباب الرئيســية فــي التنافــر وعــدم التفاهم 
داخل الأســرة؛ لأن الســعادة والثقة والتضحية، لا تجتمع مع الخمر 

والزنا والكذب والقمار، ومن ثم تتقطع الروابط الأسرية.



الطاق أكبر تهديد على الأسرة  171

الأنانيــة والحــرص علــى الســعادة الفرديــة، تعتبَــر مــن الأمــراض 
النفســية التــي تــؤدي إلــى الطاق. أمّــا الذي يؤمــن بالكيــان المعنوي 
للأسرة يعكس ذلك إلى سلوكياته. فالسلوكيات التي تنشأ في جوٍّ من 
التضحيــة، تحــث الآخرين على التضحيّة والتأسّــي بها. أما الشــخص 
الأناني الذي يرفض الرأي الآخر ولا يفكر إلا في مصلحته الخاصة، 
فهــو يفســد ســلوكيات الآخرين أيضًا... بعبارة أخــرى إن الذين يرون 
التضحيــة يســلكون طريق التضحية، وأما الذين يــرون الأنانية يقولون 
"لمــاذا ســأكون أنــا المضحــي دائمًــا" ومــن ثــم يبتعــدون عن الســلوك 

الإيجابي يومًا بعد يوم.

ونــادرًا مــا تســتمر التضحيــة من طــرف واحد، لأنهــا تتطلب صبرًا 
كبيــرًا ومعانــاة... والأنانيــة معناها تجاهل الآخريــن، حيث الأناني لا 
يفكر إلا بنفسه، ولأنه يركّز على كلمة "أنا" دائمًا، ينعدم عنده مفهوم 
"نحــن". كمــا أن الحــرص علــى الســعادة الفرديــة، مظهــر مــن مظاهر 
الأنانيــة؛ فقــول "ســعادتي فقــط ولا ســعادة غيــري" يــؤدي إلــى عزلــة 

الإنسان ويؤدي كذلك إلى الطاق أيضًا.

عنصر المساواة في الطلاق

لــكلٍّ مــن الرجــل والمراة واجبــات وحقوق في النظــام القانوني.. 
ولما كانت خلقة الرجل تختلف عن المرأة، اختلفت واجبات وحقوق 
كلٍّ منهمــا فــي الحيــاة الأســرية.. وقــد تــم تحديــد هذه المســؤوليات 
والواجبــات لــكلٍّ من الرجل والمرأة تجاه أولادهما بشــكل واضح.. 
ففــي كتــاب الله مــن ســورة النســاء أنّ الرجل هو رب المنــزل وراعيه، 
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والقائــم بالمهامّ الشّــاقة داخــل المنزل وخارجه.. وعــاوة على إدارة 
الرجل للمنزل فإنّ عليه تقدير زوجته ورعاية حقوقها، فالزوج مسؤول 
أمام الله وأمام نفســه عن صون عرضه وشــرفه.. فإذا أدُّيت الواجبات 
والحقــوق بنيــة حســنة في وســط أســريّ يعمّه الحب والاحتــرام، فلن 
يســتاء أحــد من أحد، أمّا احتال المــرأة لموقع الصدارة بإفراط وبا 
ضــرورة، واســتغالها حريتهــا الاقتصاديــة ورقةً رابحة تجــاه زوجها، 
وقولهــا "أنــا أملك المال ولا أحتاج إليك، فســأفعل ما أريد"، وغياب 
الاحترام والإحســاس بالمســؤولية تحت اســم المســاواة.. فذلك كلّه 

بمنزلة زرع ألغام تحت أسس الأسرة.

والمبالغة في فكرة المساواة بين الجنسين، أدَْخَل المرأة في صراع 
مع الرجل، فقُضِي بذلك على الطمأنينة، ونشأ خلط بين دور الرجل 
ودور المــرأة عقِبَــه نظــامٌ أســريّ تشــيع فيــه المخــاوف الاقتصاديــة، 
ين  وأسفرت دعوة المرأة إلى العمل عن وجود أفراد في الأسُرة مستعدِّ
ة والانفصــال المــادي وإن كانت المشــكلة تافهة.. فمن  لقطــع المــودَّ
هــذه الناحيــة لا ينبغــي أن ننكــر أنّ ريــاح نظريــة المســاواة بين الرجل 
والمرأة اقتلعت كثيرًا من جذور الأســر.. ولقد أثرّ الإعام على دور 
المرأة فغيّر فيه كثيرًا، وعُرِضَت التضحية في ســبيل الأســرة على أنها 
ســلوك بسيط ومســتوى محدود، وسادت فكرة خاطئة مفادها؛ المرأة 
الأميــة غير المتعلمة أحســن من المتعلمــة المثقفة. ولكن الحقيقة أننا 
سًا، وتحظى  في حاجة إلى امرأة ترى خدمة زوجها وأبنائها واجبًا مقدَّ

لدى زوجها وأبنائها بما تستحقه من احترام.
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التدخل مباشرة في مشاكل الأسرة

كل عائلــة مــن الممكــن أن تمــرّ بأوقــات عصيبة، ومــن المفيد في 
بــاب حقــوق الزوجيــن وواجباتهما، أن يقوم كل منهما بالكشــف عن 
أمراضــه المعنويـّـة بأســلوب مهــذب.. فأهــمُّ شــيء هو وجــود القابلية 
للكشــف عــن هــذه الأخطــاء والتعبير عنهــا بطريقة مهذبة.. فأســلوب 
ا في إصاحه؛ فاســتخدام التعبيرات التي  التعبيــر عــن الخطــأ مهمّ جدًّ
توحــي بتجريــم المخاطَــب واتهامــه والتهويــن مــن أمــره، تزعجــه با 
شــك، فــا أحــد يرفض المداخلة البناءة والمســاعدة والنيّة الحســنة.. 
إن حرص الأزواج على مصادر الغذاء الروحي، يزيد طمأنينة الأسرة 
ويقــوّي بنيتهــا بأطفال ينشــأون في هــذا الجوّ الروحي، ويقي الأســرة 
ــق المفــرط بالتلفاز والحاســب الآلي والرســائل الــواردة من  مــن التعلُّ
عوالم أخرى.. فالتعلُّق المفرط بما ســبق، يعُدِم هوية الأســرة ويغيَّب 

الشخصية الروحية لها.

ينعكــس حــزن الإنســان المكتئــب علــى تصرفاتــه أيضًــا، فالوالــد، 
ــا، إذا كان غضوبًــا أو ضجِــرًا أو متوتــر الأعصــاب، فــإن  كان أبًــا أو أمًّ
تصرفاته هذه تنعكس على الأســرة فتجلب لها الحزن والأســى، وها 
هنا تضطرب عاقات الأســرة وتتوتر وتخمد طاقتها الإيجابية.. وفي 
هــذا الموقــف يســود القلــق والتوتر بين أفراد الأســرة، ومــا إن تمضي 

فترة حتى يتم أخذ القرار بالطاق...

فنسبة 40% من حالات الطاق، تكون في السنوات الخمس الأولى، 
ولا يحــدث الطــاق عنــد التدخــل فورًا -وفي الوقت المناســب- في 
مشــكات تقع في الفترة الأوُلى، على أن تُترك المشــكات الصغيرة 
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للزمــن.. ومــن نتائــج حلّ المشــكات إبان حدوثها وتــرك التافه منها 
للزمــن، أنْ تناقصــت نســبة الطــاق بعد الســنوات العشــر الأولى إلى 

نصف ما كانت عليه في الخمس الأولى من الزواج.

التدخل الخارجي في شؤون الأسرة

حيــث تنتشــر العــادات والتقاليــد، يكثــر تأثيرهــا فــي حيــاة الأبوين 
والأبنــاء، فمثــاً لا حــرَجَ -البتــة- فــي عيــش الجــد والجدة فــي منزل 
ــة، وبوســعهم أن يعيشــوا حيث  الأســرة، بــل إنَّ لوجودهــم فوائــد جمَّ
شاؤوا في هذا المنزل أو في غيره.. كما أن تدخلهم المفرط في الحالة 
الأســرية، يكون بمثابة بوّابة لمشــكات كبيرة.. وكنا قد شبهنا الأسرة 
بالكائــن الحــي؛ فالمداخــات التــي تحــدث للكائن، يجــب أن تكون 
موا تعليقات  إيجابية وداعمة، وهكذا الأسرة، فإنّ على أفرادها أن يقدِّ
إيجابية دائمًا -لا ســيما ما يتعلَّق بالأبوين- ويتجنبّوا الســلبيات.. فما 
ا  يكون بين الزوجين من غيبة أو نميمة أو شائعة أو بهتان، يجلب شرًّ
مســتطيرًا علــى الأســرة، فمن الضــروري لــكل أب وأم أن يحبّا ابنهما 
ويفكــرا فــي ســعادته، وأن يحرصا عليه أيمّا حــرص، فيتدخا بطريقة 
إيجابيــة بعــد زواجــه إذا ما اقتضى الأمــر.. فالتدخات المفرطة وغير 
الضرورية، تأتي بردود أفعال بعد فترة ما، فيدخل الزوجان في صراع 

بسبب أهليهم.

ا الذين  إن مبــدأ "فليقــل خيــرًا أو ليصمــت" هنــا، يتعيّن تطبيقــه، أمَّ
يشتّتون الأسرة من أجل إيجاد زوج أفضل أو زوجة أفضل لأنفسهم، 
فإنهــم يواجهون مشــكات عصيبــة بعد ذلك، فالأهــل الذين يمزقون 
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الأســرة ليحظــوا بمــن هــو أفضــل زوجًــا كان أو زوجــة، يواجهــون 
مشــكات عصيبــة فيمــا بعــد، وســرعان مــا تتفــكك الأســرة بالتدخل 
الخارجي، وهو من أسباب الطاق المؤسفة، وأحيانًا تتفكك الأسرة 

بالقيل والقال.

وفــي النهايــة لا ينبغــي أن يتَُّخَذ قــرار الطاق البتة إلا بعد أن يفكِّر 
الفرد مليًّا فيما للطاق من عواقب لا تنتهي.



كيف نربّي أبناءنا؟(*)

إن الأطفال في كل أمة يشــكلون نصف الحاضر وكل المســتقبل. 
والأمــة التــي تســتطيع أن تبنــي أطفالها وفــق أهدافهــا وتطلعاتها، هي 
الأمــة التــي تســتطيع أن تحمــي وجودهــا وتتحكــم فــي مســتقبلها. 
ومــن هنــا ينصــح علماء المســتقبل بإعداد إنســان الغــد، وتثقيفه ثقافة 
مستقبلية، وتطوير قدراته الإبداعية للتكيف مع عالم المستقبل سريع 
التغير، حتى تتناغم التغيرات في بنائه النفســي والعقلي مع التغيرات 
الخارجية، وإلا فإنه ســوف يشــعر بالاغتراب عن هذا العالم الجديد، 
حيث يقع فريسة لـ"صدمة المستقبل" على حد تعبير العالِم "توفلر".

ويعُتبر الطفل هذا الكائن البشــري البريء، النواة الأولى للإنسانية 
ورأســمال البشــرية، ولهذا حض الإســام الكبار على تربيته وتعليمه 
وتنشــئته تنشــئة صالحــة، ليكــون مواطنًــا صالحًــا تســتفيد منــه أســرته 
ومجتمعه. وترجع المســؤولية الكبرى في ذلك إلى الآباء باعتبارهم 
أولَ مــن يفتــح الطفــلُ عليه عينيه، وتأتي المدرســة فــي المرتبة الثانية 
باعتبارها تجربة جديدة في حياة الصبي، ففيها يؤسس الطفل لعاقاته 
الأولــى ولتجاربــه خــارج البيت، وتعد فتــرة التحاقه بالمدرســة للمرة 

الأولى من أهم الفترات في مساره الطفولي.

أ. د. بركات محمد مراد ]رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس/مصر[  (*)
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وإدراكًا لأهميــة هــذه المرحلة في حيــاة الطفل، فقد أولاها علماء 
النفس والتربية أهمية خاصة، لأنها مرحلة تأسيســية في بناء وتشــكيل 
الســمات الشــخصية التــي ســتازم الطفل طــوال حياته. إن الســنوات 
المبكــرة مــن عمــر الطفــل، تمثــل الفرصــة الثمينــة لتشــكيل مكونــات 
شــخصيته وغــرس بــذور القــدرات التي سيســتمر فــي تكوينهــا طوال 
ســنوات الدراســة، تلــك الأســس التــي ســتصاحبه مــدى الحيــاة. وإن 
النجــاح الدراســي لا ينبــئ به رصيــد الطفل من المعــارف، أو مقدرته 
المبكــرة الناضجــة علــى القــراءة، بقدر مــا تنبئ به المقاييــس العاطفية 
والاجتماعيــة؛ تلــك المقاييــس المتمثلــة فــي ثقتــه بنفســه، وأن يكــون 
ــا، ويعــرف طبيعــة التصرفــات المتوقعــة، وكيف يكبــح ميله إلى  مهتمًّ
التصــرف الخطــأ، وأن يكــون قادرًا علــى الترقب والانتظــار والالتزام 
بالتوجيهات، واللجوء إلى مدرّسيه لمساعدته، والتعبير عن احتياجاته 

عندما يكون منسجمًا مع الأطفال الآخرين.

بصمات الطفولة في بناء الشخصية

تشكل طفولة الإنسان إحدى المحطات الرئيسة في مسيرة حياته، 
تاركــةً عبــر أحداثهــا وتجاربهــا وخبراتها وتفاعاتهــا أعمق البصمات 
وأبعدها غورًا في بنيان شــخصيته. تأسيسًــا على ذلك يمكن احتساب 
تلــك الخبــرات والتفاعــات بمنزلــة قطــب الرحــى في عمليــة تحديد 
ســيرورة تطــور تلــك الشــخصية، وترسّــم مســارات تشــكُّلها، فإمــا أن 
تجعــل منــه كائنًــا اجتماعيًّا مســتدخاً معاييــر منظومتــه الثقافية متمثاً 
 أبجدياتها -الأمر الذي يتجسد عبر شخصية متكيفة مع المحيط متآلفة 
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مع عناصره- وإما أن تغرس فيه بذور التنافر والتوتر والاختال التي 
تتفاعــل فيمــا بينها، مفضية إلى بناء شــخصية مضطربة معقدة تتنازعها 

تيارات الانحراف والاعتال.

فــي ضــوء ذلــك، ينبغي إياء تلك المرحلــة أقصى درجات العناية 
والحمايــة، وإحاطــة الأطفال خالهــا بمناخات إيجابية صحية تضمن 
لهم النمو السليم المتكامل بمختلف أبعاده الجسمية والنفسية والعقلية 
والاجتماعيــة. إن الطفولــة مرحلة نمو يتصف بها الأطفال بخصائص 
وعادات وتقاليد وميول، وأوجهِ نشاطٍ وأنماط سلوكٍ أخرى متميزة، 
ولهــم فــي كل مجتمع مفردات لغويــة متميزة، وعادات وقيم، وطرق 
خاصة في اللعب، وأساليب خاصة في التعبير عن أنفسهم وفي إشباع 
حاجاتهــم، أي إن هنــاك ثقافــة للأطفــال يجــب دائمًا تنميتهــا والعمل 

على ترقيتها.

تقدم المجتمع مرهون بثقافة أطفاله

إن الثقافــة ضروريــة للطفــل، بل إن تقدم المجتمــع مرهون بثقافة 
أطفاله، وبقدرتهم على اكتساب المعارف الجديدة، والقيم الأخاقية 
والاجتماعيــة والتربويــة الأصيلــة. فالطفولــة هي أســاس الأمة وعليها 
يقــوم بنيانهــا وازدهارهــا أو ضياعهــا، لهــذا اهتمــت الأمــم بالأطفــال 
واعتنــت بهــم، وجعلتهــم همهــا الدائــم وشــغلها الشــاغل كــي تبنــي 
شــخصية الطفل ثقافيًّا. كما أن شــخصية الطفل لن تكون متزنة وتامة 
إلا إذا أولينا فكره وعقله من العناية مقدار ما نولي جســمه حتى ينشــأ 

متكاماً معافى متزنًا.
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مــن هنــا تأتــي أهميــة الرؤيــة التربويــة النبويــة؛ فقد ســبقت الرعاية 
النبويــة للأطفــال كل المواثيــق والأعــراف الدوليــة، والنظريــات التــي 
تتحــدث عــن تربيــة الأطفال وحقوقهــم ورعايتهم بقــرون طويلة، ولا 
 ، تزال التقاليد والآداب الراســخة التي أرســاها النبي الكريم محمد
هــي الأجــدى والأنفــع في بناء الإنســان الســليم نفســيًّا وعاطفيًّا. فقد 
اهتــم الإســام بحقــوق الطفــل، حتى حقــه في أن يختــار الأبُ زوجة 
ا صالحة تحســن رعاية الأولاد وحضانتهم، حتى إنه من  ذات دين أمًّ
حــق الطفــل أن يختــار لــه أبوه اســمًا لا يتــأذى أو يخجل منــه إذا كبُر، 

وحقه أيضًا في الرعاية والتدليل والختان إذا كان ولدًا.

لكــن هــذه الرؤية الإســامية لا تتعــارض مع التطــورات العصرية 
في التربية؛ ففي عالم الانفجار المعرفي والسكاني حيث تزداد سرعة 
التغير، فإن حقائق الماضي -غالبًا- لا تكفي لحل مشكات الحاضر 
والمســتقبل، مما يســتلزم مــن عالمنا المعاصــر أن يبحث عن مداخل 
جديــدة للخبــرة، حيث يصبــح للتفكير الإبداعي أهميــة اجتماعية في 
هذا العالم. فإذا أراد الإنسان أن يحيا بالصورة التي يرضاها لنفسه في 
عالم الغد، فعليه أن ينشئ أطفاله على أن يحققوا إمكاناتهم الإبداعية 

إلى أقصى درجة ممكنة.

إن عصــرًا ســمتُه الأساســية أنه عصــر العلــم والتكنولوجيا، يصبح 
الإبداع فيه مطلبًا لا مناص منه لمن أراد أن يجد لنفسه موقعًا متميزًا 
علــى خريطــة عالــم يتقدم من خال وثبــاتٍ علمية كيفيــة تتجاوز كل 
قــدرة علــى التنبــؤ -والإبــداع فــي صميمــه تجــاوز للمألــوف- وهــذا 
 التجاوز لا يتحقق إلا من خال مسايرة التيارات الكوكبية التي تنشغل 
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في كثير من الأحيان بتعليم الطفل، باعتباره حجر الزاوية في المجتمع 
الكوكبي الجديد، حيث الأطفال فيه، هم قادة المســتقبل في إحداث 
التغييــر المطلــوب، ولا يتأتــى ذلك إلا عن طريــق تعليمهم وتدريبهم 
على إنتاج المعرفة بدلًا من تدريبهم على أن يكونوا مستهلكين، وهو 
ما يقتضي إطاقَ العنان لخيال أطفالنا، حيث إن "العلم ثمرة الخيال"؛ 
فعندما نسمح لأطفالنا بالدهشة التي هي جوهر الإبداع، ولا نقهر في 
داخلهــم روح التســاؤل، ولا نضــع حــدودًا لتعطشــهم المعرفــي، ولا 
نحبــط داخلهــم أي نــزوع صوب البحــث والتنقيب والاستكشــاف... 
نكــون قــد بدأنــا بوضع الجــذور الجنينيــة لجيل بمقــدوره أن يحدث 

التغيير الإبداعي المطلوب.

كمــا أنــه لابــد من تضمين ثقافــة الطفل حقيقة العلم وقوة ســلطان 
منهجــه، وتوظيفــه لخدمــة الإنســانية العالميــة التــي تتجاوز الشــعوب 
والأفــراد والأمــم، خاصــة وأن العلــم الذي نقل البشــرية من طور إلى 
آخر، هو الذي يقوم حاليًّا بإيجاد عالم جديد ولحظة تاريخية مختلفة 
كل الاختــاف عــن كل مــا هــو قائــم حتــى الآن. لقــد تحــول العلــم 
والثورات العلمية إلى قوة من القوى الكاسحة التي تصوغ الأحداث، 
وتشــكل المســتقبل، وتعيــد ترتيــب أولويــات الــدول والمجتمعــات 
والأفــراد. فمــن يمتلــك هــذه القــوة ويحســن توظيفها، يمتلك أساسًــا 
مصيــره ويتمكــن مــن التأثيــر فــي الآخرين، بمــا في ذلك القــدرة على 

إدارة العالم سياسيًّا واقتصاديًّا وتوجيهه ثقافيًّا. 
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يــروى فــي إحــدى الحكايــات الشــهيرة، أن أحــد الخلفــاء حضــر 
مناظــرة اختلــف فيهــا الفاســفة مــع العلمــاء حــول: مــا الــذي يغلب 
على الإنســان، الطبع أم التطبّع، الأصل أم التربية؟ أما الفاســفة فقد 
زعمــوا أن التطبّــع عند الإنســان يغلــب الطبع، وبقوا طــول المناظرة 
مصرّيــن علــى أن التعليــم يروّض الطبع البشــري ويتغلــب عليه. وأما 
العلماء فقد ذهبوا إلى أنه بالرغم من التعليم فإن الإنسان يغلب عليه 
هواه وطبعه، ولا ســيما في أوقات الشــر والحرب والفوضى والفتن، 
وأنّ الطبع كان دائمًا أقوى من التعليم المجرد وخاصة في مثل تلك 
الأحــوال؛ وذلــك لأن الطبــع هو باطن الإنســان الثابت الذي لا يقبل 
التغييــر، فهــو مــا "يجــري مــع الدم فــي العــروق". وعليه فــإن العلماء 
ميــزوا بيــن التعليــم وبيــن التربيــة، وأكــدوا علــى أن حســن التربية مع 
التعليــم المتيــن، همــا فقــط اللذان يمثـّـان مجتمِعَين فتحــة التصريف 

الجيدة التي تخفف من حدة تدفق الطبيعة البشرية المجرّدة.

وبعد أن أنصت الخليفة بإمعان لكا الطرفين، طلب من كل منهما 
بت  أن يأتي بدليله. وفي الليلة التالية أحضر الفاسفة معهم هِرّة قد دُرِّ
على المشــي منتصبة، ورافعة رجليها الأماميتين وهي تمســك بكوب 
مــه للحاضريــن. وأرادوا بذلــك أن يبرهنــوا على   مملــوء بالشــاي فتُقدِّ

أنس كاريتش ]كلية الدراسات الإسامية، سراييفو/البوسنة والهرسك[  (*)



182     كيف نكون الحس الديني لدى الأطفال؟!

أن التعليم أهمُّ من الطبع. وفعاً قامت الهرّة بتوزيع ذلك المشروب 
المفضــل علــى الحاضريــن، وبــدا الأمــر وكأن العلمــاء سيخســرون 
المناظرة، ولكنهم رغم إعجابهم بما أبدته الهرّة من مهارة، طلبوا من 
الخليفة أن يسمح بعقد جلسة أخرى في الليلة التالية، وأن تُظهر فيها 
الهــرّة مــرة أخرى المهارات التي دربها الفاســفة عليها. وفي الموعد 
المحــدد، انطلقــت الهــرّة تــوزع أكــواب الشــاي على الجالســين، وإذا 
بالعلمــاء يخٌرجــون عــددًا من الفئــران ويطلقونها أمام الهــرّة، فما كان 

من الهرّة إلا أن رمت بأكواب الشاي وانطلقت تطارد تلك الفئران.

هــذه الحكاية حول نظرية التربية والتعليم، تتحدث وبعمق شــديد 
عن المســائل الرئيســة التي تطرح مع بداية ونهاية كل إجراء تعليمي 
وكل إجراء تربوي. فهل ينحصر دور الأســرة والمدرســة والعمليات 
التعليميــة فــي تدريــس الإنســان وتعليمــه؟ أم يجــب عليهــا فــي نفــس 

الوقت أن تربيه وتوقظ في طبيعته كل ما هو نبيل؟

التعليم الجماهيري

إن جميع أديان وثقافات العالم تطرح هذا السؤال، ولكن الأديان 
والثقافات ذاتها هي في الوقت نفســه إجابات عن هذا الســؤال. وفي 
زمــان العولمــة الــذي نعيشــه، فــإن هــذا الســؤال يقع في محــور حياة 
الكثيــر مــن المجتمعات، ولا ســيما في تلك المجتمعات التي نشــأت 
على أيديولوجيات التنوير، لأن القرنين التاســع عشــر والعشــرين قد 
جلبــا -ولأول مــرة فــي التاريخ- ظاهرةً لم يَعد معهــا التعليم مقتصرًا 

على النخبة من العلماء والرهبان والأعيان والنباء والحكام.
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ــرًا في كل  لقد أصبح التعليم المدرســي في القرنين الماضيين مُيَسَّ
مــكان ومتاحًــا للجميــع، وهــذا أمر ما كان ليتســبب بأي شــر لولا أنَّ 
غَ من محتواه التربوي، ولولا أنه تحول إلى الشكل  هذا التعليم قد فُرِّ
الجماهيري، أي إن العلم صار في القرون الحديثة ينُقل إلى التاميذ 
والطــاب والنــاس جميعًــا بطــرق جماهيرية؛ بحيث صــار ينُظر إليهم 
علــى أنهــم مجــرد جمهــور وحشــد. وبمــا أن الجمهور يمثــل مفهومًا 
جســديًّا فــإن صــور الأفراد لا ترُى فيه، بــل إن الصور والخصوصيات 
الفرديــة تضيــع فيــه تمامًــا. لــذا فــإن الأيديولوجيــات علــى اختافهــا 
وتنوعها في القرنين الأخيرين -ســواء في الغرب أو في الشــرق- ولا 
ســيما تلــك التــي نجحــت فــي الوصول إلى الســلطة، قــد وضعت في 
برامجها السياســية شــعار "تعليم الجماهير الشــعبية"، ولم يبق ســوى 
ل "تعليم الجماهير الشعبية" إلى "ترويض  خطوة واحدة صغيرة ليتحوَّ

الجماهير الشعبية".

ومن المعروف أن الأنظمة الاســتبدادية التي نجحت في الوصول 
إلــى الحكــم قد خطت تلك الخطــوة. ولكن الأمر لم يتوقف بالتعليم 
الجماهيري عند تحويل الطاب والمتلقين للعلم إلى حشد وجمهور، 
بــل تــم تحويــل العلم نفســه إلى جمهور، بحيث صــار ينُقل في صيغة 
كتلــة مــن الحقائــق المعزولــة والمتفرقــة عــن كل فن من فنــون العلم؛ 
فالفيزيــاء مســتقلة بنفســها، والكيمياء مســتقلة بنفســها، وعلــم الأحياء 
مستقل بنفسه... وهكذا تحولت العلوم كلها في القرنين التاسع عشر 
يــة. إن التعامل مــع العلم على أنه  والعشــرين إلــى علــوم مســتقلة وذَرِّ
 حشــد مــن الحقائــق يتــم نقله عــن طريق وســائل التعليــم الجماهيري 
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إلى مايين من التاميذ والطاب، ويتم توزيعه على انفرادٍ داخلَ كل 
فــن مــن فنــون العلم التي تفرقــت فيما بينها مع مــرور الزمن، إن هذا 
النوع من التعامل قد أدى إلى نتائج رهيبة، حيث لم يَعُدْ العالم -من 
وجهــة نظــر التعليــم الحديث- كيانًا واحدًا متكامــاً، بل مزقته العلوم 
تمامًــا. وهكــذا نجــد علــى مــدى القرنين الأخيريــن أن أنظمــة التعليم 
الجماهيري هذه، قد أهَملت أكثر فأكثر تربيةَ التلميذ أي تربيةَ الفرد.

تجريد التعليم من التربية

الأنهــار  ضفــاف  علــى  تتمركــز  كانــت  القديمــة  الحضــارات  إن 
وسواحل الخلجان البحرية الصغيرة، وإن التعليم الحديث وما أنتجه 
موا تلك الأنهار  من حشــود بشــرية متعلمة ولكنها غير متربية، قد ســمَّ
والخلجــان، ولا يوجــد عاقــل واحد ينفي حقيقــة أن التعليم الحديث 
ضٍ من العلماء  دَ من عنصر التربية، لم ينتج سوى جيش مُرَوَّ الذي جُرِّ
المفتقريــن ليــس فقــط إلــى الإحســاس بالحياء مــن الطبيعــة، بل وإلى 
أدنى تفكير بإمكانية وجوب اشتغال الكيمياء والفيزياء مثاً بقضية أن 

يشعر العلماء بالحياء أمام الطبيعة وروعتها وعذريتها.

وإن دَلَّ هذا على شيء فإنه يدل على أن مناهج التعليم الجماهيري 
بتجريدهــا للتعليــم مــن عنصــر التربية، قد أوصلتنا إلــى معرفة متحللة 

من المسؤولية إلى حَدّ الوقاحة والغطرسة.

بة التي  فالإنســان المتعلــم وغير المســؤول يشــبه تلك الهــرّة المُدَرَّ
تحدثنا عنها في بداية هذا المقال. إن إنسانًا بهذا التعليم، وإن إنسانيةً 
بهــذا التعليــم، بــل إن هــذا التعليــم ذاتــه، ســوف يتقهقر ويكــون دائمًا 
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الخاســر أمــام تدفــق الفطــرة المجــردة. ولكــن جمــوح هــذه الطبيعــة 
البشــرية المجردة، المتســلح بهذا التعليم المنفلت من أية مســؤولية، 
لَيُمثــل خطــرًا أكبــر بكثيــر مــن اندفــاع تلــك الطبيعة عند "بربــري" غير 
متعلــم. ولقــد تحــدث "جــال الديــن الرومــي" عــن الإنســان المتعلم 
وفاقدِ التربية، وكيف أنه يستفيد من عقله تمامًا كما يستفيد اللِّص من 

الشمعة وهو يَسرق.

هذا وإن التعليم الجماهيري والمدارس الحديثة تســتقبل التاميذ 
بمختبــرات مرتبــة، ومناهــج تعليميــة، وكتــب مدرســية فعّالــة، ولكــن 
الكتب المدرســية في الفيزياء الحديثة لا يوجد فيها ذكر للحياء، كما 
أن الكتب المدرسية في الكيمياء الحديثة لا تحتوي على كلمة واحدة 
عــن الخجــل، أمــا الكتب المدرســية في علــم الأحياء فــا يوجد فيها 
ولو مجرد إشــارة إلى التواضع. ويمكننا أن نســرُد بالتسلســل أســماء 
كافة العلوم المعروفة في عالمنا اليوم، ويمكننا دائمًا أن نصدر حكمًا 
ــا علــى أن الكتــب المدرســية التي تقدم تلك العلــوم، لا تتضمن  قطعيًّ
أي ذِكــر للثوابــت التربويــة والأخاقيــة، ناهيــك عــن أنْ تكــون تلــك 
مــة وفقًــا لتلك الثوابت. وهذا يــدل على أن تلك الكتب  الكتــب مصَمَّ
المدرسية تَقرأ الطبيعةَ عمومًا والطبيعةَ الإنسانية خصوصًا وكأنها آلة، 
ولا تَقرأ على صفحاتها المتعددة ذلك الهدف السامي الموجود وراء 

مستويات العالم التي ندركها بالعقل.

غْ من الحياء والخجل  إن كتب الفيزياء والكيمياء والأحياء لم تُفَرَّ
وتأنيــب الضميــر فقط، بــل إنها فُرّغت من الروعــة والجمال والخلود 
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ومــن العالــم والطبيعــة. على ســبيل المثال، نجــد أن التعليم المعاصر 
مــا عــاد يندهــش أو يعجب من طبيعــة الماء البديعة، ومنــذ فترة بعيدة 
والتاميذ والطاب يدرسون الماء على أنه مجرد ثروة صناعية! ويدل 
هــذا علــى أن تلــك الكتب المدرســية العصرية تُعَلِّم ولكنهــا لا تُرَبِّي. 
والتربيــة قبــل كل شــيء، تعنــي الاعتــراف بالهــدف الســامي والســبب 
ــم والعِلم والتعليم. إن التربية تقوم على الثقافة، والثقافةَ  الرفيــع للتعلُّ
. تقوم على الدين، والدينَ يقوم على المَقصد الأخير ألا وهو الله

إن معرفــة القوانيــن الهيدروليكيــة ومعرفــة إقامــة شــبكة المياه أمر 
ه إلى التربيــة والثقافة،  يســتند إلــى التعليــم، أما الاغتســال بالماء فمــرَدُّ
كمــا أن معرفــة صيغــة الصابــون وصناعتــه أمــر علمــي، أمــا اســتخدام 

ه إلى التربية. الصابون عند الحاجة فهذا مَرَدُّ

روح الإنسان والتربية

إن الأنظمــة العصريــة لابــد لهــا -عاجــاً أو آجاً- أن تســتعيد في 
ذاكرتها المناقشــات الكاســيكية حول روح الإنســان والتربية، ولابد 
لهــا مــن العــودة إلــى معلّمــي الإنســانية القدمــاء الذيــن حــدّدوا مجال 
التعليم ومجال التربية. وكما أن التعليم تدريب للقدرات الذهنية، فإن 
التربية تنوير للضمير الداخلي وتنوير للقلب ذاتِهِ، ولذلك فإن التعليم 

والتربية جانبان متساويان ضروريان لاعتدال الإنسان الروحي.

ولكــن التعليــم الحالي يعاني من خلــل كبير في التوازن بين هذين 
 الجانبيــن، لأن التعليــم بــدون تربيــة يتحــول إلــى قــوة هدّامــة تهيمــن 
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على الطبيعة وعلى المجتمع البشري، أما التربية المجردة عن التعليم 
فرغــم أنهــا تؤدي إلى الاســتقامة الأخاقية، إلا أنهــا مع مرور الزمن 

تضعف وتتحول إلى المواساة كملجإٍ وحيد يلُجأ إليه.

إذن، عنــد إقامــة التــوازن مــن جديــد بين ذاك "كيــف نتعلم" وذلك 
"كيف ينبغي" و"كيف نحسن صنعًا"، لابد لنا أن نستحضر في أذهاننا 
أن التعليم والتربية ليســا عمليتين يكتســبهما الإنســان دفعة واحدة إلى 
الأبــد، بــل إن التعليم والتربية عمليتان مســتديمتان ومتجددتان ينبغي 

دائمًا الرجوع إليهما والسهر عليهما.

وعندمــا يتعلــق الأمر بالتربيــة والتعليم، فإن الســؤال الرئيس الذي 
سنبحث عن إجابة له في القرن الحادي والعشرين هو: كيف التوصل 
إلــى التعليــم المربـّـى، وكيف نحقــق التربيــة المتعلمة؟ والبشــرية التي 

تنجح في التوصل إلى هذه التركيبة ستكون هي البشرية السعيدة.



 أبناؤنا وشعيرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر(*)

لعــل ممــا يلفــت النظر فــي وقتنا الحاضــر، أن كثيرًا مــن التربويين 
والدعــاة الكــرام، يتحدثــون كثيــرًا عــن العديــد مــن القضايــا التربوية، 
ويتطرقــون إليهــا بصــورة مباشــرة -أو غيــر مباشــرة- فــي دروســهم 
ومواعظهــم وأحاديثهــم، إلا أنهم ينســون -أو يتناســون- الإشــارة في 
ذلــك كلــه إلى جانب تربوي هــام في حياتنا؛ ألا وهو الجانب المعني 
بتربية النشء على مبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وحتى 
أولئك الذين يزعمون أنهم خُبراء في تطوير الذات والتنمية البشــرية، 
فإنهــم قليــاً -إن لــم يكــن نــادرًا- مــا يقومــون بتنظيــم وتنفيــذ برامج 
خاصة بتنمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى الصغار 
مــن أبنــاء المجتمــع، ولا ســيما أن هــذا الجانــب علــى قــدرٍ كبيــرٍ من 
الأهميــة، ويســتوجب ضــرورة العنايــة والاهتمــام بهــذه النوعيــة مــن 
البرامج التربوية التي لا شك في ضرورتها وأهميتها، ودورها الفاعل 
فــي غــرس هذا المبدأ الإيجابي، وتنميته في النفوس، حتى يمكن لها 
أن تتشــربه، وأن تعمــل بــه، وأن تُطبقــه فــي واقعهــا وتُترجمــه فــي كل 

جزئيةٍ من جزئيات الحياة.

صالح بن علي أبو عراد ]كلية التربية، جامعة الملك خالد/المملكة العربية السعودية[  (*)
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ومــن هنــا فإنــه ينبغي أن تتم تربيــة الأولاد على العنايــة والاهتمام 
بشــعيرة "الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر"، واحترامها والحرص 
عليهــا علــى اعتبــار أنها تُعد من أهم وأبرز مقومات التربية الإســامية 
الشــاملة التــي لا يمكــن أن تقــوم تربية الفرد والمجتمع المســلم دون 
توافرهــا قــولًا وعمــاً، والتــي لابــد مــن الحــرص علــى أدائهــا، واقعًا 
ــا علــى النحــو الإيجابــي الصحيح الذي يقوم فــي الأصل على  تطبيقيًّ
مبــدأ التواصــي بالحق والتواصي بالصبر، وهو ما أكّده القرآن الكريم 
في قوله تعالى: وَالْعَصْرِ  إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ  إِلاَّ الَّذِينَ آمَنوُا 

بْرِ )العصر:3-1(. الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ وَعَمِلُوا الصَّ

أمــا الكيفيــة التــي يمكــن أن تتــم مــن خالهــا التربيــة على شــعيرة 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فليســت كيفيةً واحــدةً معينة، 
ولكنهــا تختلــف باختاف الظروف والحــالات، وتتنوع بتنوع الأزمنة 
والأمكنــة، وتتبايــن بتبايــن الأســباب والمُســببات وإن كانت في ذلك 
كلــه تعتمــد علــى عنصريــن أساســيين همــا "العلــم النافــع"، و"العمل 

الصالح"، فا علم با عمل، ولا عمل با علم.

ولعل خير شــعارٍ يسُــتدل به على تلك الكيفية، ما جاء على لســان 
شــيخ الإســام "ابــن تيمية"  الذي وصــف كيفية الأمــر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر فــي عبــارة شــاملة جامعة شــافية وافية قــال فيها: 

"ليكن أمرك بـالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر با منكر".

ولعــل ممــا يلُفــت النظر في هذا الشــأن، أنه ليس هنــاك عمر زمنيٌّ 
محــددٌ لتربيــة أبنــاء المجتمــع المســلم على هذه الشــعيرة الإســامية 
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الســامية، فهــي في مراحلهــا الأولية وصورها المبدئيــة تبدأ معهم منذ 
نعومة أظفارهم، وتظل مُســتمرةً معهم بشــكل مُتدرج، فهُمْ يتشربونها 
شــيئًا فشــيئًا حتــى تصبح فصاً ثابتًــا في نظام حياتهــم وواقعهم الذي 
يعيشــونه. ولا ســيما أنها في حقيقتها تُعدّ صفة من الصفات الإيجابية 
المميــزة للإنســان المؤمــن، الملتــزمِ بتعاليــم الديــن وتوجيهاته وهديه 
القويــم فــي كل شــأن مــن شــؤون الحيــاة، وكل جزئيــة مــن جزئياتها، 
انطاقًا من قوله تعالى: وَالمؤمنون وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ بَعْضٍ 

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )التوبة:71(.

وفيمـــا يلي إلـمـــاحة عن أبرز الانعكاسات التربوية التي يمكن أن 
تتحقق على شخصية الإنسان المسلم عندما تتم تربيته منذ بداية نشأته 
على التمسك بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة 

عليها في واقع حياته، وهي انعكاسات رئيسة تتمثل فيما يلي:

رًا  • تحقــق معنــى "الخيريــة الإنســانية" التي تجعل من الإنســان خيِّ
لا شرّيرًا، ومُحبًّا للخير وأهله، ومجتنبًا للشر وأهله، سواء أكان ذلك 
على مســتوى الفرد أو الجماعة أو الأمة، وهو ما أخبر الله تعالى عنه 
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  في قوله: كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ بِالِله )آل عمران:110(.

وهنا ياحَظ قوة ارتباط تحقق مبدأ الخيريةّ من خال أداء شعيرة 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والقيــام بها انطاقًا مــن دائرة 

الإيمان الحقيقي بالله تعالى.
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• تحقــق صفــة "الصــاح والإصــاح"، إذ إن التربيــة علــى شــعيرة 
الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر، والقيام بها على الوجه الأكمل 
بيــن أفــراد المجتمــع، تُعــدّ مــن دلالات الصــاح الاجتماعــي الــذي 
يــؤدي إلــى الاتصــاف بصفــات الصالحين، ســواء على مســتوى الفرد 
أو الجماعــة، وهــو ما يؤكده قوله تعالى: يؤُْمِنـُـونَ بِالِله وَالْيَوْمِ الآخِرِ 
وَيَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيسَُــارِعُونَ فِــي الْخَيْرَاتِ 

الِحِينَ )آل عمران:114(. وَأوُلَئِكَ مِنَ الصَّ

ومتــى مــا حصــل ذلــك الصــاح، تحقق أحد أبــرز أهــداف التربية 
الإســامية العامة التي نعلم جميعًا أنها تســعى في مجملها إلى إيجاد 

الإنسان الصالح المُصلح في كل زمان ومكان.

• تحقق معنى "التمكين في الأرض"، وما يتبع ذلك التمكين من 
النصر والعزة والرُقي لمن يتحلى بهذه الشعيرة العظيمة، ويقوم بأدائها، 
ويتخلــق بأخاقهــا، ويتأدب بآدابها، ويتمســك بتعاليمهــا ومقتضياتها 
فــي مختلــف شــؤون حياته الدينية والدنيوية، انطاقًــا من قوله تعالى: 
كَاةَ وَأمََرُوا  ــلاةََ وَآتَوُا الــزَّ نَّاهُــمْ فِــي الأرَْضِ أقََامُــوا الصَّ الَّذِيــنَ إِنْ مَكَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الأمُُورِ )الحج:41(.

فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، حصل له -بإذن الله تعالى- 
التمكين، وتحققت له العزة في الدين والدنيا، أما إذا لم يرَُبّ الإنسان 
فــي صغــره على احترام شــعيرة الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر، 
والعنايــة بهــا فــي مختلف شــؤون الحياة، فا شــك أن حياته ســتكون 
حياة ضائعة ومليئة بالمشــكات والمنغصات... ولا ســيما أن فقدان 
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هــذه الشــعيرة يــؤدي بــكل تأكيــد إلى فقــدان الأمن والأمــان، وانعدام 
الصدق والأمانة، وانتشار الظلم والفساد... وبالتالي فإن تربية الإنسان 
تضطرب ولا تســتقر، وحياة المجتمع ترتبك ولا تنتظم، وتفتقد إلى 
كثيــر مــن المقومــات الحياتية التي لا غنى للإنســان عنها في أي زمان 

وكل مكان.

إذن يجــب أن يكــون لمبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر 
نصيبًــا وافــرًا مــن الاهتمامــات التربويــة والدعويــة، ويجــب أن تكــون 
العناية به فعليةً لا قولية، ومنطلقة من الإدراك لحقيقة ما يترتب على 
وجــود هــذا المبــدأ التربوي مــن المصالح والمنافع على المســتويين 
الفــردي والمجتمعــي، ويجــب أن يحرص الجميــع على التعامل مع 
هذا المبدأ التربوي من منظور إيجابي، والله الهادي إلى سواء السبيل. 
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يقُصَــد بالثقافــة التربويــة لــلأمُّ الجوانــبُ التربويــة التــي تكتســبها، 
راتهــا ومفاهيمهــا لدورها التربوي تجــاه الأبناء. وتتعدد  وتشــكّل تصوُّ
ة وأساليب التغذية السليمة،  جوانب هذه الثقافة، فمنها ما يتَّصل بالصحَّ
وما يتَّصل بالتربية الروحية والخُلُقية أو الأســاليب التربوية الصحيحة 

ا يتَّصل بفنون الأمومة ومهاراتها. لتربية الأبناء، وغير ذلك مِمَّ

ة ثقافة التغذية والصحَّ

ة أحد أهَــمِّ جوانب الثقافة التربوية للأمُّ.  تُعَــدُّ ثقافــة الغذاء والصحَّ
يتَه، من أثره المباشر في الجانب الجسمي  ويكتسب هذا الجانبُ أهمِّ
والصحــي للأبنــاء، "وتمثــل هذه الثقافة مكانــة خاصة في جميع دول 
يــة الســليمة، حيث تغلب  حِّ العالــم الثالــث التــي تفتقــر إلى البيئــة الصِّ

ية والغذائية")1(. حِّ يَّة والجهل على أسس الحياة الصِّ
الأمُِّ

مــن ثَــم يصبح من الضروري رفع مســتوى ثقافــة الأمُّ في التغذية 
ة  ــة وإلمامهــا بعلوم التغذيــة "التي تهتمّ بعاقــات الغذاء بصِحَّ والصحَّ
الإنســان أو المجتمع، وبالعمليات الحيوية التي بواســطتها يســتعمل 
ه وحيويته والفاعليَّة الكاملة  الإنسان الغذاء للمحافظة على حياته ونموِّ

لأعضاء جسمه")2(.

أحمد مختار مكي ]أستاذ مساعد أصول تربية / مصر[  (*)
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يجــب علــى الأمُّ معرفــة المكونــات الرئيســية للغــذاء، والكميــات 
المطلوبة لإحداث النموّ الطبيعي للأبناء في مراحل العمر المختلفة، 
ية التي تُســهِم في  حِّ ــة والعادات الصِّ حَّ والإلمــام بالقواعــد العامة للصِّ
ض أحد  ف الســليم في حالــة تعرُّ الوقايــة مــن المــرض، وكيفية التصرُّ
الأبنــاء للمــرض، "وعلــى الأمُّ أن تُكسِــب الأبنــاء الطريقــة الصحيحــة 
لتنــاوُل الطعــام، والنظافــة الشــخصية والبيئيــة، وتكويــن عــادات النَّوم 
واليقظة")3(. ولا تســتطيع الأمُّ أن تفعل هذا إذا لم تمتلك من الثقافة 

لها لهذا الدور. التربوية ما يؤهِّ

ومعرفــة الأمُّ بالطاقــة أو الســعرات الحراريــة الازمــة لــكل فتــرة 
عمريــة لهــا أهميتها، لأن كثيرًا من الأســر ينُفِق الكثير من دخلها على 
الغذاء، ومع ذلك يصُاب أفرادها بأمراض سوء التغذية، لعدم معرفة 
ربــة المنــزل بالشــروط الواجــب تَوافُرهــا فــي الغــذاء الصحــي، والتي 
تتمثَّــل فــي "أن يحوي كل العناصر الغذائية الضرورية بكميات كافية، 
وأن يحــوي كميــة كافيــة من الســوائل، وأن يكون ســهل الهضم، وأن 
عًــا وفاتحًا  ــة، وأن يكون متنوِّ يكــون خاليًــا مــن الموادّ الضــارة بالصحَّ
للشــهِيَّة ومقبولَ الشــكل")4(. وتنتشر أمراض سوء التغذية بخاصة بين 
ف ســوء التغذية بأنه "الحالــة الناتجة عن  أطفــال الــدول الناميــة، ويعرَّ
كلٍّ مِن الإفراط والنقص في التغذية لمدة طويلة من الزمن، والنقص 
فــي التغذيــة ينجــم عن الحالات الناتجة عن اســتهاك غــذاء لا يوفي 
باحتياجات الجسم لمدة طويلة من الزمن، ومن أهَمِّ مظاهرها الهزال 

والأنيميا والعمى الليلي")5(.
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وكثير من الآثار يترتَّب على ســوء التغذية، الذي يعَُدُّ جهلُ المرأة 
بعلوم التغذية، السببَ الرئيس في انتشاره بين أفراد الأسرة والأطفال، 
خصوصًا أنه "من الســنة الثالثة حتى السادســة، يؤثِّر ســوء التغذية في 
نموّ الطفل بشكل واضح بحيث يبدو الطفل سليمًا، ولكن وزنه أقل 
ه، ويبدو جسمه غير متناسق  من الوزن الطبيعي لمن هم في نفس سِنِّ
فيكون الرأس كبيرًا بالنســبة إلى الجســم، والســاقان نحيفتين، وحجم 

القفص الصدري صغيرًا بالنسبة إلى البطن")6(.

بها المــوادُّ الحافظة  يجــب أن تــدرك الأمُّ أيضًا، الأضرارَ التي تســبِّ
والألــوان علــى صحــة الأفــراد، "هنــاك إضافــات متعمــدة لأغــراض 
التصنيع والحفظ، مثل إضافة الموادّ الحافظة كالنترات والنيتريت إلى 
اللحوم ومنتجاتها، والموادّ المضادة للأكســدة إلى الزيوت والدهون 
لإطالة عمرها التســويقي. وعلى ســبيل المثال: "إن اســتعمال النترات 
ي إلى تفاعل النيتريت مع  والنيتريــت فــي اللحوم ومنتجاتها، قد يــؤدِّ
بعــض الأحماض الأمينية، ويَنتج عن ذلك مركب النيتروزامين الذي 
يسبِّب سرطان المعدة")7(. والألوان الصناعية التي تضاف إلى الغِذاء، 
بخاصة أغذية الأطفال، "تســبِّب حساســية أو تقلِّل قدرة الجســم على 
ــنات  احتمال الغذاء")8(. وتتعدد الأخطار الناجمة عن اســتخدام محسِّ
ــا يســتدعي أن يكون لــدى الأمُّ  الطعــم واللــون والمــوادّ الحافظــة، مِمَّ
ثقافــة بهــذه الأخطار، كي تحمي أفراد أســرتها مــن الأمراض الناجمة 

عن هذه المأكولات.

ة للأمُّ للقيام بدورها تجاه الأبناء،  رغم أهمية ثقافة الغذاء والصحَّ
فإن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في هذا الدور مثل: المستوى 



196     كيف نكون الحس الديني لدى الأطفال؟!

التعليمي للأمُّ، ومستوى دَخْل الأسرة، والعادات المجتمعية المتعلقة 
بالغذاء.

الثقافة الدينية والخُلُقية

إلمــام الأمُّ بالثقافــة الدينيــة والتربيــة الخُلُقية له أهميتــه، فإن "تنمية 
ب،  القيــم الخُلُقية والتوجهات الدينية بشــكل معتــدل بعيدًا عن التعصُّ
من أهم الجوانب التي يجب اتباعها في تربية الأبناء")9(. يرى البعض 
الديــنَ "ظاهــرة اجتماعيــة تدخــل فــي عاقــة تفاعليــة مــع الوحــدات 
ــد  الاجتماعيــة الأخــرى المكونــة للمجتمــع")10(، وهــذه الرؤيــة تؤكِّ
الوجــه الاجتماعــي للديــن، وهــي رؤية صحيحــة، لأن أيّ دين يدخل 
فــي تفاعــات مع عــادات وتقاليد المجتمع، بخاصة في المناســبات 
الاجتماعيــة كالزفــاف والوفاة وغيرهــا، ويدخل في تفاعات مع قيم 
المجتمع ويؤثر فيها. لهذا فإن الدين يمثل "حاجة ضرورية للإنســان 
ق بقضائها معرفته حقيقة مكانته في هذه الحياة، ورسالته ودوره  يتحقَّ
يه مع أي إنســان آخر")11(، كما أن للدين وظائف  الذي يجب أن يؤدِّ
عديدة في المجتمع، "فالدين منذ القدم شامل للثقافة، وهو ذو وظيفة 
جوهرية للمجتمع الإنســاني، وإن كان الأفراد يختلفون في ما بينهم 

في درجة تعلقهم بالدين")12(.

مــن هنــا تأتــي أهمية الدين، ومن ثم التربية الدينيــة والثقافة الدينية 
لدى الأمُّ، لتربِّي الأبناء تربية دينية صحيحة، ولا تتوقف عند تعليمهم 

تأدية العبادات فحسب.



أطفالنا وثقافةُ الُأمّ التربوية  197

التربيــة الدينيــة للأطفــال مــن أهــمِّ عوامــل نجاحهــم فــي حياتهــم 
المســتقبلية، وهــي التي ســوف تميزهم من غيرهــم، بخاصة في وقت 
ية  "بدأت فيه قوة الدين تضعف تدريجيًّا في أوروبا نتيجة ازدهار المادِّ
ونمائهــا، الأمــر الذي أطلق العنــان للأنانية والحقد واســتغال النفوذ 

والكراهية")13(.

رات  "وإن مــا أصــاب المجتمعــات الغربيــة -مــن انتشــار المخــدِّ
والرذائل، وضَعْف الروابط الأسرية وشعور الفرد في تلك المجتمعات 
ا أدَّى إلى ارتفاع نسبة الانتحار- هو نتيجة لغياب  بالغربة والضياع، مِمَّ
وحِــي والخُلُقي في التربيــة بهذه المجتمعات. وإن مصيرًا  الجانــب الرُّ
مثــل هــذا متوقَّــع للمجتمعــات الإســامية إذا مــا جرفها تيار اســتيراد 
الأفكار والنظريات الاجتماعية والتربوية، ومفاهيم الغرب ومضامينه 
تحــت اســم العصرية والحداثــة")14(. إن للتربية الخُلُقيــة أهميتها لأنها 
ــز المجتمــع، حتى شــبَّهَها دوركايم  لا تنفصــل عــن الديــن، وهــي تميِّ
يّ المميّــز: "إن الأنظمــة الخُلُقيــة للمجتمعات، مــن أكثر الأنظمة  بالــزِّ
التــي تميــز المجتمــع مــن غيــره، لأنهــا بالنســبة إلــى المجتمــع تشــبه 
تْرة المميّزة")15(. إلا أن البعض يرى أن "التربية الخُلُقية مُهمَلة في  السُّ
البيت، ومُهمَلة في المدرسة، ومُهمَلة في المجتمع، في الوقت الذي 
يــرى فيــه المُرَبُّون والمُصلحون أن ســعادة الأمم لا تتوقف على كثرة 
دَخْلها، ولا على قوة حصونها أو جمال مبانيها، ولكنها تتوقف على 

عدد المهذّبين من أبنائها")16(.

قــد حدَثــت تغييــرات فــي المجتمع نتيجة عديد مــن العوامل التي 
أثــرت فــي بنيــة المجتمــع وقيمه الخُلُقيــة، ومن بين الظواهــر المنافية 
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للقيــم الخُلُقيــة، ظاهــرة الغِــشّ التي لفتــت أنظار بعضٍ مــن الباحثين، 
وتــرى ناديــة رضــوان "أن بعــض الأفــراد يلجــؤون إلــى الغِشّ وســيلةً 
للحصول على أشياء معيَّنة دون ما يلزم من جهد، إذ يبغون الوصول 
هــا جهــدًا. فالغــش هــو محاولــة  إلــى مــا يريــدون بأســهل الطــرق وأقلِّ
الحصول على شيء ما بوسائل غير مشروعة، وتبدأ العامات الأوُلَى 
لهــذه الظاهرة الســلبية التي يلجــأ إليها الأطفال أحيانًا من تحايل على 
عِي الطفل أنه قد أنهى واجباته المدرســية حتى يسُــمَح  الآباء، كأن يدَّ
له باللعب أو مشــاهدة التلفاز، أو أن يلجأ إلى الغِشِّ في الامتحانات 
مــع علــم الأســرة، التــي قــد تســتخفّ بذلك الاتجــاه بزَعْــم أن بعض 
التاميــذ الأقــلّ مســتوى من طفلهم يحصلون علــى درجات أكثر عن 
طريق الغش")17(، وهذا الأسلوب من الأسرة يعَُدُّ هدْمًا للقيم الخُلُقية.

فات الخاطئة من الأمُّ يؤثُّر في أخاق الأبناء، ومنها: بعض التصرُّ

فات غير الخُلُقية التي تصدر من الأمُّ إنْ رنّ الهاتف  أ- من التصرُّ
وهــي مُجهَــدة أو لا تريــد محادثــة المتصلــة بها، أن تطلب مــن أبنائها 
ــم الأبنــاء الكذب،  أن يقولــوا إنهــا نائمــة أو غيــر موجــودة، وبهــذا تعلِّ
"والكــذب مــن أقبــح الظواهــر فــي نظــر الإســام، وعلــى المربِّين أن 
ه وأخطاره")18(. روا أبناءهم منه وينهوهم عنه، ويكشفوا لهم مضارَّ ينفِّ

ي  وعلــى الأمُّ أن تعــرف أن عــدم تطابُــق العمــل مــع الســلوك يؤدِّ
إلــى فشــل محاولاتهــا فــي التربيــة الخُلُقيــة، فالطفل يحتــاج إلى قدوة 
يتأســى بهــا فــي القيم الخُلُقيــة، وليس في حاجة إلــى الوعظ والنصح 

والإرشاد.
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ب- لجــوء الأمُّ إلــى الثــواب والعقاب لإحــداث تربية خلقية؛ "إن 
الثواب والعقاب لا يكفيان وحدهما، فهناك قدر كبير لا يكُتسب عن 
هــذا الطريــق، بل عن طريق الماحظة لســلوك الآخرين")19(. فالقدوة 

الحسنة هي طريق إحداث تربية خُلُقية.

ج- تســعى الأمُّ إلــى إتاحــة الفرصــة لأبنائهــا -بخاصــة البنــات- 
للحديــث عــن أســرار الزمــاء والأصدقــاء، اعتقــادًا منهــا أنها وســيلة 
لتوجيههــم لابتعاد عن الســيئ من هؤلاء الزمــاء والأصدقاء، ولكن 
الحقيقة أنها تدفع بهم إلى عادة ســيئة هي إفشــاء الســرّ؛ "وهو منهيّ 
عنــه، لمــا فيه من الإيــذاء والتهاوُن في حق المعارف والأصدقاء؛ قال 
النَّبــيّ : "إذا حــدّث الرجــل بالحديــث ثــم التفــت فهــي أمانــة" )رواه 

الترمذي(، وقال: "الحديث بينكم أمانة".

د- من الأساليب الخاطئة في التربية الخُلُقية التي تتبعها الأمهات 
مــع الأطفــال، التهديد والترهيب بالله، كأن تقــول لطفلها: إن كذبتَ، 
يدخلــك ربنــا النار.. وفي هذه الفتــرة العمرية، يجب الابتعاد عن هذا 
الأســلوب لأن نتائجه عكســية، إذ ســيرى الطفل في الله صورة تجعله 
لا يقتــرب مــن الله، بــل يبتعــد عنه.. والواجب أن نربــط الطفل بخالقه 

عن طريق الوعد لا الوعيد.

ــا ســبق أن الثقافة الدينيــة والخُلُقية لــلأمُّ، لها ضرورتها  يتضــح مِمَّ
فــي تربيــة الأبناء دينيًّا وخُلُقِيًّا، ومن ثَــمَّ تصبح ضرورة لتثقيف المرأة 

تربويًّا، حتى تستطيع أداء دورها في تربية الأبناء.
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ــا ســبق يتضــح أن الثقافــة التربويــة للأمُّ لهــا ضرورتها من أجل  مِمَّ
تربية سوية للأبناء، تنعكس آثارها في المجتمع وتُسهُم في تقدمه. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في هذه الأســطر ســنعرض بشكل أساســي، الجوانب السلبية لهذا 
اللون من التربية التي تتصف بما يلي:

• عــدم التربيــة على الاســتقالية، وإنما تفعيــل روح التبعية؛ وهذا 
وإن بدى للناظر أنها تضبط روح التمرد لدى المتلقي، إلا أنها حقيقة 
لا تحقــق الحاجــة النفســية لدى الفرد إلى الاســتقال عــن غيره، التي 
هي جزء من النمو النفســي الســوي لنفس المراهق، والتي إن لم يتم 
إشباعها بدرجة كافية فسيجتهد المراهق بذاته في البحث عن وسائل 
الإشباع، منطلقًا من تصوره الشخصي للصواب والخطأ، أو مما يرده 
مــن مصــادر أخــرى قــد تكــون غير آمنــة. ومــن المعلــوم أن مَن تمت 
تربيتــه علــى الاتبــاع دون الإدراك الواعــي، فإنه أيضًا عرضة لاســتباق 
الغير إليه وتربيته على اتباعه، مثلما فعل قادة التطرف مع الناشئة من 
الشــباب، خصوصًــا إذا وفــروا لــه مــا يحتاجه من احترام أو شــهوات، 
علــى عكــس التربية على المســؤولية التي تنتج لنــا أفرادًا قادرين على 
الإدراك واتبــاع الصــواب وتجنــب الخطــأ، مما يراه نابعًــا من ذاته من 

فكر آمن.

د. طارق الحبيب ]المشرف العام ومؤسس مركز مطمئنة الطبي بالرياض/المملكة العربية السعودية[  (*)
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• التربية على التفكير الحدي )أي إما معي أو ضدي، إما صديقي 
أو عدوي(، وهو أحد آثار التفكير القبلي. وتكمن خطورة هذا النوع 
مــن التفكيــر عنــد التعامل مع الآخر بأنه شــر محــض أو خير محض، 
وبالتالي يكون سهل الانقياد من قبل الآخرين من خال كشف خطأ 
في الشــخصية المراد إســقاطها، أو تلميع ميزة في الشــخصية المراد 
إبرازها لدى المتلقي، فيُسقط هذا، ويقدس ذاك. ولكي لا يشعر ذلك 
الفرد بالازدواج النفسي، فقد يرفض المراجعة لأفكاره، أو ينطلق من 

روح الشك في التعامل مع الآخر.

• تفعيل ثقافة الخوف؛ مما يؤدي إلى نشوء ثقافة الصمت فا يتم 
التعبير عن الرأي، ولذا يخسر المربي من حيث يظن أنه قد نجح في 
أن المتلقــي لا يشــتكي من شــيء، رغم أن الذي منــع المتلقي حقيقة 
مــن التعبيــر، هــو خوفه الذي أظهره بشــكل مقبول من خال الصمت 
الــذي هــو أحــد عامــات القبول والرضا فــي الحــس الاجتماعي، إنه 

الالتزام الخائف.

هذا اللون من التربية يؤدي إلى ظهور السلوك الانتهازي والنفاق، 
ولذلك كلما ازداد رفعة اجتماعية كلما ازداد خوفه ونفاقه، مما يؤدي 
إلــى عيــش الجميــع فــي وهــم أن الأمــور علــى خيــر مــا يــرام، ولكن 

الواقع غير ذلك.

ــةٍ )الزخــرف:22( في نفوس  • بــث ثقافــة إِنَّــا وَجَدْنَــا آبَاءَنَــا عَلَــى أمَُّ
النــشء، ممــا يقلــل روح الإبداع في نفوســهم، ويفعل روح المحافظة 
علــى مــا هو موجود والخوف عليــه. ولقد أدى هذا بدوره إلى عدائية 
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الجديــد وعــدم مراجعة القديم، بل والمحافظة عليه صالحه وطالحه، 
بــل وأحيانًــا وصــف الجديد بالبدعية والمجدد بســوء النية، دون نظرة 
فاحصة تحليلية قد تصل -إنْ وظفت إيجابيًّا- إلى التوافق الكامل أو 

الجزئي، أو الرفض على بينة.

ولعــل خــوف البعــض مــن الحــوار حول جــواز وجود يــوم وطني 
للدولــة، يعكــس لنا شــيئًا من هذا الفكر. ورغــم علمي بفتوى العلماء 
بحرمة الاحتفال بعيد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، ومنها الاحتفال 
باليــوم الوطنــي، إلا أننــي لا أرى غضاضــة مــن جعــل هــذا اليــوم يوم 

مراجعة لماضي هذا الوطن واستشراق للمستقبل.

• تقديم المفهوم الاختزالي للدين من حيث التربية على الســلوك 
أكثر من الفكر والمشــاعر، ونســيان الناس أن الدين ما وقر في القلب 
وصدّقــه العمــل. ولــذا تجــد عــدم التركيز علــى القيم والمبــادئ -في 
بعــض الأحيــان- كمــا يجب، وإنمــا تقديم الوصف الســلوكي لأوامر 

الدين وجعله طقوسًا خالية من القيم والمعاني.

• عدم تفعيل الموضوعية في عاقة الفرد بالآخر، وإنما الشخصانية 
هــي التــي تحكــم فكــر المتحاوريــن فــي أكثــر الأحوال. بــل أصبحت 
العاقة الشخصية تؤثر في القرار الإداري أكثر من الأنظمة التي تعاني 
من عدم الوضوح ومن إمكانية التحايل عليها. بل إن تلك الأنظمة قد 
تشــربت فكر الشــك بالآخر، ولذا جاء كثير منها معيقًا لحركة التقدم 
فــي المجتمــع، حيــث التضييق أكثر من التيســير، وإذا حدث التيســير 

فهو من شخص المسؤول لا من طبيعة النظام.



204     كيف نكون الحس الديني لدى الأطفال؟!

• عدم التجديد في أساليب التربية، وافتراض الستاتيكية )الجمود( 
في مجتمع ديناميكي )متغير( وعالم متسارع التغير والتطور.

• تشير بعض الدراسات النفسانية، أن الفرد يسلك ما يتوقعه غيره 
منــه. ولــذا فإن افتراض الشــيطانية والمخادعة في نفس المتلقي، التي 
ينتهجهــا البعــض في تربيــة الأبناء، أكثر من افتــراض الخير والصدق، 

تؤثر تأثيرًا بالغًا في سلوك الناشئة.

• تدريــب الابــن وتشــجيعه علــى ممارســة مــا يجــب مــن مثلــه أن 
يمارســه في تعريف المجتمع، أكثر من ممارســة ما يحب ويريد من 
المباحات. والإشكال في هذا يكمن في نشوء فكر القولبة )النمطية(، 
أي وجــود قالــب واحد هو المرجعية فــي التصوبة والتخطئة في أمور 
يفتــرض فيهــا تعــدد الميــولات والتوجهــات، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى 
إضعــاف القــدرة على تأمــل الصواب والخطأ، وإنمــا افتراض المثالية 
فــي شــيء مــا والاحتــكام إليه. إن هــذا اللون من التربية النفســية يعني 
إهمال نمو فردية الإنســان، مما قد يدفع المجتمع إلى الســير ضمن 

تقاليد تجعل الفرد صورة كربونية من الآخر.

• عــدم الانطــاق فــي التربيــة مــن المفاهيــم الصحيحــة وإنمــا من 
الانطباعــات والظنــون، وتغليــف ذلك بما يناســب المتلقــي لكي ينال 

القبول مع الأيام باعتياد الناس عليه.

• اســتخدام المنهــج التوفيقــي غير المقنع عــادة والحلول المؤقتة 
لأزمات ومشكات طويلة المدى.
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• تركيــز الرقابــة الأســرية علــى ســلوك النــشء أكثر من بنــاء الفكر 
وتقييم الشخصية والبنية النفسية لديهم.

• عــدم تفعيــل روح الاعتــذار كمــا ينبغــي، وعــدم قبــول احتمــال 
حدوث الخطأ من الناشئ بالدرجة الكافية.

ا-  • أصبح المتلقي -ربما بســبب الطفرة التنموية المتســارعة جدًّ
أكثــر تأهيــاً نفســيًّا وحضاريًّا من الموجه، مما ســبب شــيئًا من صراع 
ــا بســبب درجــة الضبــط  الأجيــال، لكنــه لــم يظهــر علــى الســطح جليًّ
الأخاقي الديني، كبرّ الوالدين مثاً. ولذا كان لزامًا بث روح الوعي 
التربــوي لــدى جيل الآباء، وإدراك أن زمــان الأبناء غير زمانهم، ولذا 
فيجب تربية الشــباب على غير الطريقة التي تربوا عليها. والمؤلم في 
حــال جيــل الشــباب المعاصــر، أنــه لا يعانــي مــن الصراع مــع الجيل 
الســابق فحســب، بــل أيضًــا يعانــي من صــراع الــذات الذي هــو بذاته 

مرحلة مؤلمة من نمو الإنسان السوي.

• وجــود العاقــة الســلطوية لا التفاعليــة المفتوحــة بيــن الموجــه 
والمتلقــي، بيــن المــدرس والطالــب، وكذلك بيــن الأب والابن، هذا 
النــوع مــن العاقة يحد من درجة التواصل، ويقتل روح الحوار، ولذا 
ربمــا بحــث المتلقــي عن حل لتســاؤلاته عند من يســتمع له، وهو ما 
حدث تمامًا لشــباب التكفير الذين اتجهوا إلى بعض علماء الشــريعة 
المميزيــن ابتــداءً، لكنهــم كانــوا في الغالــب يقابلون بالطــرد أو رفض 
الحــوار لأنهــم في نظرهــم صبيان أغرار، والتي هي فــي نظري امتداد 
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لهذا النوع من العاقة الاجتماعية )البنية الأبوية السلطوية(، مما حدا 
بأولئك الشباب إلى البحث عن رموز دينية خارجية لم تعرف بالعلم 
الشــرعي الواســع، أو رمــوز داخليــة أقــل علمًــا لكنها أوســع صدرًا، 
تقبلتهــم، وكســبت ثقتهــم، واســتطاعت أن تبذر فــي صدورهم حقيقة 

الولاء لهم.

إن مــا نريــده هــو الأســرة المفتوحــة ذات العاقــة التفاعليــة التــي 
تتصف بما يلي:

1- السلطة فيها ليست سلطة بمقدار ما هي قيادة وتوجيه.

2- فيهــا يتربــى الأفــراد علــى احتــرام الــذات والتفكيــر الإيجابي، 
بمعنى أنه يفعل الخير لأنه جيد له، ويترك الشر لأنه يهينه ويضعه في 

موقف المساءلة.

3- داخــل هــذا النــوع مــن الأســر تتــوزع الأدوار، فــالأب له دور، 
والأم كذلك، والابن والبنت، فتتفاعل هذه الأدوار فيما بينها بشــكل 

تعاوني فيه الخير للجميع.

4- فيها عاقة الحب واحترام الآخر. 
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الطاق هو أكبر تهديد يواجه الأســرة ويؤثر على مســتقبل الأبناء 
والأجيــال. فبــدون جو أســري هادئ ومســتقر ينعم فيــه الطفل برعاية 
الأبوين، لن يكون بالوسع تنشئة جيل سليم، قادرٍ على خوض غمار 
المســتقبل، شاعرٍ بالمســؤولية تجاه مجتمعه وأمته. وخشية من الآثار 
الســلبية علــى الأطفــال الذيــن يدفعــون ثمنًا كبيــرًا لذنب لــم يقترفوه، 
وحرصًا على تأسيس عيشة رغيدة لهم، دعا كثير من الآباء والأمهات 

إلى محو فكرة الطاق من الأذهان بالمرة.

إن الأطفال هم أحوج المخلوقات إلى الاهتمام والرعاية. وكذلك 
الأطفــال هــم أمانــة فــي عنق الأبوين ينبغــي حفظهــا وحمايتها من كل 
الســوء، وإلا لــن يتــم النمــو البيولوجــي والروحــي بالشــكل المرجــو 
لأبنائهــم. ولا بــد مــن الإشــارة فــي هذا الصــدد، إلــى أن الطفل يتلقى 
التربية أولًا من البيئة الأسرية التي ينشأ فيها ويترعرع، ثم ينتقل إلى بيئة 

تعليمية أخرى خارج الأسرة كالمدرسة والمجتمع الذي يعيش فيه.

والجدير بالذكر أن الأبوة والأمومة تتطلب مسؤولية كبرى ووعيًا 
والتزامًــا علــى الــدوام. هــذا وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى ضــرورة 
الاهتمام بالأطفال، وبسْط أجنحة الحب والرعاية لهم، والعمل على 

تأسيس العيش الطيب لهم، وتلبية حوائجهم في هذه الحياة.

د. عثمان أرجياس ]كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش[  (*)
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بينت الدراسات أن الأطفال في الأسر المستقرة، ينعمون بقدرات 
إدراكيــة تفــوق بكثيــر قدرات أطفال الأســر المنفصلــة... فيجب على 
الأبويــن أن لا يغفلــوا عــن دور التربيــة التــي تعدّ درعًــا حصينًا يحمي 
أطفالهــم من الأضرار والمســاوئ، ومن جانــب آخر يجب أن يعرفوا 
أن الأســرة التــي تكثــر فيهــا النزاعــات وتســيطر عليهــا الآراء الفردية؛ 

تكون سببًا في تدهور معنويات أطفالهم وحالتهم الروحية.

إن الطاق يؤثر على الأطفال أكثر من غيرهم؛ لأن المأوى الوحيد 
بالنســبة لهــم هي الأســرة؛ يتربّون في كنفها ويتعلّمــون فيها ما ينفعهم 
ويفيدهم في الحياة. بالإضافة إلى أن وجود الأم والأب تحت سقف 
واحد، يشــعر الطفل بالســعادة الدائمة والأمان المستمر. أما النزاعات 
المتواصلة داخل الأســرة، يجعل الطفل ينظر إلى الحياة نظرة ســلبية، 
وهــذا بطبيعــة الحــال يؤدي إلى تزعزع عالمــه الداخلي الروحي. أي، 
عندمــا يقــوم الأب أو الأم بالانفصــال رغبــة في تأســيس أســرة أخرى 
أكثــر ســعادة وأمنًــا، فإنهما يكونان -بشــعور منهما أو با شــعور- قد 
حوّلا حياة طفلهما إلى عذاب وشــقاء، وذلك أن تفكك الأســرة التي 
تعتبر صمام أمان في حياة الطفل، قد يفُرز مشــكات نفســية وروحية 

لديه في نهاية المطاف.

ولكي تتضح الصورة بشــكل أفضل، تعالوا نستشــهد بهذا المثال: 
حسن وحيد أسرته وعمره خمس سنوات، أبوه وأمه يعمان. وُلد في 
الســنة الثانيــة من زواج أبيه بأمــه، وعندما بلغ الثالثة من العمر، بدأت 
تظهر مشكات في التفاهم بين أبويه. ورغم محاولة الأم والأب عدم 
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إشعار حسن بهذه المشاكل، إلا أنهما كانا كثيرًا ما يفشان في ذلك. 
وكلما يرى حسن ما يجري بين أبويه، ينتابه حزن عميق وخوفٌ يكاد 
يخرسه عن الكام. وبعد سنوات قليلة تحوّل حسن إلى طفل عصبي 
تجاه زمائه في الروضة، كما أصبح طفاً سريع البكاء والغضب، ثم 
بدأ يعاني من اضطراب في تناول الطعام وصعوبة في النوم، بالإضافة 
إلى تصرفاته الطفولية التي أصبحت تظهر بشكل ملحوظ. لقد تغيرت 
ســلوكيات حســن نتيجــة النزاعــات التي شــاهدها بين أبويــه. والنتيجة 
ر الأبــوان الطــاق، وأخبــرا طفلهمــا بذلــك. وبعــد تنفيذ  كانــت أن قــرَّ
القــرار تــم الانفصــال بيــن الأبوين، الأمــر الذي ضاعــف الخوف عند 
حسن، وجعله يضطرب ويقلق من فقدان أحبابه ومن البقاء وحيدًا في 
حياته. لذا تمسّــك بأمه بشــدة ورفض الانفصال والابتعاد عنها. وفيما 

بعد عاش حسن مع أمه، وكان أبوه يزوره في أوقات معينة.

ما ورد في هذه القصة هو دليل على أن قدرًا كبيرًا من مشــكات 
الأبويــن فــي مرحلــة الطــاق، ينعكــس علــى نفســية الطفــل وبشــكل 
ملحــوظ، ولكــن ردود الأفعال تختلف وفقًا لعمر الطفل. إذن، يجب 
رعاية حالة الأطفال النفســية عند الطاق وبعده، ومن الأفضل أن لا 
يكشــف الآبــاء والأمهــات عن مشــكاتهم أمام أطفالهــم قبل الطاق 
أبدًا، وأما بعد الطاق فعليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في تخفيض 
سلبيات الطاق على الطفل إلى أدنى حد. ثم إذا كان الطاق سينتهي 
بشــقاء الأطفــال واكتئابهــم الدائــم، فعلــى الأبويــن أن يقدّمــا مصلحة 

طفلهما على مصلحتهما الشخصية با تردد.
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وينبغي علينا نحن الآباء، أن لا نكون سببًا في شقاء أطفالنا وتدمير 
حياتهم، بل ينبغي أن نتغلب على مشاكلنا العائلية بالهدوء والتروّي، 
ونبُعِــد أنفســنا مــن الوقــوع فــي مــآزق لا مخــرج لهــا. أمــا مشــكات 
الأطفال النفسية المحتملة، فعلينا تحليلها في حينها ووقتها المناسب، 
والمبادرة إلى حلّها بأفضل الطرق. ثم لا بد من القيام بكل ما يمكن 
فعلــه لئــا يتدهــور العالــم الروحــي لأطفال لــم يتخطَّوا مرحلــة النمو 
بعــد؛ إذ إن الأطفــال الذيــن يعانون من تجربة انفصــال الأبوين، تظهر 
لديهــم وجهــات نظــر خاطئة عن الزواج، أو تنشــأ لديهــم -فيما بعدُ- 
مشكات نفسية في حياتهم الزوجية. لذا، على الآباء والأمهات قبل 
قرار الطاق، أن يفكروا جيدًا بمصير أطفالهم، وكذلك أن يستشعروا 

في قرارة أنفسهم نتائج القرار الذي يتخذونه حول الانفصال. 
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لا يخفى أن الأسرة -بوصفها مؤسسة إعامية وتربوية واجتماعية- 
كانت موقع اهتمام الناس منذ أمد طويل، وجعلت لها الشريعة موقعًا 

مركزيًّا ودورًا محوريًّا.

المنهج بين "الذكورة" و"الأنوثة"

إن هــذه الأســرة المكونــة مــن عناصــر متعــددة ترجــع فــي أصلها 
إلــى عنصريــن أساســين الذكر والأنثــى. والأنوثة والذكــورة من عطاء 
الربوبيــة، وهــذه العطاءات منحة إلهية تســتدعي معانقة المنحة الثانية، 
وهــي المنهــج الــذي يحــدد لهذيــن العنصريــن الأساســين الوجهــة 
المطلوبــة، لإنجــاز الفعل الحضاري في المــكان والزمان المطلوبين، 
ولذلــك تُســاءل كل الأفكار التي جنحت إلــى إلغاء إحدى المنحتين، 
مــن خــال إفرازات ما أنتجتــه الإلغاءات النمطية لإحــدى المنحتين، 
يساءل هذا الفكر كذلك على مستوى إلغاء الذكورة أو إلغاء الأنوثة.

إن وأد الأنثــى الحضــاري وجعل الغلبة والهيمنة والتأطير الشــامل 
والأحادي للذكورة، فكر منتقد، ومرفوض، وما زالت الشريعة تنكره 
وتعلي من شــأن آخر هو شــأن الإنســان. كما أن موجة إعاء وهيمنة 
الأنوثة لها خطورتها حيث ألغت جانبًا مهمًا في الأسرة وفي التكوين 

د. عبد الحميد الداودي ]كاتب وباحث/المغرب[  (*)



212     كيف نكون الحس الديني لدى الأطفال؟!

الإنســاني هــو جانــب الذكــورة. ومــن ثــم كان لا بــد من طرح ســؤال 
جوهري ومنهجي:

مــا هــي المرجعيــة التــي يمكن أن نســتند إليها ولا يمكــن أن تتهم 
بالانحيــاز للذكــورة أو الأنوثــة؟ هــل مــن مصــدر متجــاوز للذكــورة 
والأنوثــة معًــا لصالــح مشــترك بينهمــا هو الإنســان؟ إن الفكــر العاقل 
والمنطق السليم يقتضي البحث عن هذه المرجعية. وتحاول البشرية 
فــي مختلــف عصورهــا وعلــى كل مســتوياتها أن ترتقــي إلــى قانــون 
وتشــريع منهجــي يتجــاوز ضغــط الأنوثــة أو إكــراه الذكــورة، ولكنها 
لن تســتطيع إلى ذلك ســبياً، لأن الذي ينتج المؤطر لحركة الأنوثة 
والذكورة إما أن يكون ذكورًا فيطغى جانبهم الذكوري، وإما أن يكون 
مصدره مجموعة من النســاء الناشــطات، فيطغى جانب الأنوثة، ومن 

ثم ندور في حلقة مفرغة.

ولا ســبيل لــدى التفكيــر العاقــل إلا طريــق واحــد هو إســناد الأمر 
إلــى جهــة محايــدة: )إلــى جهــة راشــدة فعاً( مــن صاحياتهــا وضع 
منهــج يؤطــر حركــة العنصرين الأساســين الذكر والأنثــى، ولا نملك 
فــي البحــث عــن هذه الجهة إلا مصدرًا واحــدًا وهو الله  من خال 
كتابــه الــذي أنزلــه علــى نبيه محمــد ، فيرتاح الإنســان ويطمئن إلى 
هذا المستند، ليس من باب الإيمان والعاطفة فقط بل هذا ما يقتضيه 

العقل وتَتبّع حركات التناقض الفكري عبر مختلف العصور.

إننــا عندمــا ننــادي البشــرية كلهــا إلــى أن تجعــل كتاب ربهــا الذي 
المبيــن،  بالكتــاب  المتصــل    النبــي توضيــح  تجعــل  وأن   خلقهــا 
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أن تجعــل ذلــك هــو مصــدر حركتهــا الفكريــة، وإبداعهــا المعرفــي، 
إننــا نريــد أن نضمــن -والضامن هــو الله تعالى دائمًا- للبشــرية منهجًا 
تشريعيًا، وسدادًا فكريًّا، وإطارًا معرفيًّا يصلح لحركة الإنسان في أي 

زمان وفي أي مكان.

إن الإســام باعتبــاره مصلحًــا لكل زمان ومــكان، مدعو الآن بلغة 
الإحصاءات، ولغة الأرقام، ولغة التأمل في عواقب أزمات الإنســان، 

إن الإسام مدعو حضوره بقوة وبمنهجية.

أهــل هــذا الدين، وأهــل هذا الحق المبين هــم الممثلون القادرون 
على الحديث حديثًا إبداعيًّا، حديثًا يعانق أزمات الإنسان واحتياجاته، 
لأجــل أن ينيــروا دربــه مــن خــال التفكيــر المــزدوج، عيــن تتعلــق 
بالمرجعية حتى لا تزيغ، والعين الأخرى تتابع حركة الإنســان حتى 

يتم تنزيل النص الشرعي على الواقع المتحرك المعلوم.

بين القطعي والظني

إن العقــل المســلم مطالــب بــأن يميز -وهو ينظر في الشــريعة، في 
موضوعــات المرأة والرجل والأســرة ومختلف القضايا ذات الصلة- 
بين الثوابت اليقينية، وقطعيات الدين، وبين الظنيات وتنزيات البشر 
للقطعيــات علــى الواقع المتحرك. ذلك لأن عدم التمييز بين الأمرين 

قد يؤدي إلى خلل واضطراب في المفاهيم.

إن هنــاك قــراءات معينــة قــد تمــت عبــر التاريــخ لنصــوص الديــن 
المبثوثة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، الكثير من هذه القراءات 
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لم تخل من تأثيرات الواقع الذي كان يتحرك فيه المتفاعل مع النص 
القرآني.

إن التمييز بين القطعي والظني أمر ضروري؛ هناك آيات قرآنية لها 
معنــى واحــد ولهــا حكم واحد، ولا ســبيل إلى القول بغيــره، لأنه أمر 
ةً وَرَحْمَةً )الروم:21( نفهم  مقطــوع بــه؛ فعندما نقرأ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَــوَدَّ
أن النص القرآني يبين أن ركيزة الأســرة الصالحة، قائمة على المودة 
والرحمــة. إن هــذه الحقيقة مؤكدة لأن النص القرآني هنا نص قطعي 

لا يحتمل غير ذلك.

إن مثــل هــذه القطعيات واليقينيات بمثابــة الحركة الموحدة للأمة 
باختــاف تاريخهــا وجغرافيتها أمــة واحدة منذ أن نزلت اقْرَأْ بِاسْــمِ 
رَبِّــكَ الَّــذِي خَلَقَ )العلق:1(. الأمة الواحدة في هذا الاتجاه أمة موحدة 
علــى مســتوى قيمــة نشــدان المــودة والرحمــة داخل الأســرة، مــا دمنا 

. أوفياء للقرآن وسنة رسول الله

الــذي يؤســف لــه أن هنــاك اتجاهًا معينًــا عبر تاريخنــا الطويل بعد 
 ، وعصــر الصحابــة الكــرام  العصــر الأول الذهبــي عصــر النبــي
هناك اتجاه إلى التنازل عن مكتسبات تحرير الإنسان، وجعل الإنسان 
منــاط التكليــف ذكــرًا كان أو أنثى وكــون الذكر والأنثى من خصائص 
النــوع البشــري، ولا عاقــة لقيمــة التفاضل على هذا الأســاس. نأخذ 
على سبيل المثال ما ورد في فضل ذهاب المرأة إلى المسجد، تصلي 
مع الجماعة، هناك أحاديث صحيحة تبين اشتراك المرأة مع الرجال 
في صاتين عظيمتين وهما صاة العشــاء وصاة الفجر في المســجد 
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مــع الجماعــة؛ رغم الظلمة)1(، هناك أزيد من عشــرين حديثًا صحيحًا 
فــي موضــوع ترغيــب المرأة في الذهاب إلى المســجد)2( ولكن بعض 
النــاس اعتمــدوا على حديث واحد، حديث أم حميد امرأة أبي حميد 
الســاعدي الــذي ورد فيــه "وصاتــك فــي بيتــك خيــر لــك" وضحــوا 
بعشــرين حديثًــا صحيحًــا، هنــا يتســاءل العقــل كيــف تمــت التضحيــة 
بأحاديث كثيرة عدد منها في صحيح البخاري ومسلم لصالح حديث 

واحد أو حديثين آخرين؟

هنا لا بد من العودة من جديد، وبهدوء، وبعمق، وبجرأة علينا أن 
نســائل الكثيــر مــن آراء فقهائنا ومفكرينا، لأنهــا آراء أقل ما يقال فيها 
أنهــا آراء ظنيــة. إذا كان النــص حديــث الآحاد ظني الــورود مع كونه 
قطعــي الدلالــة مما يســمح بالاجتهــاد كما هو مقرر عنــد علمائنا فإنه 
لا يحــق لأي أحــد أن يفــرض على الناس التوجه إلى رأي واحد فقط 

من الآراء المتعددة.

إن النص القطعي في حد ذاته إذا نزلناه على الواقع لم يعد قطعيًا، 
ومــن ثــم ســيتبين لنــا أن تنزيلك لهــذا النص، تطبيقك لــه لا يمكن أن 
يأخذ طابع القطعية لأنه عمل بشري، ممارسة بشرية ذلك أن التدين 

ينتمي إلى الظنيات وهو إحدى مجالات إعمال الاجتهاد.

التواصل بين الزوجين

لكي يتم تفعيل الأســرة تفعياً قويًّا لا بد من تواصل قوي يســتند 
إلى مجموعة من القيم والضوابط، الناظمة لكل حياة طيبة، ويحتاج 
إلــى حــوار بنــاء وفعــال قائــم علــى أدوات متعددة منها ما هو حســي 
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ومنهــا مــا هــو معنــوي ومنه مــا يرتبط بالثقافــة الجنســية المتبادلة بين 
الزوجين.

المطلــوب مــن الزوجيــن اســتعمال أدوات التواصــل بشــكل قوي 
وتوظيــف مــا أنعــم الله عليهما من نعمة البصر والســمع ونعمة العقل 
ونعمــة اللمس ونعمة الشــم، وحينئذ ســيتمكنان مــن فهم قوله تعالى: 

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنََّى شِئْتُمْ )البقرة:223(.

إن التواصل بين الزوجين يبدأ بالكلمة، ويمر عبر القبلة واللمســة 
الحانيــة والســكينة الجنســية، لينتهــي إلــى إنتاج مشــترك لأعظم شــيء 
موجــود هــو هذا الإنســان، المتكون من نطفة مــن حيوان منوي، ومن 
بويضــة، وتنقــل هــذه النطفــة كل الخصائص المورثة مــن الأبوين معًا 

إلى هذا الناشئ الجديد.

الكلمــة إذن هــي منطلــق التواصــل بيــن الزوجيــن، ومن ثــم وُجّهَا 
معًــا إلــى العنايــة المركــزة بــكل الألفــاظ المتبادلــة. المشــكلة أننــا في 
أســرنا لا نحــرص علــى الكلمــة، ولا نقــدر تبعاتها ومقتضياتهــا، ألفنا 
بعضنا البعض ومن ثم قد نطلق الكلمة أو العبارة ولا نعير لهذا الأمر 

اهتمامًا كبيرًا.

في حين أن الأصل أن يكون الإنسان ذكيًا في اختيار كلماته وهو 
يتواصــل مــع أهــل بيته، فــرب كلمة رفعــت صاحبها مقامًــا عاليًّا عند 
زوجتــه، ورب كلمــة صدرت من الزوجة رفعــت مكانتها عند زوجها 

مقامًا كبيرًا.



الأسرة بين الشرع والواقع  217

كــم مــن كلمــة قــد لا يلتفت لهــا الزوجان يهــوي بهــا أحدهما في 
نــار الأزمة وقاع المشــاكل بشــكل خطيــر، وإنما الطــاق كلمة، وإنما 
السباب كلمة، وإنما الشتم كلمة، مما يدعو إلى الحرص على اختيار 

الكلمات والعبارات بكل عناية.

الإنســان مســؤول عن كل ما يتلفظ به فكل ما يلفظ به لديه رقيب 
عتيــد. عندمــا يحرص الزوجان على اختيار كلماتهما بكل عناية ودقة 
يبينان أن كل واحد يعتبر الآخر وينظر إليه على أنه موجود ويســتحق 

هذا الاختيار والجهد الذي يبذله كاهما في هذا السياق.

ــيْطَانَ  قــال الله  :وَقُــلْ لِعِبَــادِي يَقُولـُـوا الَّتِي هِيَ أحَْسَــنُ إِنَّ الشَّ
ا مُبِينًــا )الإســراء:53(، إن  ــيْطَانَ كَانَ لِلِإنْسَــانِ عَــدُوًّ يَنْــزَغُ بَيْنَهُــمْ إِنَّ الشَّ
الحرص على الأحســنية في الكلمة والعبارة ينشــئ تواصاً قويًّا متينًا 

بين مختلف الأطراف وخاصة طرفا التواصل الأساسي: الزوجان.

إن الشــيطان ينــزغ بين الزوجين ويســتغل بعــض الكلمات يحولها 
إلــى ألغــام ليفجرها مباشــرة أو بعــد حين، وعندما يدرك الشــيطان أن 
هــذه الكلمــات الجارحة غير كافية يؤز الزوجيــن على إضافة كلمات 
أخــرى أكثــر جرحًــا وأكثر إيامًــا، حتى يتــم تفجير العاقــة الزوجية، 

وتدميرها تدميرًا كليًّا، أو جزئيًّا.

ولذلك نحن مدعوون للقيام بجرد الحساب اليومي أو الأسبوعي 
أو الشــهري علــى الأقــل لعــدد مــن الكلمــات التــي نتلفظ بهــا، حينئذ 
ســندرك أننــا جــزء مــن الأزمــة فــي كثيــر مــن المجــالات، بفعــل هــذه 

الكلمات التي لم نخترها بعناية.
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إن الكلمــة، رســول التواصــل بيــن الزوجيــن، تختــار بعنايــة، لبنــاء 
العاقات وتجســيدها لأن الأســاليب الفظة الغليظة، مشوشة وحاجزة 
عــن إيصــال الحكمــة والحق المبيــن وقد قال الله رب العالمين لســيد 
ــوا مِنْ حَوْلِكَ  الخلــق أجمعيــن: وَلَــوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيــظَ الْقَلْبِ لانَْفَضُّ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ )آل عمران:159(.

اقتران المحبة بالرحمة

الحب بين الزوجين أمر في غاية الأهمية يستدعي التفاكر والتذاكر 
ويتطلب تقويته بشكل مستمر، ويستحق الرعاية والصيانة لما فيه من 

بركات وثمرات هائلة.

ولقــد كان رســول الله  يحــدث عــن خديجــة ، ويقــول "إنــي 
رزقــت حبهــا" )رواه مســلم( ولــم يكــن يرى بأسًــا بالتصريــح بذلك بل إنه 
يعلمنــا نحــن المســلمين كيــف يجــب أن نضع هــذه الكلمــة الجميلة 
"الحــب" فــي إطارهــا الصحيــح، وكان الصحابــة  يتحدثــون عــن 

. ويقولون عنها حبيبة رسول الله  عائشة

ينشــأ هــذا الحب بيــن الزوجين منذ الانطاقة الأولــى التي يرغب 
فيهــا رجــل بالاقتــران بامرأة مــا، ولذلك ندبت إليه الشــريعة وحضت 
علــى النظــر إلى مــا يدعوه إلى نكاحها "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤُدَم 
بينكمــا" هــذه النظــرات الأولى المتبادلــة ينبني عليها زمــان طويل من 
الألفــة والمحبــة. ســبحان الله الــذي خلــق الناس وجعلهــم أصنافًا في 
أذواقهــم واختيارتهــم، ومــن ثــم كانت النظــرة أداة تعبيــر عن مختلف 
الرغبــات والميــولات إنهــا النظــرة المتبادلــة بيــن رجــل وامــرأة علــى 
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أســاس الرغبة الصادقة في بناء أســرة رائعة، إنها أول خطوة في نشــوء 
محبة تغرس جذورها من ينبوع القيم المشتركة، قيم الصدق والوفاء 
والعطــاء والبــذل والالتــزام وتحمــل المســؤولية والتعــاون علــى البــر 

والتقوى.

تنتعــش هــذه القيــم بيــن عقليــن، وقلبيــن، وجســمين، وروحيــن، 
ونفســين، حتى يصير هذان القلبان وهذان الجســمان وهذان الروحان 
وهاتان النفسيتان، يصير كل ذلك جسمًا واحدًا ونفسًا واحدة وروحًا 

واحدة وقلبًا واحدًا وعقاً واحدًا.

 )البقــرة:187(،  قــال الله تعالــى: هُــنَّ لِبَــاسٌ لَكُــمْ وَأنَْتُــمْ لِبَــاسٌ لَهُــنَّ
تحمــل كلمــة اللبــاس مجموعــة مــن الوظائــف والــدلالات والأنــوار 
والإضاءات والواجبات والمقتضيات، إن من معاني اللباس أن يستر 

صاحبه ويحميه ويجمل صاحبه ويزينه.

ولقد أظهرت المرأة في حياة النبي  أنها إنسان عظيم، في تثبيت 
زوجهــا فلقــد قالــت خديجــة  للرســول  فــي اللحظــات الأولــى 
الصعبــة مــن هــذه المســؤولية الضخمة: "كا أبشــر فــو الله لا يخزيك 
الله أبــدًا إنــك لتصــل الرحــم وتصــدق الحديث وتحمل الــكل وتقري 

الضيف وتعين على نوائب الحق" )رواه مسلم(.

هذه المودة المشــفوعة بالرحمة شــرط أســاس لاكتســاب المناعة 
مــن خــال الحــب بين الزوجين، إذ اســتطاعت أســر عديدة أن تنشــئ 
أناسًــا أقويــاء بفعل هذه المحبة، رغم النقــص في كثير من الحاجيات 
الماديــة، حيــث تم تعويض هــذا النقص المادي إلى حد ما عن طريق 
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المحبة الداخلية التي أنشــأت شــبابًا لا يستســلم للظروف الصعبة بل 
أفلــح فــي الانتقــال من قــدر الفقر إلى قدر الغنى، ومــن قدر الحرمان 
إلــى قــدر التمتــع بنعــم الله تعالى الواســعة، وأصبحــت أزماته ومحنه 
مشــاريع لصياغــة إنســان ممتــاز، التحــم بالمجتمع وعــرف ألم الفقر 
والحرمــان فأنشــأ بــدوره جياً جديدًا يتعظ من هــذه المعاناة، ليصبح 

بركة على بلده وعلى أمته وعلى الإنسانية جمعاء.

إن الحــب يحمــي الزوجيــن مــن المعصية، إن هــذه الخيانة تصدر 
عمن ينسى أن هناك من يحبه ويضحي من أجله. كيف يمكن لمحب 

أن يجرح حبيبه، أو يتجاهل مشاعره؟

إن الحــب الحقيقــي يقــود إلى تكاثف وتآزر وتعــاون جميع أفراد 
الأســرة لتصبــح هذه المؤسســة الصغيرة الناشــئة نــواة تتجمع حولها 
مجموعــة مــن الأســر، وتتشــكل مــن خــال ذلــك كلــه فئــة اجتماعية 

متميزة، تتفاعل إيجابيًّا ومؤسسة الرحم والجوار والصهر والقرابة.

تذكــر كتــب الســيرة أن النبــي  كان إذا خــا إلــى نســائه بســامًا 
ضحــاكًا، وكان فــي مهنــة أهلــه، وكان يتلطــف مــع نســائه، ويقــول 

لأصحابه: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" )رواه الترميذي(. 

الهوامش
(1) عن عائشة قالت: “كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات (أي 
متلففات) بمروطهن (ثوب غير مخيط) ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 

الغلس” (ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر) (رواه البخاري).
(2) عبد الحليم أبو شــقة: تحرير المرأة في عصر الرســالة، ج 2، ص 178 إلى ص 202 ط الخامســة دار 

القلم 1999.
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لــو تأملنــا تعاليــم القــرآن والأوامــر والنواهــي، ناحــظ أنهــا مليئة 
بالسلوك الإيجابي، ولذلك، فإن المؤمن أكثر الناس سعادة في حياته، 

وهذا ما أثبته العلماء مؤخرًا.

فــي مقالــة نشــرها موقــع بــي بــي ســي، وجــد الباحثــون بجامعــة 
تكســاس، أن الســلوك الإيجابــي يؤجــل مراحل الشــيخوخة. وأضاف 
الباحثــون أن الأشــخاص الذيــن ينظــرون إلــى الحيــاة بنظــرة يملؤهــا 
الأمــل، تقــل عندهم ظهور عامات الهرَم مقارنة بالمتشــائمين. وقال 
الباحثون إن نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "سيكولوجي أند إد 
جينج"، تشير إلى أن العوامل النفسية بالإضافة إلى الجينات والصحة 

البدنية، تلعب دورًا في تحديد مدى سرعة بلوغ سنّ الشيخوخة.

وأجــرى فريــق البحــث بجامعة تكســاس تجارب علــى 1558 من 
كبار السن، لبحث ما إذا كانت هناك عاقة بين الأحاسيس الإيجابية، 
وبدايــة مرحلــة الوهــن. وفــي بداية الدراســة قبل ســبع ســنوات، كان 

جميع المتطوعين للمشاركة في الدراسة، في صحة جيدة.

د. عبد الدائم الكحيل ]باحث في الإعجاز العلمي والرقمي في القرآن والسنة/سوريا[  (*)
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وقام الباحثون بقياس تطور أعراض الشــيخوخة عند المشــاركين، 
من خال قياس فقدانهم للوزن والجهد وسرعة السير وقوة قبضتهم. 
وتوصــل الباحثــون إلــى أن المشــاركين الذيــن يحملون رؤيــة إيجابية 
للحياة، كانوا أقل عرضة لأعراض الوهن من غيرهم. وأكد الباحثون 
علــى الحاجــة لإجــراء مزيــد مــن الأبحــاث لتوضيح الســبب في هذه 

العاقة.

غيــر أن الباحثيــن تكهنــوا بــأن المشــاعر الإيجابيــة قد تؤثر بشــكل 
مباشــر علــى الصحــة عن طريق تغييــر التوازن الكيميائي في الجســم. 
وربما كان الســبب في هذه الصلة هو أن التوجه المتفائل يســاعد في 
تعزيز صحة الإنســان من خال ترجيح نجاح هؤلاء الأشــخاص في 

الحياة.

وهنــا أود أن أتذكــر معكــم قوله تعالــى: قُلْ بِفَضْــلِ الِله وَبِرَحْمَتِهِ 
ا يَجْمَعُونَ )يونس:58(؛ فهذه الآية تخبرنا  فَبِذَلِــكَ فَلْيَفْرَحُــوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ
بــأن المؤمــن يفــرح برحمــة الله تعالــى. هــذا الفــرح هو نوع مــن أنواع 
الســلوك الإيجابــي، وهــو نوع من أنــواع التفاؤل الــذي يمنح المؤمن 

السعادة وطول العمر، ويزيد من مناعة جسده ضد الأمراض.

يقول الدكتور "جلين أوستير" رئيس فريق البحث: أعتقد أن هناك 
عاقة بين العقل والجسم، حيث إن أفكارنا وسلوكنا ومشاعرنا تؤثر 
على الوظائف البدنية وعلى الصحة بشكل عام، إما عن طريق آليات 
مباشــرة مثل وظائف جهاز المناعة، أو عن طريق آليات غير مباشــرة 

مثل شبكات الدعم الاجتماعية.
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وقد أشارت دراسة أخرى نشرت في المجلة نفسها، إلى أن التوجه 
العقلي قد يؤثر في الأداء البدني. وفي هذه الدراسة طلب فريق البحث 
بجامعة نورث كارولاينا من 153 شخصًا من مختلف الأعمار، إجراء 

اختبارات على الذاكرة بعد أن سمعوا كلمات إيجابية وسلبية.

وتضمنــت العبــارات الســلبية الاضطــراب والعتــه والخــرف، أمــا 
العبــارات الإيجابيــة فتضمنــت الإنجــاز والنشــاط والتميــز. وأظهرت 
النتائج أن أداء الذاكرة عند المشاركين في الدراسة من البالغين، كان 

ضعيفًا بعد أن تعرضوا لعبارات سلبية.

وعلــى النقيــض، كان هنــاك اختــاف كبيــر فــي أداء الذاكــرة بيــن 
الشــباب والبالغيــن الذين تعرضــوا لعبارات إيجابية. وقــال الباحثون: 
إن دراســتهم تشــير إلــى أنــه إذا تــم التعامــل مع كبار الســن على أنهم 
أعضاء فاعلون في المجتمع، فإنهم سيكونون كذلك. وقال "توماس 
هيــس" رئيــس الفريــق العلمي: قد تكون هناك أســباب اجتماعية ذات 

تأثير قوي على أداء ذاكرة البالغين.

 : وهنــا نتذكــر حديثًا نبويًّا رائعًا ومليئًا بالتعاليم الإيجابية، يقول
"المؤمــن القــوي خيــر وأحب إلــى الله من المؤمن الضعيــف وفي كلٍّ 
ض المؤمــن علــى أن يكون قويًّــا ليس في  خيــرٌ" )رواه مســلم(. فهــذا يحــرِّ

جسده فقط، بل في إيمانه وثقافته وأخاقه وصبره.

والصبــر هــو ســلوك إيجابــي عظيــم لــم يــدرك العلمــاء أهميتــه إلا 
حديثًا، ولكن الله تعالى جعل جزاء الصبر دخول الجنة بغير حساب: 

ابِرُونَ أجَْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ )الزمر:10(. إِنَّمَا يوَُفَّى الصَّ
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كذلــك فــإن القــرآن يخبرنا بأن المؤمن لا يحــزن أبدًا، لأن الحزن 
ســلوك ســلبي. ولو تأملنا كلمة "تحزن" في القرآن، وجدناها مســبوقة 
بكلمــة "لا" دائمًــا، وهــذا يدل على أن المؤمــن لا يحزن. ولنتأمل في 
هــذه الكلمــات النبويــة التــي جاءت فــي أصعب الظــروف التي مر بها 
النبــي الأعظــم  وهــو في الغار، يقول تعالى: إِذْ يَقُــولُ لِصَاحِبِهِ لاَ 

تَحْزَنْ إِنَّ الَله مَعَنَا )التوبة:40(.

التفاؤل لزيادة العمر

وقد عثر فريق من العلماء على دليل يثبت ما للتفاؤل من محاسن 
علــى حيــاة المرء؛ فقد توصل فريــق من علماء النفس الأمريكيين إلى 
أن الأشخاص المنشرحي البال، المتفائلين في نظرتهم إلى التقدم في 

السن، يعيشون لمدة أطول من أقرانهم الذين يستبد القلق بهم.

الآن لنتأمّــل هــذه الآيــة فــي قولــه تعالــى: وَلاَ تَهِنـُـوا وَلاَ تَحْزَنوُا 
وَأنَْتُــمُ الأعَْلَــوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )آل عمران:139(؛ إنها آية تحث المؤمن 
على السلوك الإيجابي في عدم الوهن وعدم الحزن. ويقول العلماء: 
إن إحســاس الإنســان بالوهن، يضعف من جهاز المناعة لديه، كذلك 
النفســية  لــه الاضطرابــات  شــعور الإنســان بالحــزن الدائــم، يســبب 

المختلفة.

وجــاء فــي بحــث أنجــزه الفريــق التابــع لجامعــة "ييــل" فــي ولاية 
كونيكتيكات، أن الأشخاص الذين يتملكهم الخوف من الشيخوخة، 
تظهر عليهم أعراض التقدم في السن بسرعة أكبر. ويضيف العلماء في 
البحث الذي نشروه في مجلة "بيرسوناليتي أند سوشيال سايكولوجي" 
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بأن من يتقبلون الأمر برحابة صدر، يمكن أن يعيشــوا ســنوات أطول 
ممن يحاولون الكف عن التدخين أو يمارسون التمارين الرياضية.

إن المؤمــن لا يخشــى الشــيخوخة، بــل يحــب لقــاء الله، ولذلــك 
ــمِيعُ  قــال تعالــى: مَــنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الِله فَإِنَّ أجََلَ الِله لَآتٍ وَهُوَ السَّ
الْعَلِيــمُ )العنكبــوت:5(. والمؤمن يكون ســعيدًا لحظــة الموت فا يخاف 
لُ  ولا يحــزن، يقــول تعالــى: إِنَّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّنَا اللهُ ثمَُّ اسْــتَقَامُوا تَتَنَزَّ
عَلَيْهِــمُ الْمَلائَِكَــةُ ألَاَّ تَخَافُــوا وَلاَ تَحْزَنـُـوا وَأبَْشِــرُوا بِالْجَنَّــةِ الَّتِــي كُنْتُمْ 
تُوعَــدُونَ )فصلــت:30(. وتأملــوا كــم تحــوي هــذه الآيــات مــن رســائل 
إيجابيــة للمؤمــن، تجعلــه يعيــش فرحًا ســعيدًا فا يحــزن ولا يخاف، 
وبالتالي إن هذه الآيات تعالج القلق حيث تفشل وسائل علم النفس.

م قطــار  وقــد تبيــن للباحثيــن الأمريكييــن، أن مــن لا يخيفهــم تَقــدُّ
الحيــاة، يعيشــون في المتوســط ســبع ســنين ونصف أكثر مــن أولئك 
الذيــن يقضــون وقتهــم حســرة على ما مضــى من أيامهــم. كما أعرب 
الفريق الذي تقوده الدكتورة "ريبيكا ليفي" عن اعتقادهم بأن التعامل 
الســلبي مــع عمليــة الشــيخوخة، يكــون له تأثير مباشــر على التشــبث 

بالحياة.

وقال العلماء: إن إيجابيات القبول بقانون الشــيخوخة، أكبر بكثير 
مــن العمليــات ذات الطابــع الفيزيولوجــي؛ كخفــض ضغــط الــدم، 
والكوليســترول، اللذيــن يعتقد أنهمــا يمنحان فرص حياة تبلغ أقصى 

درجاتها أربع سنوات إضافية.
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وهذا يعني أن العامل النفسي أهم بكثير من العامل الفيزيولوجي، 
بمعنــى آخــر؛ فإن التعاليم الإيجابية التي يتلقاها الإنســان ويمارســها، 
لهــا أثــر كبير على ســعادته وطول عمره أكثر من تأثيــر الدواء والعناية 
الطبيــة. ولذلــك فإن القرآن ملــيء بالتعاليم الإيجابية والتي لا يتســع 
لهــا هــذا البحــث، ولكن كمثــال على ذلــك، نتأمل قوله تعالــى: قُلْ 
يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أسَْــرَفُوا عَلَــى أنَْفُسِــهِمْ لاَ تَقْنَطُــوا مِــنْ رَحْمَــةِ الِله إِنَّ 
حِيــمُ )الزمــر:53(؛ إنها آية  نـُـوبَ جَمِيعًــا إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّ الَله يَغْفِــرُ الذُّ
مفعمــة بالرحمــة، ومليئــة بالتفــاؤل وعــدم اليأس. وهــذا يذكرنا بقصة 
ســيدنا يعقــوب  بعــد مــا فقَــد ابنيه يوســف وأخاه، فلــم ييأس من 
سُوا مِنْ يوُسُفَ  رحمة الله، حيث خاطب أبناءه: يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّ
وَأخَِيــهِ وَلاَ تَيْئَسُــوا مِــنْ رَوْحِ الِله إِنَّــهُ لاَ يَيْئَــسُ مِــنْ رَوْحِ الِله إِلاَّ الْقَــوْمُ 
الْكَافِرُونَ )يوســف:87(؛ لقد اعتبر القرآن أن اليأس هو كفر بالله تعالى، 
وذلك ليعطينا رسالة قوية بأن اليأس من رحمة الله محرم في الإسام، 
وهذا ما مارسه المسلمون الأوائل، فمنحهم القوة، وفتحوا به الدنيا.

كمــا أن تأثيــر التعامــل الإيجابــي مــع التقــدم فــي الســن، يكــون 
أوضــح من عوامــل أخرى؛ كالحفاظ على خفة الوزن، والامتناع عن 
التدخين، وممارسة التمارين الرياضية... وهي عوامل يسود الاعتقاد 
بأنها يمكن أن تضيف -في أقصى الأحوال- ثاث سنوات إلى حياة 

المرء.

وقــد بنــى الباحثــون خاصتهــم علــى بحــث شــمل 660 متطوعًا، 
تتــراوح أعمارهــم بين خمســين عامًا فما فوق. وقــد قورنت معدلات 
الوفاة عند من شــملهم البحث، بكيفية إجابتهم على اســتطاع للرأي 
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أجري قبل اثنين وثاثين عامًا. فقد ســئل المســتَجْوبون عن موافقتهم 
أو اعتراضهم على مجموعة من المقولات من قبيل: "بقدر ما تصبح 
كبيــرًا في الســن بقدر ما تصبح عديــم الفائدة". ويقول فريق الدكتورة 
"ليفي": إن التشــبث الأكيد بالحياة يفســر -بشكل جزئي- العاقة بين 

التفكير الإيجابي وطول العمر.

غير أن هؤلاء الباحثين يشــيرون إلى أن هذا ليس الســبب الوحيد 
لذلك، فبرأيهم يلعب الإجهاد دورًا آخر في التأثير على القلب. وكان 
بحث ســابق قد أظهر أن قلوب وشــرايين المتشــائمين من التقدم في 

السنّ، لا تستجيب بشكل جيد للإجهاد والضغط.

ويقول الباحثون: إنه من المحتمل أن التشــبع بمواقف المجتمع 
الســلبية من الشــيخوخة، قد يكون لها تأثير على المرء وفيه، من دون 
أن يعلم بذلك. ويؤكد العلماء أن دراستهم تحمل رسالتين؛ أولاهما 
محبطــة، ومفادهــا أن النظــرة الســلبية للــذات، تقلــل مــن احتمــالات 
الحيــاة. والأخــرى مشــجّعة، وفحواهــا أن النظــرة الإيجابيــة للــذات، 
يمكــن أن تطيــل العمــر. ونبــه العلماء فــي الوقت ذاته، إلــى أن تعامل 
المجتمعــات الغربيــة بشــكل غيــر إيجابــي مــع المتقدمين في الســنّ، 

يمكن أن يفاقم المشاكل.

ونستطيع أن نستنتج من هذه الدراسات ما يلي:

1- التفــاؤل يزيــد من مقاومة الجســم للأمراض، ويمنح الإنســان 
الســعادة في حياته. وهذا ســلوك نبوي، لأن ســيدتنا عائشــة  عندما 
 ســئلت عــن أخــاق النبــي  قالــت: "كان خُلُقُــه القــرآن" )رواه مســلم(؛ 
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فقــد طبــق  القــرآن تطبيقًــا كامــاً، ولذلــك حصــل علــى الســعادة 
الحقيقية، ويجب علينا أن نقتدي به في ســلوكنا، فتكون أخاقنا هي 

القرآن.

وعلــى ســبيل المثــال، هنــاك قاعدة إلهيــة للتعامل مــع المصاعب 
والمشــاكل اليوميــة، وحيــث يعجز الطب النفســي عن إعطــاء الرضى 
بالواقــع، نجــد القرآن يمنحنا هذا الرضى، يقول تعالى: وَعَسَــى أنَْ 
تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُــوَ خَيْــرٌ لَكُمْ )البقرة:216(؛ فلو طبقنــا هذه الآية، زالت 
جميــع المشــاكل والهمــوم وما تســببه من قلق وخــوف، لأن المؤمن 
يرضى بقضاء الله ولو كان الظاهر أن فيه الشــر والســوء، ولكن الخير 
قد يكون بعد ذلك، فينتظر المؤمن هذا الخير، فيكون قد حقق التفاؤل 

المطلوب، وابتعد عن الحزن، وهذا عاج ناجع للقلق.

2- التفكيــر الإيجابــي أهــم وأكثــر فاعلية في عــاج الأمراض من 
العــاج الطبــي. بــل إن أطباء الدنيا فشــلوا في منح الأمل أو الســعادة 
لإنسانٍ أشرف على الموت، ولكن تعاليم القرآن تمنحنا هذه السعادة 

مهما كانت الظروف.

لقــد قالــت فاطمــة  وأبوهــا  علــى فــراش المــوت: وا كرباه، 
فقال لها : "لا كرب على أبيك بعد اليوم". انظروا إلى هذا التفاؤل؛ 
النبي  لحظة الموت، كان ســعيدًا وفرحًا بلقاء ربه، فماذا عنا نحن 

المسلمين؟

3- التعامل مع الواقع برضى نفس وقناعة، يجعل الإنســان أكثر 
ســعادة. والإنســان الــذي يتذمــر ولا يرضــى بمــا قســم له مــن الرزق، 
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نجــده أكثــر تعاســة، ويكــون نظامه المناعــي ضعيفًا. وهــذا دليل على 
أن التفكيــر بالأمــراض والخــوف والحزن والتفكير الســلبي، يزيد من 
احتمــال الإصابــة بالأمــراض المزمنــة. فقــد كان النبــي  أكثر الناس 
تفــاؤلًا برحمــة الله، وكان يحضّنا على التفاؤل والرضى، حيث يقول: 
"مــا مــن عبــدٍ مســلم يقــول حيــن يصُبــح وحين يمُســي ثــلاث مرات: 
ا على  رضيتُ بالله ربًّا، وبالإســلام دينًا، وبمحمد  نبيًّا، إلا كان حقًّ

الله أن يرُضيه يوم القيامة" )رواه الترمذي(.

ــه، ليعلمنا كيف  إن كل مــا ســبق تلخصــه لنا آيــة خاطب بها الله نبيَّ
ــا في حياتنا، يقــول تعالى: وَاصْبِــرْ وَمَا صَبْرُكَ  نســلك ســلوكًا إيجابيًّ
ا يَمْكُرُونَ )النحل:127(.  إِلاَّ بِالِله وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّ
الصبــر وعــدم الحزن وعدم التذمر والضيــق، كل هذا له نتيجة، ولكن 
مــا هــي؟ هــذا ما نجد الجواب عنه فــي الآية التالية: إِنَّ الَله مَعَ الَّذِينَ 

اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنوُنَ )النحل:128(. 
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يرى علماء النفس المحدثون، أن هناك طريقتين مختلفتين اختافًا 
جوهريًّا للمعرفة تتفاعان لبناء حياتنا العقلية؛ طريقة العقل المنطقي، 
وهي طريقة فهم ما ندركه تمام الإدراك، والواضح وضوحًا كاماً في 
وعينــا. وهنــاك نظام آخر للمعرفة قوي ومندفع، وأحيانًا غير منطقي، 

هذا النظام هو "العقل العاطفي".

ويقتــرب هــذا التقســيم الثنائي -إلى عاطفي ومنطقــي- من التمييز 
الشائع بين العقل والقلب. فحين يعرف الإنسان بقلبه أن هذا الشيء 
صحيــح، فهــذا أمر يختلف عــن الاقتناع، وهو نوع من المعرفة أعمق 
من اليقين وأكثر من التفكير فيه بالعقل المنطقي. فهناك عاقة طردية 
بيــن ســيطرة العواطــف وســيطرة المنطــق علــى العقــل، فكلمــا كانــت 
المشــاعر أكثــر حــدة، زادت أهميــة العقــل العاطفــي وأصبــح العقــل 

المنطقي أقل فاعلية.

هــذان العقــان )العاطفــي والمنطقــي( يقومان معًا فــي تناغم دقيق 
ا في المعرفة بقيادة حياتنا. ذلك  دائمًا بتضافر نطاقيهما المختلفين جدًّ
لأن هنــاك توازنًــا قائمًا بين العقــل العاطفي والعقل المنطقي؛ العاطفة 
تغذي وتزود عمليات العقل المنطقي بالمعلومات، بينما يعمل العقل 

أ. د. بركات محمد مراد ]رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر[  (*)
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المنطقي على تنقية مدخات العقل العاطفي، وأحيانًا يعترض عليها. 
ومــع ذلــك يظــل كل مــن العقليــن ملَكتين شــبه مســتقلتين كل منهما 

يعكس عملية متميزة، لكنهما مترابطتان في دوائر المخ العصبية.

ويخبرنــا المحلــل النفســي "دانييــل جولمــان" فــي كتابــه "الــذكاء 
العاطفــي"، أن هنــاك بيــن العقليــن -فــي كثيــر مــن اللحظــات أو فــي 
معظمهمــا- تنســيقًا دقيقًــا رائعًــا؛ فالمشــاعر ضروريــة للتفكيــر، لكــن 
إذا تجــاوزت المشــاعر ذروة التــوازن، عندئــذ يســود الموقــف العقلي 

العاطفي، ويكتسح العقل المنطقي.

• الذكاء العاطفي: انتهى العلماء المختصون في هذا المجال، إلى 
أن الــذكاء الأكاديمــي، لا يعــدّ المرء في الواقــع لما يجري في الحياة 
مــن أحــداث مليئــة بالاضطرابــات، أو لمــا تتضمنــه مــن فــرص، ومن 
ثــم فــإن أي ارتفاع في مســتوى معامل الــذكاء، لا يضمن الرفاهية، أو 
المركــز المتميــز، أو الســعادة في الحياة، ذلك أن مؤسســاتنا التعليمية 
وثقافتنــا، تقــف فــي ثبــات عند القــدرات الأكاديميــة متجاهلــة الذكاء 
العاطفي الذي هو مجموعة من السمات، قد يسميها البعض "صفات 

شخصية"، ولها أهميتها البالغة في مصيرنا كأفراد.

إن الإسهام الوحيد للتعلم بالنسبة لنمو الطفل، هو مساعدته على 
التوجه إلى مجال يناسب مواهبه، ويشعر فيه بالإشباع والتمكن. لقد 
افتقدنا تمامًا هذه الرؤية، وبدلًا منها ما زلنا نخُضع كل فرد إلى نوع 
مــن الدراســة؛ إذا نجــح فيها لــن يكون -في أحد الأحــوال- أكثر من 

أستاذ في إحدى المدارس أو الجامعات.
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كمــا أننــا نكتفــي بتقويم كل فــرد، وفقًا لما حققه في مســيرة حياته 
بهــذا المســتوى المحــدود مــن النجاح. ثمة واجب علينــا أن نقلل من 
الوقــت الذي ننفقه في تحديد مســتويات الأطفــال، ونبذل وقتًا أطول 
فــي مســاعدتهم علــى تحديــد قدراتهــم ومواهبهــم الفطريــة، ونقــوم 
برعايتهــا وتنميتهــا، وهنــاك المئــات مــن ســبل النجــاح، وعديــد مــن 

القدرات المختلفة التي ستساعدنا على تحقيق ذلك.

وقــد جــاء العالــم "جاردنر"، وبيّن أن أســاليب التفكيــر قديمة فيما 
يخص الذكاء، وقد انتهى عصرها الذي كان يصنف الناس على أنهم 
إما أذكياء وإما عكس ذلك؛ حيث تقوم الاختبارات على فكرة اختبار 
نــوع واحــد من القــدرات التي تحدد مســتقبلك. وقد أثبــت "جاردنر" 
-فــي كتابــه "أطــر العقــل" )Frames of Mind( الذي صــدر عام 1983- 
دحْــض فكــرة "معامــل الــذكاء"، معتبرًا أن هنــاك أنواعًا كثيــرة متعددة 
من الذكاء. وقد توســع "جاردنر" وزماؤه الباحثون، في قائمة أنواع 
الــذكاء، حتــى امتــدت لعشــرين نوعًــا منهــا. ولا شــك أن هــذه الرؤية 
التعددية للذكاء، تقدم صورة أكثر ثراء لقدرة الطفل، والمواهب لدى 
الأطفــال، علــى أســاس مقيــاس "ســتانفورد بنيــت"، والــذي كان يومًا 

المقياس الذهبي لاختبارات معامل الذكاء.

وأخذ تفكير "جاردنر" حول تعدد أنواع الذكاء يتطور مع الوقت، 
وبعد عشــر ســنوات من نشــر نظريته أول مرة، لخص وجهة نظره في 
الــذكاء علــى النحــو التالــي: "إن الــذكاء فــي العاقــات المتبادلــة بيــن 
النــاس، هــو القــدرة علــى فهــم الآخريــن وما الــذي يحركهــم، وكيف 
 يمارســون عملهــم، وكيــف نتعــاون معهــم... والواقــع أن الناجحيــن 
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من العاملين بالتجارة، والسياسيين، والمدرسين، والأطباء، والزعماء 
الدينييــن، يتمتعــون فــي الغالب بدرجــات عالية من الــذكاء في مجال 
العاقــات العامــة. فالذكاء الخاص بيــن الناس، هو القدرة على تبادل 
العاقات فيما بينهم التي تتحول إلى قدرة داخلية. إنها المقدرة على 
تشكيل نموذج محدد وحقيقي للذات، لكي يتمكن من التأثير بفاعلية 

في الحياة".

• الوعي الذاتي: ويرى كثير من الباحثين، أن كل هذا يندرج تحت 
مفهــوم "الوعــي الذاتي"، الذي أصبح مفهومًا ضروريًّا بالنســبة للآباء 
فــي معرفتهــم ببواعثهــم وانفعالاتهــم وإمكاناتهــم النفســية والعقليــة، 
وكذلــك بالنســبة للأطفــال أنفســهم، الذيــن نقوم على مســاعدتهم في 

معرفة وتقويم قدراتهم الذاتية، وإمكاناتهم الفكرية والعاطفية.

و"الوعــي بالــذات" بإيجــاز: "أن نكــون مدركيــن لحالتنــا النفســية 
وتفكيرنا بالنسبة لهذه الحالة المزاجية نفسها" وفقًا لقول "جون ماير" 
)John Mager( -العالــم الســيكولوجي بجامعــة هابتشــير- الذي وضع 

نظريــة الــذكاء العاطفــي مــع "بيتر ســالوفي" بجامعة ييــل. ويمكن أن 
يكــون الوعــي بالــذات انتباهًــا للحــالات النفســية الداخليــة، لكنه غير 
متفاعل أو قادر على تكوين رأي. لكن "ماير"، يرى أن هذه الحساسية 
قــد تكــون أيضًــا أقــل صرامــة، لأن الأفــكار المعهــودة التــي تعبــر عن 
الوعــي الذاتــي بالانفعــالات، تتضمــن أفكارًا مثل "ينبغي أن لا أشــعر 
بهذه الطريقة"، أو "أنا أفكر في أشــياء جميلة لكي أشــعر بالبهجة"، أو 
"لا تفكر في هذا الأمر" وهي الفكرة التي تطرأ على الذهن كرد فعل 

لأمر محبط للغاية.
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ولذلك يقول "دانييل جولمان" في كتابه "الذكاء العاطفي": "وعلى 
الرغــم مــن التمييــز المنطقي بين أن نكون مدركين لمشــاعرنا، والقيام 
بالأفعال من أجل الأهداف العملية كلها، يسيران عادة جنبًا إلى جنب 
ويدًا بيد. ذلك لأن مجرد إدراكنا أن المزاج سيء، فهذا معناه الرغبة 
في التخلص منه. والتعرف على الحالة النفسية شيء متميز عما نبذله 
مــن جهــود، حتى لا نقوم بفعلٍ ما بدافع انفعالي. فعندما نقول لطفل 
يدفعه غضبه لضرب زميله في اللعب: "كفى"، نستطيع بهذه الصيحة 
أن نوقــف الضــرب، لكــن الغضــب يظــل يمــور بداخله، وتظــل أفكار 
الطفل ثابتة على زناد الغضب وهو يقول: "لقد سرق لعبتي"، ويستمر 
الشــعور بالغضــب دون تهدئته وتخفيفه". فالوعي النفســي، تأثيره في 
المشاعر أكثر قوة، لأن الإنسان الغاضب إذا أدرك أن ما يشعر به وهو 
الغضب، فهذا يوفر له حرية كبيرة ليختار عدم إطاعة هذا الشعور، بل 

أيضًا خيار محاولة التخلص من قبضة هذا الغضب.

إذن، العالم الداخلي للطفل منذ مياده، ليس صفحة بيضاء يمكن 
أن نملأها بما نراه مناسبًا؛ فالطفل يولد ولديه طاقات ونزوات، وهي 
تتفاعــل فيمــا بينهــا وتتصــارع، وتتدامــج وفــق برنامج جامــد ومحدد 
ســلفًا بشــكل مقنــن وراثيًّا، وصولًا إلى مرحلــة النضج. بل هو أقرب 
مــا يكــون إلــى الإمكانيــة التــي يجب أن تبُنى متخذة شــكل المشــروع 

الوجودي، وقد تنجح عملية البناء هذه، أو تتعثر بدرجات متفاوتة.

فالعالم الداخلي للطفل، لا هو ساكن ولا هو متماسك ومنسجم، 
بــل هــو الأقرب إلى الواقع، وخال نمو شــخصيته بتكامل إمكاناتها 
وقواهــا، يمــر الطفل بسلســلة مــن الأزمات التي يتعيــن الخروج منها. 
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هناك إذن ورشة شغل لترتيب البيت من الداخل، وصولًا إلى التماسك 
والانســجام وتنميــة الإمكانــات الداخليــة، كــي تتآلــف العواطــف مع 
العقل وتغذي بعضها بعضًا. وهناك شغل على العواطف والانفعالات 
لتحرير الطاقات الذاتية وإطاقها، وصولًا إلى اكتساب الثقة بالنفس. 
ويشــكل مجابهــة الصعاب الداخليــة مهمة لا مندوحة عنها، حتى إنها 

لتكاد تصبح جوهر الوجود الإنساني.

ولذلــك يقــول الدكتور مصطفى حجازي: "فمنذ الشــهور الأولى، 
تطــرح علــى الطفــل مهــام حاســمة لتقرير مســتقبل وجوده الإنســاني، 
أبرزها الدخول في العاقات الإنســانية، وبناء أســس الهوية النفســية، 
وأسس السيطرة على النزوات. تتم المراحل الأولى لهذه المهام قبل 
سن السنتين، وحتى سن الثالثة يتعين قيام نظام متوازن من التماهيات 
مــع الأم والأب يســمح للطفــل ببنــاء هويتــه النفســية الجنســية )هوية 

الصبي أو البنت(.

واســتقرارها  العاطفيــة  الروابــط  ترســيخ  خــال  ذلــك  ويحــدث 
وسامتها. ثم تطرح عليه واحدة من أخطر المهام؛ وهي تمثل القانون 
ــا ممــا يؤســس لنظــام الضوابــط الذاتيــة والنجــاح في هــذه المهام  ذاتيًّ
جميعًــا، هــو الذي يرُســي دعائــم النمو النفســي العاطفــي والعائقي، 

وصولًا إلى الاستقالية الشخصية.
ويســير تعزيز هذا البناء قدمًا ما بين ســنيّ 3-6 ســنوات، فيكتمل 
تكويــن الهوية النفســية، وتبــرز الـ"أنا" والوعي بالــذات، وما يصاحبها 
من أزمة معارضته للكبار واســتعراض لهذه الذات، كما تنتظم أركان 
 الشــخصية. ولا بــد مــن انتظــار أواســط الطفولة المتأخرة )أي ســن 7 
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التنســيق  ويتــم  الداخليــة،  إلــى 8 ســنوات( حتــى تصفــى الأزمــات 
والتكامل وتقيض الســيطرة للذات، كما تُصفى معها مســألة الاعتماد 
الطفلي على العاقات مع الوالدين. وهذا ما يسمح لطفل ذي هوية 
طفليــة متماســكة بالاســتقال، والدخــول فــي العاقــات الاجتماعية، 
والانتمــاء الاجتماعــي مــن ناحيــة، والتحــول في اهتماماته مــن العالم 

الذاتي الداخلي إلى العالم الموضوعي من ناحية ثانية.

لا تمر هذه العمليات في مختلف مراحلها، بدون أزمات يفرضها 
التناقــض بيــن النزوات واصطراع الرغبــات داخليًّا، وقيود وإحباطات 
العالــم الخارجــي مــن الناحيــة الأخــرى. وكثيــر مــن هــذه القضايــا 
والأزمــات التــي يعيشــها الطفل، لا تصُفى دفعة واحدة، وإنما تســتمر 
بصــورة مختلفــة، وتتخذ أشــكالًا وديناميات متنوعــة تبعًا لكل مرحلة 

من مراحل النمو.

وفــي كل مــرة يحــرز الطفــل بعــض التقــدم فــي مســيرته التــي قــد 
تتعــرض للتعثــر والانتــكاس، ولكنــه لا يتخلــى عن المحاولــة فيعاود 
الكــرة ويســتأنف تصفيــة المشــاكل والســعي إلــى التكامــل فــي أركان 
شــخصيته. ومــن خــال النهايــة الطيبــة والعــودة المظفــرة والانتصار، 
والتقــدم والنمــو عبــر كثير مــن الوســائط الثقافية -كاللعب، والرســم، 
والقصص المكتوبة، والمســرح، والقراءة، ومشاهدة المسلسات من 
الدرامــا، والخيــال المصور في القصــص التعليمية والخيالية- تتكامل 
شــخصيته وتنمــو ذاتــه، وتتحــول فيه قــوى التهديــد والتدميــر، لتغلب 
عليها قوى البناء واللقاء الإنســاني، مما يعني تصفية للحســابات على 

الجبهة الداخلية، والسيطرة على العالم الذاتي.
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• التوافــق النفســي: إننــا بحاجــة إلــى من يشُــعرنا بــأن الحب الذي 
طالــت هجرتــه، وتاهت في مهــب الريح أخباره، لا بد أن يعود أقوى 
ممــا كان؛ لأنــه وصفــة العاج الوحيدة التي ســتمنحنا الأمن العاطفي 
والاســتقرار النفســي. ومن الطبيعي أننا لن نجد هذه الوصفة العظيمة 

على أرفف الصيدليات، ولا في حوانيت العطارين.

إن الأســئلة التــي تغــوص فــي أعماقنــا متنوعــة وكثيــرة، ومعظمها 
قــد تشــرق في ظــام تلك الأعمــاق الجائعة الاهثــة المريضة، ليطفو 
همهــا علــى لســان الحقيقة الصارخة. من المســؤول الأول عن هجرة 
الحب من مهده الخصيب، ليشعل في مكانه نار الحرمان لهب أسود، 
وقودها العصيان والتدمير والموت؟ من المســؤول عن وســطية إشباع 
الغرائز وتوجيهها وتنظيمها ونموها في محاضن تربوية ســليمة، حتى 
لا تنحرف عن مســارها القديم، والجوانب الإنســانية التي قد يصيبها 

العطن بغياب الدفء العاطفي؟

ومــن هنــا نفهــم الأهميــة البالغــة التــي يوليهــا القــرآن الكريــم فــي 
تهذيب العاطفة كونها تشكل مساحة واسعة في نفس الطفل الناشئ؛ 
فهــي التــي تُكــوّن نفســه، وتبني شــخصيته، فإن أخذها بشــكل متوازن 
كان إنســانًا ســويًّا في مســتقبله وفي حياته كلها، وإن أخذها بغير ذلك 

-سواء بالزيادة أو النقصان- تشكلت لديه عقدًا لا تحُمد عقباها.

ومهمة التربية الإسامية هنا، أو التربية السوية أيًّا كان مصدرها، هي 
الســمو بتلك العاطفة الإنســانية ووضعها في مســارها الصحيح، ومن 
 ، ورســوله  ثــم توجيههــا إلــى أهــم عاطفــة وهي عاطفــة محبة الله 
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ثــم عاطفــة محبــة الوالدين والإخوة وذوي القربــى، وعاطفة الحب في 
الله، إلى غير ذلك من العواطف الإنسانية... والتي تتعدى بتأثيرها إلى 
كل الإنسانية، كالعدل والرحمة والإيثار والتنافس في بذل الخير ورفع 

السوء والضُر.

ولا ننسى هنا، أن العاقة بين الأفراد في المجتمع، تشكل العامل 
الأهم في تحقيق التقارب النفسي والاندماج العاطفي الودي، والذي 
بدوره يساعد على الارتقاء الاجتماعي والثقافي والنفسي بالمجتمع، 
خاصــة وأن الفــرد يصبــح أكثــر التصاقًــا بالآخريــن، من خــال تبادل 
الأدوار، ونكران الذات، وســيادة لغة الحوار... فينشــأ عن ذلك كله، 
الحــب المغلــف بالعطــف، والحنــان والاحتــرام المتبادل، والمشــاعر 
الحساســة والمشــاركة الوجدانية. ولذلك يعتبر من أهم العوامل التي 
قــد تكــون ســببًا في الحرمان العاطفي، عدم فتــح قنوات للتحاور مع 
المقربين لنا وإهمالهم، وعدم مراعاة مشاعرهم وتلبية طلباتهم وسماع 

أصواتهم. ولذلك لا بد هنا من تبني إستراتيجية تربوية ناجحة. 



في التربية بالمثال(*)

إذا كانــت التربيــة تخريجًــا لطــراز مــن النــاس وفق تصــور ومنهج 
ورؤيــة، فــإن موقــع التربية من الإســام، فــي المكانة الســامقة، حيث 
يشــار إليهــا مــن جوانــب عــدة. إن بقاء المنهــج ودوام نوره ليســتضاء 
بــه -مــع إمــكان غيــاب الطراز- لهــو المفتــاح الأكبر لحــد التربية في 
الإســام وبيــان جذورها وحدودهــا وجدواها. جاءت آيــة كريمة في 
ســورة الفتــح تتحدث عــن نوع من الناس وطراز خــاص منهم، يمثله 
دٌ  قمــة التمثيــل الرســول  ومــن كانوا معه، ذلك قولــه تعالى: ﴿مُحَمَّ
ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُــمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا  اءُ عَلَى الْكُفَّ رَسُــولُ الِله وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ
دًا يَبْتَغُــونَ فَضْلًا مِنَ الِله وَرِضْوَانًا سِــيمَاهُمْ فِــي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثََرِ  سُــجَّ
ــجُودِ ذَلِــكَ مَثَلُهُــمْ فِــي التَّــوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِــي الِإنْجِيلِ كَــزَرْعٍ أخَْرَجَ  السُّ
اعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ  رَّ شَــطْأهَُ فَآزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَلَى سُــوقِهِ يعُْجِبُ الزُّ
الِحَاتِ مِنْهُــمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا  ــارَ وَعَــدَ اللهُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُوا الصَّ الْكُفَّ

عَظِيمًا﴾ )الفتح:29(.

فالآيــة أعطــت صورة ناصعة عن هؤلاء جميعًا، وأوردت وصفهم 
ومثالهــم فــي التــوراة؛ أنهم أشــداء على الكفــار، رحمــاء بينهم، ركّع 
سُــجّد، يبتغــون فضــاً مــن الله ورضوانًــا، وأثــر ذلــك ظاهــر عليهــم؛ 

د. الحسان حالي ]أستاذ باحث بكلية الآداب، جامعة محمد الأول، وجدة/المغرب[.  (*)
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سيماهم في وجوههم، كأنهم لا شغل لهم إلا هذا، ولا عمل لهم إلا 
إياه، ولا همَّ لهم سواه، فا يظهر ما سواه إلا به ولا يستوي إلا معه.

إنها صورة جماعة مؤمنة خلصت منهم القلوب وصدقت النيات، 
فاستخلص التوجه والقصد. وكان نتاج ذلك ثمار يانعة من خير عمل 
فردي ينشق من واقع عام جماعي؛ إنه وصف فردي ينشق من صورة 
جماعية، وهنا مكمن الدقة والتدقيق. هذا النموذج ساقت الآية كذلك 
وصفه ومثاله في الإنجيل: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الِإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَــطْأهَُ 
فَــآزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَلَى سُــوقِهِ﴾ )الفتــح:29(، هو وصف جماعي 
ينشق من صورة فردية، ومثال تغلب عليه "الجماعية" لكن باعتبار أثر 
الفــرد داخــل الجمــع، مثل الزرع وهو حب وبذر يحمل الحياة، ومن 
ــطْء، ثم ينمــو ويطلب الاســتخاص فيأتي  البــذر والحــب يخــرج الشَّ
الغِلــظ. إنــه نمــوذج قمة فــي الكمال والجمال، فهــو بذلك مثال ونوع 
-إن غاب بقي لنا الوصف والصفة- وهما من أقوى الأسباب لاتخاذ 

وسائل الارتقاء نحو المثال اقتداءً واحتذاء واهتداء.

وعلى هذا الأساس ووفق هذا الأصل، ينظر إلى قوة ومتانة التربية 
بالمثال وعلى المثال، وهو منزع داخلي يلح على النفس خصوصًا في 
زمن البحث عن الذات ومحاولة بنائها وصياغتها، فيسهل ذلك بوجود 
المثــال، وحضــور النمــوذج الذي يدفــع بقوة نحو بناء جســد متراصّ 
اللبنــات، مترابــط الحلقات، متفاعل الأجــزاء. وإذا عُرف هذا، لم تعد 
هنا حاجة قائمة للسؤال عن مشروعية "التربية" في التصور الإسامي، 
وإنما يقوم إزاءنا ســؤال مامح المشــروع التربوي الباني، وهو مربط 

الفرس وموئل الباحث عن أساليب العاج وأسباب النهوض.
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التربية والاستعداد

التربيــة إنشــاء وإحداث وإعداد بمقوم التفاعــل والتجاوب، وعلى 
هذا الأساس لا تتأتى آثار التربية ونتائجها، إلا على مرتكز الاستعداد 

الذي منه فردي وجماعي.

الاستعداد الفردي
التربية قائمة على الاستعداد.. الاستعداد الفردي أولًا، حيث يكون 
الفرد مثل البذرة الصالحة للإنبات في البيئة المهيأة للإنبات، فإذا لم 
يكــن هــذا الصــاح وهذا الاســتعداد، لا يكــون ما بعده. إنه اســتعداد 
ــطْء وينمــو ويكبر في الحقــل والميدان..   للتفاعــل والنمــو ليخرج الشَّ

لا بد من كيان مستقبل قابل ثم يأتي الإيمان ليٌفعَل الكيان.

إنه في إزاء تربية الأفراد لا بد من حضور القبول، وهو أمر ماحظ 
فــي التوجيهــات والإشــارات النبوية الدقيقة العابــرة للمجال: الأرض 
التــي تقبــل المــاء "منهــا طائفــة قبلــت المــاء"، والأرض التــي تمســك 
المــاء "منهــا طائفة أمســكت المــاء")1(. وهكذا ومع هــذا فالقبول غير 
الإمســاك، القبول اســتعداد لانتفاع والشــروع في التطور والنمو، أما 
الإمســاك دون القبــول فهــو دون ذلــك، لأنــه قــد لا يكون لــه قيمة في 
الذات، مع أنه قد يقع به مجرد الانتفاع "الآلي"، مثل الإناء يمســك 

ما يمسك ويشرب منه الشارب فينتهي دور الإناء في الإمساك.

إن مامــح النجــاح التربــوي تبــدأ بماحظــة مخايــل الاســتعداد 
الفردي استخاصًا لمكامن النجابة والقوة والأمانة، قصد دعم البنيان 

ورص صفه باللبنات الجياد.
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وليــس مــن العســير ماحظة ذلك في "البناء المثــال"؛ البناءِ النبوي 
التربــوي، وهــو يلتمــس فــي ظــروف البدايــات الأولــى -ومــا أصعبها 
مــن ظــروف وما أحســنها لنا من مثال- بناءَ قاعــدة الانطاق الدعوي 
الحقيقــي مــن خال الاتصال الفردي الانتقائــي، وذلك بمعرفة قابلية 
الأفــراد للتجــاوب علــى أمــل الانخــراط في موكــب التربيــة الدعوية. 
وعلى هذا كان النبي يدعو من يثق في رجاحة عقله، لأنه إما أن يقبل 
الدعــوة فيتحقــق لــه القصد وينال المراد، وإما أن يســكت عنه فيحقق 
معــه المطلــوب ويحافــظ على ســرية دعوتــه وأمنها. جاء في الســيرة: 
"وجعــل رســول يذكــر جميــع مــا أنعــم الله عليــه وعلــى العبــاد به من 

ا إلى من يطمئن إليه من أهله")2(. النبوة، سرًّ

ووفق هذا المنهج انتقى رسول الله  للدعوة، واصطفى "رواحل" 
صدقت فيهم فراسة قابليتهم واستعدادهم للتأهيل التربوي والدعوي، 
حيث تفاعلوا وتأهلوا في إطار عملية تربوية، فصاروا بُعيد مدة أفرادًا 
فاعلين، حاملين للدعوة، سائرين بها نحو آفاق أرحب.. فنمت دعوة 
الناس وتطورت في "متتالية هندســية" أتاحت فشــو خير هذه الدعوة، 
وســرعة وصولهــا إلــى محتضنيهــا، والعامليــن عليهــا والقائميــن على 
خدمة أمرها تثبيتًا وتبليغًا، وهو ما ينبغي في ظروف البناء لا ما سواه. 
وهو كذلك ما ينبغي في ظروف إعادة البناء، ذلك لأنه نموذج صالح 

ثابت الصاحية لكل وقت وحين، ولكل حيز ومكان.

ولعلــه يكــون مــن الأفيــد ألا ننصــرف عــن الفكرة قبــل أن نضرب 
مثــالًا علــى هــذا، وهــو مثــال أبــي بكــر الصديــق  الذي دعــاه النبي 
  -وكان أعــرف النــاس بــه لصداقــة بينهما- فأجابه لدعوته وأســلم. 
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وهــو أول مــن آمــن مــن الرجــال، ثم قــام بعد مــا تلقى ما تلقى نشــطًا 
للدعــوة، متشــربًا قواعدها وضوابطها المحتــاج إليها في حينها، ودعا 
أفــرادًا مــن عليــة القــوم، أمثــال عثمــان بــن عفــان، وعبــد الرحمــن بن 
عــوف، والزبيــر بــن العوام، وســعد بن أبــي وقاص، وطلحــة بن عبيد 
الله.. فأصبحــوا هــم الذيــن يشــكلون -مع من ســبقهم في الإســام- 
الصفوة المؤمنة في فترة التخلق، وكانوا "النواة الصلبة" التي أسســت 
علــى قاعدتهــا مــادة الانطاق. لا شــك أن هذا وما فــي حكمه، يظهر 
تصريــف لــوازم الإعــداد الفــردي وقف الاســتعداد المؤهــل للطاقات 

والمفجر للإمكانات، الموصل إلى النتائج والغايات.

الاستعداد الجماعي
إن الفرد يصل بمســتوى التأهيل والإعداد إلى شــعور نفســي عارم 
دافع للسير ضمن ذات أكبر وأوسع وأجمع. إنه شعور نفسي للسير 
باجتماع، ذلك هو أصل الاستعداد الجماعي الذي هو أصل الانطاق 
فــي الاتجاه الصحيح الموســوم في صــورة المثال في الإنجيل: "الزرع 
ــطْء". والأمــر يكــون وفــق التكامــل وإحــداث الانســجام،  وإخــراج الشَّ
بحيث يصبح كل فرد -بما يحمل وما يعمل- عمدة ليس هناك فضلة. 
إذن هناك ملمح التكامل الأساس في البناء الجماعي، وهو يقف على 
ثوابــت راســخة، ولعــل أقواها وأصلبها التــراص والتاحم الذي يحيل 
على شدة الترابط وقوة الآصرة المؤثرة في شد البنيان المرصوص. إنه 
أمــر ملــح لا بــد من تحققه تحققًا فعليًّا، فا بد مــن التراص من خال 
ا لا يترك  التكامل والتناســب بين اللبنات؛ بحيث يثبت هذا الرص رصًّ
مجالًا لظهور التشققات، رغم ما قد يحصل من اهتزازات أو رجّات.
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إن الجماعــة بالــرص تحمــل مــا فيها وتتحملــه، وإن حصل لأفراد 
ــر أو تــراخ أو محنة أو امتحان، فا يؤثر ذلك في بناء الذات  منهــا تأخُّ
الجماعيــة المســتوعبة لذوات الأفراد، فــي تكتل مرتبط بعاقة وطيدة 
بالواقع، ألا وهي عاقة "تحضير التيار" العام و"صناعة البيئة" العامة 

المؤثرة والمتحكمة.

إن صناعة البيئة الجماعية وصياغتها، تتيسر بالتزام مبادئ الخطاب 
التربوي الباني المبني على التضام والتاحم الذي تؤسسه قاعدة: "أنا 
ا، ويصير المنهج  من المســلمين". حينذاك يصير الخطاب خطابًا عامًّ

ا. منهجًا عامًّ

وهــذا هــو الذي صيغــت به الجماعة المســلمة في بدايات تشــكل 
أمرها نواة للأمة وبذرة للدولة، فناســبها منهج "التربية المنبرية" تثبيتًا 
للأقــدام وتوطيــدًا للنفــوس توجيهًــا نحــو النمــاء والعطــاء، ثــم منهج 
"التربيــة العلميــة"، أي التربية بالعلم تحقيقًا لشــرط الكينونة الإنســانية 
الإســامية؛ وهــو مــا تكامــل ترابطًا وتشــكاً في "التربيــة النموذج" أو 

"التربية المثال".

ولا شك أن هذا الوضع يستدعي تفريعًا وتنويعًا حسب مجالات 
التفاعل العام وفق معطيات الزمان والمكان. وعلى ذلك تنشــأ عاقة 
بالواقع من خال التوجيه والترشيد والاشتغال بالإستراتيجي العام.

والاشــتغال بالإســتراتيجي العــام ينحصر في بابين خادمين لســائر 
القضايــا ألا وهمــا "العلم" و"الخلُق"، وذلك بالمفهوم الواســع للعلم 

والخلق.
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العلم: اشــتغال بأمر عام ينتج عنه -بمرور الوقت- نتائج واســعة 
الأثر قد لا تكون متوقعة أصاً. فيكون هذا الاشتغال من مشمولات 
"التربيــة"، أيْ التربيــة البانية للذات الجماعيــة، والمحصنة لمقوماتها. 
ووفــق ذلــك ســارت حضارتنا لا ينفصــل فيها التعليم عــن التربية، بل 

تأتي التربية في المقام الأول.
الخلُــق: انشــغال بصفــة تنحصــر فــي التديــن. والخلُق الحسَــن هو 
التديــن، ذلــك لأن الديــن كلــه خلــق حســن. ولا بــد أن يتفجــر الأمــر 
ينابيــع خيــر وعطــاء بين الناس، خدمة لهم وســيرًا في حاجاتهم، مما 
يقــوي عوامــل التــراص والترابط الضامنة لنمو جســد الأمة، بعيدًا عن 

الأدواء والعلل، قريبًا من الدواء في حالة الإصابة والعدوى.
التوجيــه والترشــيد وهو أمر متعين بقصد إحــداث تأثير عام يحدد 
توجّه المتوجّهين، ويضبط مسارهم نحو الوجهة الطبيعية الصحيحة. 
فالتوجه الطبيعي يتم بحسب التوجيه، التوجيه العام نحو التدين الذي 

لا تملك "التربية العامة" سواه.
إلــى هنــا يصــل بنا المطــاف إلى نهايــة القصد من هــذه اللمحات، 
التي هي عبارة عن رؤوس مسائل تنفتح على آفاق للبحث والدرس 

الموسع لكل مسألة على حده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش
)1( الإشارة إلى حديث: "إن مثل ما آتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت منها طائفة 
طيبة قبلت ذلك فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وأمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعــوا، وأصــاب منهــا طائفــةً أخرى إنما هي قيعان لا تمســك ماءً ولا تنبــت كلًأ، فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي 

أرسلت به" )أخرجه ابن حبان في صحيحه(.
)2( انظر: سيرة ابن هشام 259/1.
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إن الســنة وعاء تربوي، ينهل من معينه -الذي لا ينضب- العلماء 
والقادة والمربون؛ في إبداع أحســن الوســائل التربوية التي ترشــدهم 
فــي توجيــه المتعلميــن إلــى أن يكونــوا فــي صفــوة الأذكيــاء وخيــرة 
الأصفيــاء. ومــن بيــن أبرز الوســائل التعليمية التي اســتخدمها رســول 
الله  في مجالسه التربوية، هي إلقاء السؤال. وقد مشى فيه  على 
نقــل المتعلميــن مــن عالــم المادة إلى عالــم الروح، ومن الجســد إلى 
العقل، ومن الاستماع إلى الانتفاع، ومن الإلقاء الشفهي إلى الارتقاء 
العرفاني. هذه المقاصد كلها رسّــخت في نفوس المتعلمين الحكمة 
في أروع صورها، والســؤال ما جعل مجالس النبي  تحفها بركات 
العلم، وتدفع المتعلمين إلى تســخير كل طاقتهم العقلية، ومواهبهم 
الفكرية وقدراتهم الوجدانية... في اســتنباط أصلح الأحكام وأحسن 
الاختيارات التي تنقلهم في عالم الأكوان من المشاهدة إلى الشهود، 
ومــن الأخــذ إلــى البذل، ومن الضيق في الفكر إلى الســعة في رحاب 
الوجود. فهذه هي السنة التي صنعت العقول وأنتجت الأفكار، وتربى 
في مجالســها عظماء النفوس، وأســاطين العلوم، الذين اصطفاهم الله 
أن يكونــوا مــن خيــر الأمم. والمتأمل في طبيعة الأســئلة التي وُجهت 
  فــي شــتى المناســبات، أو ألقاهــا رســول الله  إلــى رســول الله 

د. نبيل طنطاني ]كاتب وباحث/المغرب[  (*)
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فــي مجالــس معينــة، ســيجدها أنهــا دونــت فــي الســنة النبويــة، لتضع 
بصمات تربوية وهي تعليم الناس فن إلقاء السؤال؛ وهو ما لا يتحقق 
إلا بشروط منهجية ومقاصد تربوية تفهم من التأمل في مجموعة من 

الأحاديث النبوية، وهي:

• أن يخاطب السؤال أعماق النفس البشرية من الوجدان والقدرات 
والقيم والمعارف، ويشمل مناحي الإنسان وطاقاته الظاهرة والباطنة: 
وهذا يميز الأســئلة النبوية الموجهة إلى المخاطبين في قضايا الخلق 
والوجود، وهي أسئلة تأخذ بلب الإنسان نحو الاستسام إلى أحكام 
الله وســننه في الكون، ومثاله في الســنة ما جاء عن ابن عمر  قال: 
قال رســول الله : "إن من الشــجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل 
المسلم، فحدثوني ما هي؟" فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد 
الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي 

يا رسول الله؟ قال: "هي النخلة" )رواه البخاري(.

• أن يرتبط السؤال بمناسبة، تقتضي من المربي أن يغتنمها لتمرير 
رسائل الخير في نفوس المتعلمين، حتى يقتنعوا بالعبرة من المشاركة 
أو الحضــور فــي تلك المناســبة: ومثال ذلك مــا جاء في البخاري عن 
ابــن عبــاس : أن رســول الله  خطــب الناس يوم النحــر فقال: "يا 
أيهــا النــاس أي يــوم هــذا؟" قالــوا: يــوم حــرام، قــال: "فأي بلــد هذا؟" 
قالوا: بلد حرام، قال: "فأي شــهر هذا؟" قالوا: شــهر حرام، قال: "فإن 
دماءكــم وأموالكــم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في 
بلدكــم هــذا، في شــهركم هــذا". فأعادها مــرارًا، ثم رفع رأســه فقال: 
"اللهــم هــل بلّغــت، اللهــم هل بلّغــت؟"، وهذا الســؤال فهــم منه حبر 
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الأمــة عبــرًا ودروسًــا ثم قال ابن عباس : فوالذي نفســي بيده، إنها 
لوصيــة إلى أمته : "فليبلغ الشــاهد الغائــب، لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض". فانظر إلى المربي كيف أحســن اغتنام 
فرصة اجتماع الناس في الحج الأكبر، ليرســخ في نفوســهم مقاصد 
الشــريعة التــي جاءت مــن أجل حفظها في الأنــام، وهي حفظ النفس 

والمال والعرض.

• أن يكــون الســؤال يتوخــى انتبــاه المتلقــي، ليراجــع ســلوكاته 
وتصرفاتــه الخاطئــة ويوجههــا التوجيــه الصحيح، وينطلــق من معرفة 
السائل لواقع المتلقي، وما يحيط به من أحوال تستوجب من السائل 
أن يصححها عن طريق الســؤال: ومثاله ما جاء في البخاري عن عبد 
الله بــن عمــرو بــن العــاص : قــال لــي رســول الله : "يــا عبــد الله، 
ألــمْ أخُبَــرْ أنك تصــوم النهار وتقوم الليل"، فقلت: بلى يا رســول الله، 
ا،  قــال: "فــلا تفعــلْ، صــمْ وأفطِر، وقــمْ ونمْ، فإن لجســدك عليــك حقًّ
ا، وإن لزورك عليك  ــا، وإن لزوجك عليك حقًّ وإن لعينــك عليــك حقًّ
ا، وإن بحَسْبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة  حقًّ
، قلت: يا  دَ علَيَّ دْتُ فشُــدِّ عشــر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر". فشَــدَّ
رسول الله، إني أجد قوة؟ قال: "فصمْ صيام نبي الله داود  ولا تزد 
عليــه"، قلــت: ومــا كان صيام نبي الله داود ؟ قال: "نصف الدهر". 
والمتلقــي لــم يفهم العبرة من الســؤال الذي وجهه إليه المربي محمد 
 الذي لا يســأل إلا لعلم وعبرة مقصودة ترســيخها فيه، ولهذا كان 

. عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي
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• أن يكون السؤال هادفًا، يحمل في ألفاظه رسائل موجهة للأفكار 
ومرسخة للقيم ومصححة للمفاهيم: ومثال ذلك ما جاء في البخاري 
عــن أبــي واقــد الليثــي أن رســول الله  بينما هو جالس في المســجد 
والناس معه، إذ أقبل ثاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله  وذهب 
واحــد، قــال: فوَقَفا على رســول الله ، فأمــا أحدهما فرأى فرجة في 
الحلقــة فجلــس فيهــا، وأما الآخر فجلــس خلفهم، وأمــا الثالث فأدبر 
ذاهبًــا، فلمــا فــرغ رســول الله  قــال: "ألا أخبركــم عن النفــر الثلاثة؟ 
أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاســتحيا فاســتحيا الله 
منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه". ففي هذا الحديث النبوي 
تنجلي لمسات تربوية مشرقة للمربي محمد  في حث الناس على 
التعلّــم والعلــم، فاختــار  الســؤال رســالة موجهة لاختيــارات التي 
يختارهــا الإنســان فــي التعلــم. فقد اغتنــم حدثًا طرأ فــي الحال، وهو 
قصــة النفر الثاثة، واســتنبط منه درسًــا في حســن الإقبــال على العلم 

والتعلم بدون أن يطيل على الناس في النصح والإرشاد.

• أن ينشــئ فــي نفــوس الســامعين الرغبــة فــي الاســتزادة من تمثل 
العلم والحلم والاجتهاد في المســائل: ومثاله عن الحارث بن عمرو 
  أن رســول الله : عــن أنــاس مــن أهل حمــص من أصحاب معاذ
لمــا أراد أن يبعــث معاذًا إلــى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟" قال أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟" قال: 
فبسنة رسول الله ، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله  ولا في 

كتاب الله؟" قال: أجتهد رأيي. )رواه الترمذي(
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• أن يفتــح الســؤال البــاب أمــام الســامعين للمشــاركة جماعــة في 
الإجابــة عنــه، وحثهم على عدم الاقتصار فــي التفكير على المتعارف 
عليــه، لأن المطلــوب فيــه هــو الغــوص فــي أعمــاق الأفــكار وبواطن 
الأشــياء. قــال رســول الله : "أتــدرون مَن المفلس؟" قالــوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال : "إن المُفْلِس مِن أمتي يأتي يوم 
القيامــة بصــلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شــتم هذا، وقذف هذا، وأكل 
مــال هــذا، وســفك دم هــذا، وضــرب هــذا، فيعطــى هذا من حســناته، 
وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخُذ من 

خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار" )رواه مسلم(.

• أن لا يكون الغرض من الســؤال الســخرية والتهكم والاستهزاء: 
ومثالــه مــا جــاء عــن عبــد الله  قال: بينا أنا أمشــي مــع النبي  في 
خَرِب المدينة وهو يتوكّأ على عَسيبٍ معه، فمرّ بنفر من اليهود، فقال 
بعضهم لبعض: سَــلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تســألوه لا يَجيءُ 
فيه بشــيء تكرهونه، فقال بعضهم: لَنســألنهّ، فقام رجل منهم فقال: يا 
أبــا القاســم، مــا الروح؟ فســكت، فقلت: إنه يوحى إليــه، فقمت، فلما 
وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا  وحِ قُلِ الرُّ انجلى عنه، فقال: وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ

أوُتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا )الإسراء:85(.

• أن يكون السؤال دقيقًا من حيث العبارات والألفاظ والمقاصد، 
ويكون مختصرًا ما أمكن، تنتفي فيه معاني التعميم والإرسال، ويكون 
مركــزًا يوصــل إلــى الغــرض المطلــوب، دون أن يشــوبه الاضطــراب 
واللبــس: عــن أبي هريرة  قال: جاء رجل إلى رســول الله  فقال: 
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يا رسول الله، مَن أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك"، قال: ثم 
مَــن؟ قــال: "أمــك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قــال: ثم من؟ قال: "ثم 

أبوك" )رواه البخاري(.

• أن يكــون الســؤال يتميز بالوضوح، لأنــه كلما كان واضحًا، كان 
الجــواب يســيرًا يبعــث على النشــاط، ويحد من الملــل: ويمثل له بما 
جــاء فــي البخــاري فــي حديث أنس بــن مالك  أن ضِمَــام بن ثعلبة 
ســأل النبي  فقال: نشــدتك بربك ورب من قبلك، آلله أرســلك إلى 
الناس كلهم؟ فقال رسول الله : "اللهم ونَعَمْ"، قال: فأنشدتك بالله، 
آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فقال رســول 
الله : "اللهــم ونعَــمْ"، قــال: فأنشــدك بــالله، آلله أمــرك أن نصــوم هذا 
الشهر في السنة؟ قال رسول الله : "اللهم ونعَمْ"، قال: أنشدك بالله، 
آلله أمــرك أن تأخــذ هــذه الصدقــة مــن أغنيائنا فتَقْسِــمَها علــى فقرائنا؟ 
فقال رســول الله : "اللهم ونعَمْ"، فقال الرجل: آمنت بما جئت به، 

وأنا رسول من ورائي من قومي".

• أن يكون السؤال على أكمل المراتب وأحسن المطالب، يرتقي 
بالإنسان من الجهل إلى العلم، ومن الدنيا إلى الآخرة، ومن الأرض 
إلى الســماء: ومثاله ما جاء في البخاري عن أبي هريرة  قال: جاء 
رجل إلى النبي  فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: 
ق وأنــت صحيح شــحيح، تخشــى الفقر، وتأمُــلُ الغنى، ولا  "أن تَصــدَّ
تُمْهِــل حتــى إذا بلغتْ الحلقومَ"، قلــت: لفان كذا، ولفان كذا، وقد 

كان لفان".
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• أن يكــون الجــواب عــن الســؤال يفتــح البــاب لاختبــار النفــس، 
وإخضاعهــا للتجريــب والتحليــل والمقارنــة: جــاء فــي البخــاري عن 
عائشــة  أن بعــض أزواج النبــي  قلــن للنبــي : أينــا أســرع بــك 
لحُوقًــا؟ قــال: "أطولكنّ يدًا"، فأخذوا قصَبَة يذرعونها، فكانت سَــودةُ 
أطولهنّ يدًا، فعلِمْنا بعدُ أنما كانت طولَ يدها الصدقةُ، وكانت أسرعنا 

لحُوقًا به، وكانت تحب الصدقة".

• أن لا يخــرج الســؤال إلــى حــد الانحــراف والتطــرف والغلــو 
والتشــديد؛ لأن المطلوب في الســؤال هو تحصيل التوسط في المآل، 
والاقتصــاد فــي الغايــة. ومراعــاة هــذا المبــدأ تجعــل المربــي، يراعــي 
الفــروق الفرديــة بيــن النــاس، ويخاطبهم بما لا يخرجهــم عن مدارج 
الحــق، ومواطــن الصــواب. ومثالــه ما جــاء في البخــاري عن أنس بن 
مالــك  يقــول: جاء ثاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ، يســألون 
عــن عبــادة النبــي ، فلما أخُبِروا كأنهــم تَقالُّوها، فقالــوا: وأين نحن 
مــن النبــي  قــد غفــر الله له ما تقدم من ذنبــه وما تأخر؟ قال أحدهم: 
أمّــا أنــا فإنــي أصلّي الليل أبدًا، وقال آخــر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله  فقال: 
"أنتــم الذيــن قلتــم كذا وكذا؟ أمــا والله، إني لأخشــاكم لله وأتقاكم له، 
لكنــي أصــوم وأفطر، وأصلّي وأرَقد، وأتزوج النســاء، فمن رغب عن 

سنتي فليس مني".

• أن يتضمن الســؤال الإشــارات والعامات الدالة على الجواب: 
ومثالــه مــا جــاء فــي البخــاري عــن عائشــة  قالــت: قلت يا رســول 
 الله، أرأيت لو نزلتَ واديًا وفيه شــجرة قد أكُِل منها، ووجدتَ شــجرًا 
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لــم يــؤكل منهــا، فــي أيِّها كنــتَ تُرْتِعُ بعيرَك؟ قــال: "في التي لــم يرُتَعْ 
منها"، تعني أن رسول الله  لم يتزوج بِكْرًا غيرَها.

• أن يتضمن السؤال حسن الظن بالمتلقي، ولا يكون الهدف منه 
التنقيــص منــه وإيقــاع المتلقي فــي الوهم والحيرة: ومثالــه ما جاء في 
البخــاري عــن أبــي هريرة  أن النبي  انصــرف مِن اثنتين، فقال له 
ذو اليدين؟ أقََصُرَتْ الصاة أم نســيتَ يا رســول الله؟ فقال رســول الله 
: "أصََدَقَ ذو اليدين؟" فقال الناس: نعم، فقام رسول الله  فصلى 
اثنتيــن أخُْريَيــن، ثــم ســلّم، ثــم كبّر فســجد مثل ســجوده أو أطول، ثم 

رفع ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وسلّم".

• أن يكون صادرًا من بُعد النظر وعمق الفكر؛ لأنه إذا انعدم النظر، 
يكــون الجــواب قاصــرًا لا يحيط بالواقع المرغــوب في فهمه وتحقيق 
  أن رجاً ســأل النبي : مناطــه. مثالــه مــا رواه البخــاري عن أنــس
عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال : "وماذا أعددتَ لها؟"، قال: لا 
شيء، إلا أني أحب الله ورسوله، فقال : "أنت مع من أحببتَ". قال 
أنس : فما فرِحْنا بشيء فرَحَنا بقول النبي : "أنت مع من أحببتَ".

• أن يكــون الســؤال واقعيًّا، أي قريــب التحقق في الواقع، وتدعو 
إليــه الحاجــة والضــرورة: عــن أم ســلمة قالــت: جــاءت أم ســليم إلى 
رسول الله  فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل 
علــى المــرأة من غســل إذا احتلمــت؟ قال النبــي : "إذا رأت الماء"، 
فغطــت أم ســلمة -تعنــي وجههــا- وقالــت: يــا رســول الله، وتحتلــم 

المرأة؟ قال: "نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها".
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• أن لا يكون السؤال غاية في حد ذاته: ومثاله ما جاء في البخاري 
عن أبي موسى  قال: سئل النبي  عن أشياء كرهها، فلما أكُثر عليه 
غضِب، ثم قال للناس: "ســلوني عما شــئتم"، قال رجل من أبي؟ قال: 
"أبوك حذافة"، فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: "أبوك سالم 
مولى شيبة". فهذا السؤال لا معنى له، فالسائل يسأل من أجل السؤال، 

فلو عرف أن السؤال شُرع لغاية لما سأل، ولهذا كره النبي  ذلك.

• أن لا يخُرج الســؤال المتلقي من علم إلى آخر، ومن فكرة إلى 
أخرى، وينقله حتى تنفلت منه كل العلوم والأفكار: ومثاله ما جاء في 
البخاري عن أبي هريرة قال: بينما النبي  في مجلس يحدث القوم، 
جاءه أعرابي، فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله  يحدث، فقال 
بعض القوم: سمِع ما قال فكَرِه ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، 

حتى إذا قضى حديثه قال: "أين أراه السائلُ عن الساعة؟".

خاتمة

كان الســؤال فــي الســنة النبويــة حمّــالًا لآمــال التغييــر فــي نفــوس 
الســامعين، يوجههــم إلــى الميل نحو الرشــد التربــوي، والاهتداء إلى 
أقــوم المــكارم التــي تجعــل أمتــه خيــر أمــة أخرجــت للنــاس. وهو ما 
جعل الأسئلة النبوية تَقبل التنفيذ والإنجاز من المخاطبين، ولم تكن 
لغــوًا لا يرجــى منهــا نفع ولا خير. وهو ما بــث التفاؤل والتحفيز في 
النفــوس للوصــول إلــى الحقائــق، انتهى بهــم إلى الاتفــاق بينهم على 
إنجــاز مشــروع علمــي واجتماعــي وأخاقــي، وهــو مشــروع الهــدي 

النبوي في الكون. 



صناعة الطفل المبدع(*)

يعتــرف الباحثــون اليــوم بصعوبــة الوقــوف علــى تعريــف موحــد 
للإبداع، ولعل أول أوجه هذه الصعوبة تكمن في درجة التعقيد التي 
ينطــوي عليهــا الإبــداع، مما دفع "ماكينون" لاعتــراف بأن الإبداع لا 
يمكــن وصفــه بتعريــف محــدد، علــى اعتبار أنــه ظاهــرة متكاملة ذات 
ه ضربًا مفارقًا  وجــوه متعــددة، إلا أن معظــم الباحثين يذهبون إلــى عدِّ
من ضروب الذكاء، إذ إن الإبداع يتطلب في أبســط أشــكاله نوعًا من 

تجاوز المألوف.

فــإذا كان الــذكاء يعــرّف بأنــه القــدرة علــى حــل المشــكات، فإن 
الإبداع يتجاوز هذه القدرة إلى قدرة أخرى ترقى إلى استبصار طرق 
ومناهــج جديــدة فــي إيجــاد الحلول على نحو غير معــروف من قبل. 
كما وضع البعض شروطًا أخرى للتفكير الإبداعي، ومنها أن يتضمن 
هــذه التفكيــر قدرًا مــن الدافعية والحماس لتحقيق الأهــداف، وإيمانًا 

عميقًا بجدواها العملية.

ولا يقتصــر الإبــداع علــى مجــال واحد مــن مجــالات التفكير، بل 
يتعــداه أيضًــا إلــى مجــالات الفــن والموســيقى والجمــال التخيلي، إذ 
يتميــز المبدعــون عــادة برهافة الحــس، والقدرة علــى الإدراك العميق 

أ.د. بركات محمد مراد ]رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس/مصر[.  (*)
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لــكل مــا يــدور من حولهــم. والإبداع أيًّا كان -فكريًّــا أو أدبيًّا أو فنيًّا- 
يحتــاج إلــى عوامل مهيئة تســاعد على نموه، فهــو يتطلب تربة خصبة 
وصحيــة، لتنبــت فيهــا بذوره التي لو لم تجد رعاية وعناية خاصة فلن 
يكُتــب لهــا الحياة. فالمبدع بحاجة إلى أجواء نفســية صحية تتناســب 
وصفاته الشخصية، من رهافة الحس وسعة الخيال والذكاء والحرية، 
فا يعقل أن يحيا المبدع في بيئة تســودها العقد النفســية، والضجيج 
والأمــراض النفســية، ويســيطر عليهــا الروتيــن، والمنافع الشــخصية، 

والمحسوبيات، وتسودها الأحقاد.

ونؤكــد هنــا علــى شــخصية المبــدع؛ إذ المبــدع مــن طــراز خاص، 
يمتــاز عــن غيــره من البشــر بصفــات خاصة تجعلــه جديرًا بــأن يكون 
مبدعًــا، وأولــى هــذه الصفات الإحســاس المرهف، ذلك الإحســاس 
الذي يجعله يشعر بما لا يشعر به الآخرون من غير المبدعين، وينتبه 
إلى ما لا ينتبه إليه غيره. ويتصف المبدع -كذلك- بالخيال الواســع 

والذكاء والحرية، بالإضافة إلى ما حباه الله به من موهبة الإبداع.

فالخيال الواســع يمكنه من اكتشــاف عاقات جديدة بين الأشــياء 
أو العناصر لم تكن موجودة من قبل، كما يســاعد هذا الخيال النشــط 
علــى تصميــم نماذج جديــدة، وصياغة أطر مبتكرة، ولا يتأتى له ذلك 
إلا بالــذكاء والفطنــة. وباختصــار، فالمبدع شــخص عبقــري من طراز 
خــاص، إذن فالمبدع شــخص مرهف الإحســاس متمــرد على واقعه، 
يدفعــه طموحــه وخياله الواســع إلى ارتياد آفاق جديدة وإنتاج شــيء 

جديد مبتكر، بما وهبه الله من موهبة وذكاء وفطنة.
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إن المبدع في الأصل شخص موهوب، لكنه لا بد أن ينمي موهبته 
ويصقلها بالتجارب، وهو في حاجة ماســة إلى حرية حقيقية، لينفلت 
مــن إســار الواقــع والتقليد، ويحلق إلى آفــاق جديدة، وليبحر صوب 
المجهول، ولذا فإن التقاليد الصارمة، والموروثات النمطية والحدود 
المصطنعة والروتين، كلها مواد سامّة تصيب المبدع في مقتل وتقضي 

على إبداعه، بعد أن تكبله وتسجنه وتشل تفكيره وخياله.

وما من شــك في أن دور الأهل هام وحيوي في اكتشــاف مواهب 
أطفالهم في مرحلة مبكرة من عمرهم ورعايتهم لها وتنميتها، وهناك 
مثالان فقط من أمثلة عديدة أذُكّر بها الأهل بدورهم في صنع العباقرة 
والمدعين ورعايتهم؛ وهما الموســيقي العبقري "موتســارت" والعالم 
الفذ "آينشتاين" الذي قامت اختراعات القرن الماضي على اكتشافاته. 
فقد لاحظ والدا الطفل "موتسارت" أن ابنهما البالغ الثالثة من عمره، 
وأختــه التــي تكبره والتي توفيت فيما بعد، يعشــقان الموســيقى، فماذا 
فعل الأب الذي تعلم في المدارس حتى ســن العشــرين، وتخرج في 

المدرسة ليعمل موسيقيًّا؟

بــدأ يعلــم أولاده العــزف علــى البيانــو، وعندمــا بلغ "موتســارت" 
الخامسة، صحبه أبواه في جولة في أوروبا، وكان "موتسارت" يعزف 
علــى البيانــو أمام الجمهور في هذه الســن الصغيرة، ورفض والده أن 
يلحقه بالمدرسة العادية حتى لا يقتل موهبته هو وأخته، وحتى عندما 
مرضــت أخته، كان "موتســارت" يدخل عرفتــه ويعزف أروع الألحان 

الحزينة ولم يمنعه أبواه أبدًا عن ذلك.
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كان "موتســارت" موســيقيًّا موهوبًــا، يمتلــك كل أدوات الموهبــة 
والتــي يمكــن أن تجعله موســيقي عصــره والعصور التاليــة حتى يومنا 
هــذا. فقــد كان يســمع اللحــن أو الســيمفونية التــي يكتبهــا فــي عقلــه 
وبداخلــه قبــل أن يخــط حرفًــا واحــدًا منها علــى الــورق. وكانت لديه 
مقــدرة فائقــة علــى تخيّل رد فعل المســتمعين، وحالتهم النفســية عند 
ســماع موســيقاه، على الرغم من أنه لم يكن يذكر ســوى في موسيقاه 
فقط، والتي لمست القلوب وحلقت بالأرواح من سحرها وجمالها، 
ولــولا وجــود هــذا الأب الواعــي والأم المتفهمة لـ"موتســارت"، ربما 
ماتت موهبته بالســكتة القلبية أو بجلطة مفاجئة من أســتاذ فاشــل في 

المدرسة لا يعرف قيمة هذه الموهبة ولا يقدرها.

أمــا المثــال الآخــر فهــو العالــم "ألبــرت آينشــتاين" الــذي لــم يكن 
يتوقع أحد يوم أهداه والده "بوصلة" وهو في سن الرابعة من عمره، 
أن تكــون هــذه البوصلــة هــي كلمــة الســر التــي أخرجــت مــاردَ حــب 
الاستطاع العلمي بداخله، وأن تستحث قدراته ومواهبه على التخيل 
والابتكار والسباحة مع الخيال، حتى أنه كان يتخيل نفسه بعد أن كبر 
قلياً، شــعاعًا من الضوء يســير بســرعة الضوء، ثم تخيل ما يمكن أن 
يــراه ويرويــه لوالده الــذي كان يعمل بائعًا لــلأدوات الكهربائية ويعيد 

تركيبها، ويتخيلها بشكل آخر وإمكانيات أخرى.

وعندمــا بلــغ آينشــتاين الثانيــة عشــرة من عمــره، أهداه عمــه كتابًا 
في الهندســة، وكان ذلك الكتاب بالنســبة له مثل "مصباح عاء الدين 
الســحري" الــذي أدخلــه إلــى عالــم الرياضيــات والحيــز والفــراغ. ثم 
أهداه أحد أقاربه الذي كان طالبًا في كلية الطب بعض الكتب الطبيعة 
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لـ"فرويد" "كانت"، فأصبح على الطبيعة وهو عشه الأول والأخير إلى 
جانب الرياضيات.

وكان "آينشــتاين" فــي ذلــك الوقــت في المدرســة، إلا أن مدرســيه 
كانــوا يعاملونــه علــى أنــه تلميذ عادي أو أقل من المتوســط، باســتثناء 
مادتي الرياضيات والطبيعة التي كان يحصل على الدرجات النهائية. 
وعندما وصل "آينشتاين" إلى المرحلة الثانوية رأى مدرسوه أنه طالب 
عنيــد وجامــح باســتثناء مدرســه اليوناني الذي كان يــدرس له الفيزياء 
أو الطبيعة، الذي نصحه بأن يترك هذه المدرســة التي لا تتناســب مع 

طموحه وقدارته في العالم.

وبعــد عــام التحــق "آينشــتاين" بمدرســة أخــرى تعتمد علــى الفهم 
والرؤيــة والعقليــة أكثــر من الحفظ، وبعد عام آخر التحق "آينشــتاين" 
بالأكاديميــة متعــددة الفنــون في "زبورخ"، والتي قبلتــه فورًا، بناء على 
اختبــارات تــم إجراؤهــا لــه فــي الرياضيــات والطبيعــة. وبــدأ يمــارس 
داخــل هــذه الأكاديميــة حريــة التفكيــر والإبــداع والتخيــل والاختراع 
وحــب الاســتطاع مــن خــال الإمكانيــات المتخصصــة الموجــودة 
بهــا. وأصبــح "آينشــتاين" أبرز علمــاء القرن الماضي بعد سلســلة من 
النجاحــات والإخفاقــات والصعــاب، مــن خال الوصــول إلى نظرية 

النسبية وغيرها من الفتوحات العلمية الهائلة.
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من منا لا يريد أن يكون أبناؤه أســوياء بكل ما تعنيه هذه الكلمة؟ 
فنحــن نهــدف إلــى تربيتهــم وتهذيبهــم، ليكونــوا أعضــاء نافعيــن فــي 
المجتمع. فهل حققت تربيتنا ما نريد؟ لنبدأ من البيت؛ فالطفل ينشــأ 
ويشــب في بيئة تتعامل في تربيته باتباع أســاليب التأنيب دائمًا، فعلى 
ســبيل المثــال، إذا مــا بدأ الــكام وأراد التعرف على مبادئ الحياة، لا 
يجد منا نحن الآباء والأمهات من يشــرح له كنه الشــيء الذي يســأل 
عنه، ونفترض فيه دائمًا أن يعلم نفســه بنفســه.. وإذا ما أخطأ ضربناه، 
وإذا ما اســتوضح نهيناه، وإذا ما ذهب إلى مجلس الكبار نبُِذ كما لو 
كان شيئًا مقززًا.. لا يسُمح له بالحديث، ولا يقُبل منه تعليق، وينُتظر 
منــه أن يكــون آيــة فــي الأدب.. تحــت اعتقادنا الخاطئ بــأن ذلك هو 

الطريق الصحيح والأمثل للتربية السليمة.. 

فــي حيــن أن الدراســات التربويــة والنفســية، تؤكــد علــى أن اتبــاع 
أســاليب التأنيــب والفضاضــة، واســتخدام الكلمــات النابيــة والجمــل 
القاســية المحبطــة دائمًــا مــع الطفــل، تــزرع بــذور الخــوف والجبــن 
والسلبية في شخصية الطفل، وتجعله يخاف أن يخطو بنفسه حتى لا 
يقــع فــي الخطأ فينزل عليه العقاب واللوم.. وعندما يكبر ينتظر دائمًا 

خلف أحمد محمود أبو زيد  (*)
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من يقول له افعل كذا، ولا تفعل كذا، ودائمًا يحيل ما يعترض طريقه 
مــن مشــكات وأزمــات إلى غيــره.. وبذلك نقتــل في أطفالنــا القدرة 
علــى التفكيــر الســليم، هذه القــدرة التي تمكنهم من الاختيار الســليم 
والصحيح الذي لا يجعلهم يتقوقعون في أماكنهم، أو ينجرفون دون 

وعي لما يقدم لهم.

فالتأديــب الحقيقــي للطفــل لا يتــم بالصــراخ، ولا بالضغــط علــى 
حــروف الكلمــات قبــل إخراجهــا من الفــم، كما أنه لا يحــدث نتيجة 
إســماعهم كلمــات صــح أو خطــأ وحــرام وحــال، ولكــن التأديــب 
الحقيقــي للطفــل، يتم ببــطء، وينمو على فترات طويلــة، ويحتاج إلى 
جهــد وصبــر مــن الآبــاء والأمهات، حتــى تصبح القيمة التــي نريد أن 
ا من بنائــه الأخاقي،  نغرســها فــي نفــس الطفل بعــد ذلك، جــزءًا هامًّ
يعيــش بهــا ويدافــع عنها.. ولا يتم ذلك الهدف إلا باتباع فن الإقناع، 
وإن من أهم أدوات ووسائل هذا الفن، مناقشة الرأي والرأي الآخر، 
وأيضًا مناقشــة السلوك الخاطئ والتصرف السيئ بهدوء وموضوعية، 
مــع الشــرح لهم بالتفصيل -وبصبر- الأســباب التــي تدعوهم لرفض 
سلوك أو مظهر ما، مع الاستماع الجيد لهم، وتفهم ما يريدون فعله، 

وأسباب اقتناعهم به.

فالمتأمــل لســلوكنا مع أولادنــا، يجدنا دائمًا نراقبهــم وفي عقولنا 
هدف واحد هو الإمســاك بالسلوك الخاطئ والمرفوض، وعقابهم أو 
تقويمهــم.. ولكــن مــاذا عــن الســلوك المقبول والتصرف الحســن من 
قبــل أبنائنــا، هــل نــراه؟ هل نفعل شــيئًا لتعزيــزه وتنميتــه والإبقاء عليه 

بالتشجيع والحث والثناء عليه؟
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فــالأدب فــي مفهمونــا الشاســع أو الشــائع، هو الخضــوع لمنطق 
الكبيــر مهمــا كان ذلــك المنطــق أعــوج وغيــر مقنع. والنتيجــة أن كل 
واحــد فينــا عندمــا يشــب عــن الطــوق، يريــد -بقدر مــا يســتطيع- أن 
يخضع من الناس بقدر ما تعرض له من إخضاع سابق. فلو أن البيت 
تحول إلى مدرســة تُعلِّم الطفل التأقلم مع الأشــياء بلين ولطف، من 
القول وحســن تفســير لِما حوله من ظواهر، لكان الطفل -بعد ذلك- 

مقنعًا أو مقتنعًا طبقًا للحجج التي يتعرض لها.

ولنا في رســول الله  خير قدوة وأعظم نبراس في إرســاء دعائم 
ثقافة التأديب الحقيقي البعيد كل البعد عن أسلوب الزجر والتأنيب؛ 
هــذا التأديــب الحقيقــي الــذي يهدف إلى بناء إنســان تغرس في نفســه 
  وقلبه الفضيلة وحسن الخلق باتباع منهج الإقناع.. يأتي رسولَ الله
شابٌّ يطلب منه أن يسمح له بالزنا، ونرى هنا الرسول  المربي لا 
ينهــره ولا يعاقبــه ولا يؤنبــه، وإنما يحاوره؛ فقــال : "أتحبه لأمك؟" 
فقــال لا، جعلنــي الله فداك، قال: "كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم"، 
"أتحبــه لابنتــك؟" قــال لا، جعلنــي الله فــداك، قــال: "كذلــك الناس لا 
يحبونــه لبناتهــم"، "أتحبــه لأختــك؟"، وهــو يقــول فــي كل واحــدة لا، 
جعلنــي الله فــداك، وهــو  يقــول "كذلــك الناس لا يحبونــه" )رواه الإمام 
أحمد(. وانصرف الشاب من عند النبي  مقتنعًا بخطورة الزنا وضرره 

علــى المجتمــع. وأي أخــاق أرقــى وأعظــم مــن ضــرورة البعــد عن 
القســوة والفظاظة في التعامل مع الطفل وإشــعاره بالحب والحنان؟ 
فعــن أبــي هريــرة  قال، قبّل رســول الله  الحســن بــن علي وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالسًا، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد 
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ما قبّلت منهم أحدًا، فنظر رسول الله  إليه ثم قال: "من لا يرحم لا 
يرُحــم" )رواه البخــاري(، فيتغير الأقرع بن حابس إلى نقيض ما كان يفعله، 
ذلــك أن الابــن أو الابنــة، قــد يحتــاج إلى قبلة أو حضــن من الأب أو 
الأم باعتبــار ذلــك حاجــة نفســية واجتماعية لا تقل عــن حاجة الطفل 
إلى الغداء. ومن هنا يلفت النبي  أنظارنا إلى ذلك عند التعامل مع 
الطفل، ليشعر بالحب والحنان والرعاية والاهتمام التي تجعل الطفل 
يطرح كل ما يجيش داخل نفسه من تساؤلات، طالبًا الرأي والمشورة 
من الوالدين اللذين يحيطانه بكل رعاية واهتمام، ويســيران به خطوة 

خطوة نحو الرد السليم الذي لا بد أن يكون مقنعًا للطفل.

إذن، إن أهم ما نحتاجه بالفعل، هو بذل الجهد والوقت في تربية 
أبنائنــا بصــورة صحيحة قائمة على التأديــب الحقيقي، الذي يجب أن 
يتم بالإقناع ومناقشة الابن. فإن أهم شيء يجب علينا أن نفعله قبل أن 
نربي ونعلم أنفسنا لنكون آباء وأمهات، وقبل أن نربي ونعلم أولادنا 
ليكونــوا أبنــاء، يجب علينا أولًا ألا نــزرع الخوف والرهبة في قلوبهم 
بمعاملتهــم بصــورة مهينــة تُفقدهــم ثقتهم واحترامهم لأنفســهم تحت 
دعوى أن ذلك هو الطريق الصحيح لتقويم الاعوجاج في سلوكهم، 
ولكــن علينــا أن ندرك يقينًا أن زرع الحب في قلوبهم بالحوار الطيب 
واللفــظ الحســن مع إظهــار المشــاعر النبيلة التي أودعهــا الخالق عز 
وجــل فــي قلبي الأبوين، ينير لهم الطريق إلى فعل الصواب والتحلي 

بالآداب والأخاق الفاضلة.






